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تحديد مسكولية / إخلاء مسئولية من أي ضمان 
هذه ترجمة عربية لطيعة اللغة الإنجليزية. لقد بذلنا قصارى جهدنا في ترحمة هذا الكتاب. ولكن يسبيب 
القيود المتأصلة في طبيعة الترجمة:؛ والناتجة عن تمقيدات اللغة. واحتمال وجود عدد من الترجمات 
والتفسيرات المختلفة تكلمات وعبارات معينةء فإننا تعلن وبكل وضوح أتنا لا نتحمل أي مسكولية ونخلي 
مسئونيتنا يخاصة عن أي ضمانات ضمتية متعاقة بملاءمة الكتاب لأغراض شرائه العادية أوملاءمته 
لغرضى معين. كما أننا لئ نتحمل أي مسقولية عن أي خسائر في الأرباح أو أي خسائر تجارية أخرى؛ يما 
في ذلك على سبيل المثال لا الحصرء الخسائر العرضية. أو المترتية, أو غيرها مئ الخسائر. 


الطيعة الأو إلى 5١1١5‏ 
حقوق الترجمة العربية والتشر والتوزيع محفوظة لكتبة جرير 
عدووسعحادة اكه ردكا عمقائيا دده ععتابح «التعصدع>ا بوط 2013© غحاوتديرمم 


الاقم تذرهة واطعااطانة5 تمم دلو نادا! تاي انيع درق ودنك درت اأماعمجه خط ممذزع]اطبرص 
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ضا مقع لتكصق ا نه لمعتاويكو أقناع انع تنا عمد ,عع الم رمع عط غمص لإقمم لمناقع [اأطيام 1115 
,الام وعماهكام ,أقءتمفجاععتم ءارم اععاء ,كمقعدم لامج بزطا ره لدرره] لؤرة صا مأيهم مرزعه عامطاب 
.عكاينداع دناه عه وترامرممعمر 


انأ زات هايا 01 ع1 عط هزيا عاصوصط كذأطلا ؟ه ذنهتاأناطتادأك لق ولألههامنا رونأ همعد ع1 
اده عدودعيام عكمهاط اقوه ااا 5أ ,عداكأاطنام عطا تن صمأكك ام داعم ككعرجهعهك عد ألامحتاةآيها كدرمهعممر 
“ب56أم ع5 الامعرع عه ذا عناقماء تاقح مم 00 داق عازمينا عاط أه عدم تامع عامومعماء مع 1زمطالاة 
0ت 10+5ثاناة ع أي أرزمم جنك انا .عو أنادعطان عه لزإأاهءاممامعاع ركاة أ تع هحدم لعاحاوةحاصمه أه 
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رجاءً عدم المشاركة في سرقة المواد الحمية بموجب حقوق النشر والتأتيف أو التشجيع على ذلك. نقدر دعمك 
تلحتوق المولقين والناشرين. 
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الان 


انس كل من برو 0 ا لت مجتمعين. ا 
هذه الفصيلة الجديدة, التي أطلق عليها 111111, سريعًا. وفي غضون أسابيع, خشيثت 
الوكالات الصحية العامة في جميع أنحاء العالم من حدوث تفش وبائي 0 حذر 
الإسبانية الذي أصاب نصف مليار شخص وقتل عشرات الملايين. الآمر الأسواء أنه 
لا يوجد ترياق جاهز لهذا الفيروس الجديد. وكان الأمل الوحيد أمام السلطات 
الضحية هو أن تبطئ من انتشاره: ولكن لكي تفعل ذلك كانت تحتاج في البداية إلى 
معرفة مكانه. 

في الولايات المتحدة الأمريكية. طلبت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها من 
الأطباء أن يبلغوهم بحالات الإنفلونزا الجديدة. ولكن المعلومات عن الوباء عادة ما 
كانت تاد متاخرة لأبسبوغ أف أتنين. قد يشعر الناس بالمرض لأيام قبل اه يفكروا 
في استشارة الطبيب. كان نقل المعلومات للمؤسسات الصحية يستغرق وقنًا, 
وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تحدد أعداد المرضى مرة واحدة في 
الأسبوع. مع مرض سريع الانتشار مثل هذا المرض, ٠‏ تعتبر فترة الأسبوعين كأنها 
الدهر باكمله. وتسبب هذا التاخيو في إصابة الوكالات الصحية العامة بالعمى في 
أكثر اللحظات حر 
العمندسون في 0 الإنشرنت العملاقة اي ورقة بحثية مميزة في الجربده 
العلمية: العسماة 2666 أثارت: زوبعة بين جموغ الفسئولينخ عن الضحة العامة 
وعلماء الحاسب ولكنهم تجاهلوها عا عن 20 وضح المؤلفان كيف "توقعت" 
شركة جوجل انتشار إنفلونزا الشتاء في الولايات المتحدة الأمربكية:. ليس فقط 
على منسستوى الذولة ياكملهاة بل أيكًا ع تعديد مناظق بعيتها وريما ولايات باكفلها: 
تمكنت” الشركة من قعل هذا الأمبر من “خلال متابعة. ها يبحث عنة الناين غبر 
الإنترقق:ولان تتركة جوجل يضلها يومنًا مايزيد على 3ملثار اسمن طلبات البح 
وتحتفظ بها جميعًاء كانت تمتلك كما هائلاً من البيانات لتعمل من خلاله. 

أخذت جوجل أكثر 50 مليون بحث شيوعًا قام به الأمريك رون وقارنتها ببيانات 
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عن القثثار الاهلوير زا الموسعية في الفترة ما 
الإنفلوترا من خلال مايبحتث عنه الناس على شيكة 0 حاول آخرون أن 
يفعلوا المثل باستخدام مصطلحات البحث عبر الإنترنت التي يكتبها الناس في 
محركات البحث, ولكن لم يمتلك أي منهم الكم الكافي من البيانات أو قدرة 


المعالجة آو التخليل الإخضاتي التي تمتلكها جوحل:. 
ركم أن العافلن فى جوجل كاروا يخضون بان هاجف عق الاين على ,مجرك 
البحت الخاض يهم قد يدت الى جمع معلوماتة طن :ال تفلوتزاب غيارات فلن غرار 
"دوا لعلاج التفعال والحمى" ب فإنرهذا لم يكن المقصو:: |نهم لم يكونوا يعلمون: 
وصميهؤ) نطاقا لا يولى أى اهعمام بالافن. كل .ها قعلة تظاميم هو البحث عن العلاقة 
ين معدل تكرار بحث معين واسعان الاشلوتر] ظبقا للزمان والمكانه في مجمل 
الامن: قاموا بمعالجة 450 حليوث هن التماذج الرياضية المريكة المكتلنة ح 
يتمكنوا من اختبار مصطلحات البحث, مع مقارنة توقعاتهم بحالات الإصابة الفعلية 
بالإنفلونز! طبقًا لبيانات مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض في عامي 2007 5 
استحدامها - مجتمعة في نموذج رقاضي: تربط ل وثيق بين توقعاتهم والبيانات 
الرسمية على مستوى الدولة باكملها. وكما كانت تفعل مراكز مكافحة الامراض 
والوقاية منهاء تمكنوا من تحديد أين ينتشر مرض الإنفلونزا. ولكن على العكس من 
تلك المراكز تمكنوا من توقع هذا على الفور ليس في خلال أسبوع أو اثنين. 

خلال كارثة 11 في عام 2009, اثبت نظام جوجل أنه مؤشر اكثر فائدة وسرعة 
من الاخصانبات الخكومية التي كانت يطبيعتها بطينة فى إصذار التفارير؛ هما أمد 
المسئولين عن الصحد العامة بمعلوفات قبمة. عن الوضع. 

المثير للدهقةء أن أسلوت جوجل لم يتضمن الحصول على مسحات من باطن 
القم أو 'امعقارة الاطباء: يل اعتمدت ع كامل على "المانات ا الصحخمة" ‏ 
قدرة المجتمع على تطويع المعلومات بطرق مستحدثة لإنتاج أفكار مفيدة أو 
منتجات وخدمات قيمة. 

وهذاء في الصرة القاذفة الس تواجه:فبها العالم انقشارا وبانا انا كان سكوت 
مسلكا باداة أفضل لتوقع اتشارة ومكافحته. 


إن الصحة العامة مجال واحد من بين المجالات الكثيرة التي يمكن للبيانات الضخمة 
أن تحدث فارقًا فيها؛ حيث إن هناك قطاعات أعمال كاملة أعادت تشكيل نفسها 
بفضل البيانات الضخمة. إن شراء تذاكر الطيران مثال جيد على هذا الأمر. 

في عام 2003: أراد "أورين إتزيوني" السفر من سيائل إلى لوس أنجلوس لحضور 
خقل زفاف أحيد | حفر قبل عدة أشهر من حفل الزفاف, دخل "أورين" إلى موقع 
إحدى شركات الطيران وحجز تذكرة عبر شبكة الإنترنت, معتقدًا انه إن حجز 
التذكرة ميكدً|ا فستكون أرخص يضدا. عندما استقل الظاترة, وفعه قطوله لسؤال 
العسافن الذى يجليين في المقعد المجاون عن .سعر تذكريه ومقن اشقراها. تبي أن 
الرجل كان قد دقع ميلعًا يقل: بكثير عما ذفغه "إتزيوني"» رغم أنه اشتراها قبل وقت 
قربي شعر "إتزيوتى" بالضيق وسال مسافةًا احدا وثالنا وهكذا: وكان أغلبهم قد 
دفع مبالغ تقل عما دفعه. 

بالنسبة لأغلبنا. يختفي شعورنا بالخيانة المادية بمجرد أن نغلق الطاولة القابلة 
للطي أمامتا وضع مفاعدنا في وضع قاتم_وثايت استعدا | للإقلاع, ولكن "اتريوتى" 


اجد. المع علفاء الحايب فى امركاء حيك يرف الغالم علق أنه مجموفة من 
المفكلات المتعلقة: تالماناك الضحمة يد غالج الفتشكلات: التى بمقذورة غلاجها. 
وهي المشكلات التي تخصص في علاجها منذ تخرج في جامعة هارفارد عام 1986 
خلال تخصيرة لدرحته العلفنة الأول في التخصض :فى معال علوم الحاسب: 
من خلال موقعه في جامعة واشنطن, قام "إتزيوني' ' بتأسيس عدد من شركات 
البيانات الضخمة قبل حتى أن يشتهر مصطلح "البيانات الضخمة"؛ جيث ساعد على 
إنشاء أحد محركات البحث الأولى عبر الإنترنت, ميتا كراولر, الذي أطلق عام 1994 
واشكراه مؤقع إنقى تين ليصبخ قيما بعد ملكية كبيرة غير الاترنت. شارك اننا 
في تأسيسٍ موقع 0 والذي يعد أول موتع كبير للمقارة التسويقية, وباعه إلى 
تطلق ليه كلير فوربييت: النشرده وكالة رويترز فيما بعد. 
غودة: إلى. موضوعناء كان. * اتريوني” مضر ا على انتكار طريقة تجعل 'الناس 
يفركون ها اذا كانت اسغان التذاكر التي يروتها غبر الإنترنت صثير صقفة جيذة أم لا. 
إن مقعد الطائرة:ها هو إلا سلعةه كل متها لا يختلف عن غيرة من السفاعة على 
الطائرة. تغسدهاء .ولكن. ختلف. اسغازفا تشكل. كبير .طينًا' لعشرات» الالاف- من 
الغوامل التي تعلفها شركات الظيران وخدها. 
استتخ "إنزيوني" أنه لا يحتاج إلى فك شفزات النظم أو المسبيات: التي تعمل 
غلى. اختلاف أسعان التذاكر بل كل نما كان غليه فعله هو توقع ما إذا كانت الأشتعار 
سترتقع أو #تخفض في المستقيل: انه أهر ممكق فعلة وان كان لا بخلو من صعوبة. 
كل ما كان يحتاج إليه هو تحليل جميع مبيعات التذاكر لخط جوي بعينه وفحص 
الأمبغار المذفوعه فى غدد أيام مجدة ثبل يوم الإقلاع. 
إذا كان متوسط سعر التذكرة سينخفض » فمن المنطقي أن ينتظطر المشتري 
ويشقري التذكرة لاعقاء أما إذا كان متوسط سعر التذكرة يرتقع دائقاء يعقوم النظام 
بإسداء نصيحة للمشتري بأن يشتري التذكرة على الفور بالسعر المعروض. بمعنى 
آخر. كان كل ما يريده هو نسخة معدلة من الاستقصاء غير الرسمي الذي أجراه 
"إتزيوني' قلى ارتفاع 2))000 قدم. دون شك, كان هذا الأمر يعد من اصعب الأهور 
في مجال علوم الحاسب, ولكنه قادر على فعله؛ لذا فقد بدأ العمل. 
باستخدام عينة: مكوتة :من 12 آلف حالة ررضة الأسعار التذاكر .التق خصل.عليها 
"بصعوبة" من. أخد مواقم الرخلات على مدار:قترة وصلت الى 41 يوماء تمكن 
"إتزيوني" رمن إنشاء نموذج توقعي وفر على مستخد ميه أموالا طائلة. النموذج لا 
يقدم تعليلا: بل يعتى فقط بالتقائخ: لهذا السبب: لم يتمكن النظام من معزفة أي 
من المتغدرات التى تؤثر على قراراتريركات الطيران لتحدية اسهاز التذاكن مثل 
غدة الحقاعد ع المياعة: أو المواسيم أو ميت ليلة سيت في العظار ينينيب تآخر 
الظائرة: قذ. يقلل من أسغار التذاكر. ينى: التظام ‏ توقعاته. على :ما يعلفه بالفعل: 
الاحتمالات التي جمعها من البيانات المتوافرة عن رجلات جوية أخرى. قال 


تظلور المشروع الصغير لبضح شركة داكاراس مال كير توعى "فايركانيت"..من 
خلال توقع ما إذا كانت أسعار رحلات الطبران من المحثمل أن ترتفع أو تنخفض, 
وعدى. الارتفاع او الاتخفاض الذى سوحدثك: مكرت. "قاير كاست" المههلكين: من 
تقرير متى يضغطون زر "الشراء"؛ حيث سلحتهم بمعلومات لم يكونوا ليحصلوا 
عليها دمن قبل. ونقضيا اللشقافية عن 2 قامت "فايركاست" بتقدير درجة 
كان النظام يحتاء لكم 0 من النانات عن بظلل تعمل ولتحيمين أداكه النظطاض: 
حصل "إنزيوني" على إحذى قواعد بياناث. خجز تذاكر الطيران لإحدى. الشركاث 
العاملة في المجال. بفضل هذه المعلومات؛ أصبح النظام قادرًا على التوقع بناءً 
على كل متعد فى كل رجلة: ظيران لأغلي. الخطوظ الجوية العافلة :فى الولايات 
المتحدة الامريكية لفترة مستقبلية تصل لعام كامل. تستخدم "فايركاست' آلآ 
خواليى 200 هليار .من سسجلاث: اشغار جذاكر الطيران. لتقوم بقوقهاتهاء وحمل على 
توفير مالغ طائلة على مرتخدميها. 

لم يكن "إتزيوني", بشعره البني الرملي وضحكته البارزة الأسنان وملامحه 
الوسيمة البريئة, يبدو كمن يستطيع أن يحرم شركات الطيران من أرباح متوقعة 
تقدر بملايين الدولارات. في حقيقة الأمر, كان يعتزم فعل أكثر من هذا؛ ففي عام 
8 كان يخطط ليطبق النظام ذاته على بضائع أخرى, مثل غرف الفنادق وتذاكر 
الخفلات: والسيارات المستغملة: أي يضائع ذات قزق بسيط في توعتتها مع قارق 
كس فى أسعارها معخوافر اطتان من المانات عنها. ولكن قبل. أن يتمكن من تيد 
مخططه:, جاءت شركة مايكروسوفت تطرق بابه, موندريه "فايركاست' ' بحوالي 
0 ملايين دولار. ودمجت النظام في محرك بحث "بينج". بحلول عام 2012, كان 
النظام يعطي توقعات صحيحة بنسبة 9075 ووفر للمسافرين حوالي 50 دولارًا عن 
كل تذكرة. 

إن "فابركايت" مثال ضغير على. شركات الساناث الصتخمة وئفال علئ:الدوجة 
الذي سيسلكه العالم في المستقبل. لم يكن "إتزيوني" ليتمكن من إنشاء تلك 
الشركة قبل حمسن أو عشر ستوات: حيث:قال: "لقد كان هذا الأهر مستحيلاً"؛ خيت 
إن كمية القوة الحاسوبية والمساحة التخزينية كانت باهظة الثمن للغاية في ذلك 
الؤقت. رغم أن التغيرات: التكبولوجية من العوامل. الرئيسية التى جعلت تاسينين 
هذه الشركة ممكتاء فإن هناك أمرا آخر اكثر أهمية قد تغين, آمرّا يدل على البراعة, 
وهو أن طريقة التفكير افي: الكيقية التىييمكن استغلال البيانات بها قد تغيرت هي 
الأخرى. 

لم بعد الناس يعتبرون اانا غبازة عن قبيء ماك أو منشهي الضلاحية, شىء 
تنتهي فاتذته يمحرد أن نتم تحفيق الغررض الذياثم جمعها من أجلة:.مثل أن تحط 
الطائرة على الأرض زأو كما في حالة جوجل» بمجرد أن شم .معالجة ظلب البحث): 
بل أصبحت البيانات أصولاً ثابتة تقوم عليها شركات, ومدخلًا إقتصاديًا حيويًاء 
يستخدم لإنشاء شكل جديد من القيمة الاقتصاذية. فى حقيقة الأمن:. ومع وجوذ 
العقلية المناسية؛: يفكن. أن يعاد استخدام 'البيانات: بسهارة لتضيخ منيقا للإسكار 


والخدماتك الجديدة؛حيت يفكتها آن تكشف الكثير لمن يملكون :التواضع والاستهداد 
والأدوات ت اللازمة للاستماع لها. 
دع البيانات تتحدث 

يمكنك أن ترى ثمار مجتمع المعلومات بسهولة؛ حيث ستجد هاتقًا محمولاً في جيب 
كل. شخص وجهار حابيب في حقبية .ظهر كل. شتخض. .وكيا كيرا من أنظمة 
كتولوها العساوناك فى المكاتب الخلقية من كل حدب وشوية ولكن الأعر اذى 
لا يمكن ملاحظبه خق المعلومات ذاتها. بعد صقف قرن مين تجول: الحواسب لتضيح 
الابعاة الساتد في المحتمع يذات البانات:في التكدسس لسذر يآ ن :سنا جدية| وهمرر | 
في طريقه للحدوكع ليس :فقط أن العالم أصيح مغصورا بكم صن المعلومات يزيد 
بكس عن ذق قبل ديل إن هذة المعلوفات قزايد تشكل أسرع: ان غير المعابير فد 
خر من حال المعلومات. وان التغبير الكمى هه نينت فى تخيير توسيء» إن العلوم 
على« غزار الفلك والوزاثة: والثي اقتشرية: سعدة .فيى. مطلع العرن الحادى 
والعشرين, فى ها شكات مضطلح "البياناك الصحمة", وقد اسمع البهووم فى 
الوقث الحالي ليشهل جفيع مجالات الحياة البتشرية: 

لا يوجد تعريف محدد للبيانات الضخمة؛ حيث إن الفكرة في بدايتها كانت أن كم 
المعلومات زاد بصورة عجرت أجامها مساحات التخزين في اجهدة الحاسب عن 
استيعاب كصية المعلومات المزاد معالختها؛ لذا اختاج مهتدسو الحاسيب إلى إقادة 
تتظيم الأدؤات: التي يستخدموتها التخليل البناداث. .و كان هذا هو متها تكبولوجنات 
المعالجة الجديدة على غرار 1211316016 من شركة جوجل وما يعادلها من 
التكنولوجيات مفتوحة المصدر مثل م113000 من شركة ياهو. أتاحت تلك 
التكنولوجيات الفرصة ليتم تحليل كم من البيانات أكبر من ذي قبل, والأهم أن 
البيانات لم تعد تدرع في صفوف: مفقة أو جداول ييانات تقليديةر لاحت أيضًا في 
الأفق تكنولوجيات أخرف. مستهلكة. للبيانات- تستغني. عن الأشكال. الهرمية 
والمتشابهة القديمة التي لم تتغير. في الوقت ذاته. ولأن شركات الإنترنت كانت 
قادرة على جمع كم هائل حن البيانات: .وكائت تمتلك حافرًا مالنًا ملحا لاستخراج 
الععتي من تلك البنانات أضيحت من المستخدمين الأوائل لتكتولوجدات المعالحة 
الحديكة! حيث..تنيقت الشركات التى صمل خارج الإنترنت والتي كانت قد:سيقت 
شركات الإنترنت, في بعض الحالات, بعقود من الخبرة. 

ماك أسلوب وحيد للتفكين فى تلك المشكلة في الوقت الحالى ب وهو الأسلوت 
الذى شبعه في .هذا الكتات: البيانات الضكمة هن الأصور التن يمكن للمرء أن بقوم 
نها على مقياس. واسع. ولا يمكنة الغيام. بها على. مقباسن. أصغر؛ لاستخراج أفكار 
جديدة أو إن إنشاء أشكال جديدة من القيمة الهادية بطرق تغير من شكل الأسواق 

0 0 البيانات اليه د اماو ا علا 
العالم من خولناء الفثير للدهشة: أن المجتمع سيحاع إلى التخلض من بعض :خوسه 
بالسببية في مقابل بعض العلاقات التبادلية البسيطة: دون أن بعلم لماذاء بل غلم 


التابقة وتحدق ايشعابنا الاساسي لكيفية ضنع القرار وأفراك الواقع 

ات العاناة الضخفة في غمرة تجول هائل تسحدت. .دن المسشقل. ومتلها مل 
الكثير.من' التكتولوجبات الحديثة؛ ستصيح البياناث: الضخمة ضحية ذورة المبالغة 
الشهيرة للشركات العاملة في وادي السليكون: بعد أن ظهرت على أغلفة المجلات 
عن الشركات امور بالعمل في مجال البيانات. ولكنئن كل من المعجبين 
والرافضكين لا مذركون جية| اهصة الامر الذى ستحدث متلماامكها المتطان من فيم 
الكون والمجهر يمن فهم الكاقات الذقيقف ينشمكها التقنيات الخدفة لجدم وتحليل 
كميات خائله من السانات من فهم عالمتا بطرق.ها زلا نتعلم كيف تقدرها.. إننا 'فى 
هذا الكتاب لا نبشر بقدوم البيانات الضخمة, بل نحن من أرسلتنا لنبلغ العالم 
بقدومها. ومرة أخرى اقول: لبن تكون الثورة الحقيقية في الأجهزة التي تعالج 
البيانات بل فى الفانات تفسها» كيقية استخدامنا إناها. 


عن يكن من اشتيعات أن ثووة المعلوئات اضبحت على وقك الحذوت» تافل 
التوجهات السائدة في المحديع الآن..إن فضاءنا الرقمي سبع باضطراف خة الفلك 
على سبيل المثال: عندما بدأ برنامج سلوان للمسح الفضائي الرقمي عام 2000, 
جمع منظاره في مدينة نيوميكسيكو في بضعة أسابيع بيانات تزيد عما جُمع في 
تاريخ الفلك يأكملة. وبحلول عام 2010 كان أرشيف برنامج المسح الفضائي مكدشسا 
بعد الى 140 ايانث من المعلوعات ولكن الفتظار الذى سيخلقة عتظار الس 
الضوئي الفضائي الكبير الشامل في شيليء, والذي من المقرر بدء عمله عام 2016, 
سد لس كس لدان سن نيد حك العا ات كل ويه اد 

يمكن أيضًا إيجاد هذا الكم الهائل من البيانات بجانبنا. عندما بدأ العلماء في فك 
شغرات: الخمض: التووي البشرق “في عام 2003 تطلب .متهم عقودا غن"الحمل 
المكتق :من آجل ترتيب القاعدة المكونة من ثلانة ملبارات زج من الامتفاج. والان: 
بعد عقد كامل من الزضق .هناك متشأة :واحدة يمكتها عمل ذلك: في يوم واحد. في 
عالم المال, تتغير ملكية سبعة مليارات سهم كل يوم في سوق الأوراق المالية 
الامريكية وتحدث حوالي ثلثي تلك الصفقات عن طريق خوارزميات حاسوبية 
تعتمد على نماذج رياضة تستيلك جبالا من البيانات لتوقع الأرباح ومحاولة تقليل 
المخاظرة. 

لقد أغرقت شركات الإنترنت بكم هائل من البيانات؛ حيث تعالج شركة جوجل ما 
يزيد على 24 بيتابايت من البيانات كل يوم, أي ما يعادل جميع المطبوعات في 
مكتبة الكوتجريين الأفريكن الاف العراتث. شركة فيس بوك التي لم تكن موجودة 
منذ عقد مضىء, تُرفع على خوادمها ما يزيد على 10 ملايين صورة جديدة كل ساعة, 
ويضغط مستخدمو فيس بوك زر "أعجبني' ' أو يعلقون على الموضوعات حوالي 3 
مليازاث هرة كل يوم تاركين خلفهم |20 | رقفنًا يمكن الشركة فحصره لععلم المريد 
عن مفضلات المستخدمين. في الوقت ذاته2, يقوم عدد يقدر بثمانمائة مليون 


مستخدم شهري لخدمة 010056 التابعة لشركة جوجل برفع ما يعادل ساعة من 
المقاطظع المصورة كل ثانية. وشرابة معدل الرسائل عبر :موقع :101806 بمقداز 90200 
كل عام ووصل فئ:عام 2012 إلى ما يزيد على 400 مليون تغريده في اليوة. 
من العلم والرعابة الضحية وعالم البنوك إلى غالم الاشرنت. قد تصوغ المجالاتك إلا 
أنها ششرك ميا فيها يلى: ان كي البانات في العالم ورايد سيرع سيره بصورة 
تفوق ليس فقط آلاتنا بل أيضًا تخيلاتنا. 
حاول. الكتيوؤق وضع تصور. محدن الكمية. المعلومات :التي محيظ ينا وجيفات 
التمرمة الغى شمو بهاء. وخقفوا رجات معتلقد منن التجاج (انهم قاموا يقاس أصور 
مكقافة. في إجدى الكراسات. الشاملة التي أجراها "مارقن هليرت" من جامعة 
كارولينا الحقوبية مدرسية "ارج" للانضالات والصحافة» كان يتوق لوضع تصور لكل 
ها نم إشاجة وكوف والشافس حول مما بعتي انه لن ندرع الننب ‏ المطبوعات 
ورسائل البريد الالكتروتى والصور ومقاطع الموسيقي ومقاطمع الفيديو (التناظرية 
الملاخة في السمارات والخطابات المرسلة عبر البريب ادوج كذلك اليك الإعلامي 
مثل التلقار والإذاعة يثاء على ما بشاهده الحمهور: 
طبقًا لتقدير "هليرت" كان حتاك. ها يزيد على :300 إكسانايت. من. البيانات 
المخزنة عام 2007. وحتى نفهم ما يعنيه هذا الأمر بمصطلحات يمكننا فهمهاء فكر 
في ال مر على التحد الثالي: فلم كامل في ضور الرقمية يمكن ضفظه في ملف 
ذاه اععية كيجا انك واحد قتططر. :: لز كسا ابد نتيا وف ولياى سجانايت؟ ضور 
للدهشة أنه في عام 2007 كان هناك حوالي 7 فقط من البيانات في صورتها 
التتاظرية زاورا نه كتي متظبوعاة مضورة وقيرها), دكاتت البعية سانات وقمية: 
ولكن لم يكن الوضع مختلنا مند ونت قريب رغم أن أفكار "نهرة المعلويان" 
و'العضر الرقدي" كانت موجوذة فند كفيات القرن العشريي: فانها الم تتحقى ]إلا 
بصورة طفيفة. بحلول عام 2000, كان ربع المعلومات مخزنًا فقط في الصورة 
الرقمية:.وكانت الأرباع الثلاثة الناقية في صورة أوراق وأقلام وأسطواثات القينيل 
وسشرانظ الكا سيت و قيرهاً. 
في حينها كان كم المعلومات الرقمية ليس كبيرًا ‏ فكرة مهينة لمن كان يتصفح 
شبكة الإنترنت ويشتري الكتب عبر الإنترنت منذ فترة طويلة. رفي الحقيقة, في 
عام 6,, كان حوالي 0 90 من القوة الحاسوبية ذات الأغراض العامة في العالم 
تمل في الالات الجاسية يكجم الجر والثي كانت تمتلك قوة مغالجة: أكير من 
حميم أجهرة الحاسب الشخصية ف ذلك الوقث): ولكن لأن:البيانات الرقمية كانت 
سمحي عي و لور ا ماك ل ا 0 1 1 
قاله اقليرت؟ م فقن فير الوضع بسرعة يها لق كن المعلومات: في الضورة 
التناظرية تتطور على الإطلاق؛ لذا بحلول عام 2013, ستقدر كمية المعلومات 
الفخرية في العالم محؤالي 1.200 |كتسابايت: والمعلومات كيز الرقفية .متها ستقل 
عد 
لا موحد .ظريقة .حيدة. للتفكير قماهفيه خهم اليانات لوطع هذا اللكم من 


0 في كتب لغطت مساحة الولايات المتحدة الأمريكية باكملها بتسمك 52 

ظبقة. ولو خرنت على اقراض مدمحة: لغطت المينافة نين الأرضع والقر جتراكعة 
فوق بعضها في خمس كومات منفصلة. في القرن الثالث قبل الميلاد. كان 
تطليفوس الثاني فلك مضر يتوق إلى تخرين كل الأعمال المكتوية في العالة؛ لذا 
مثلت مكتبة الإسكندرية العظيمة مجموع كل المعارف في العالم في وقتها. إن 
الفيضان الرقمي حاليًا الذي يغمر الكرة الأرضية يمنح لكل إنسان يحيا على وجه 
الأرض في الوقت الحالي كقّا من المعلومات يزيد بمقدار 320 مرة على كم 
المعلومات الذي تقذر أنه كان مخرقا” في مكتبة الإسكندرية. 


إن الأمور تتسارع من حولنا بدرجة كبيرة؛ حيث إن كمية المعلومات المخزنة تتزايد 
بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف نمو الاقتصاد العالمي. في حين تنمو قوة المعالجة 
الحاسوبية بمقدار تسع مرات أسرع من الاقتصاد العالمي. أنا لا أتعجب من شكوى 
الناس .من التحميل الزائد. المعلومات: .حعيث: إن الحميع قد اصيجوا مقيدين 
بالتغيرات التي حدثت. 

فكن فى تائير هذة الأفور على المستقبل من خلال المقارنة بين فيضان البيانات 
الخالي وثورة المعلومات السابقة الثي تزامتت مع اختراغ "جوتنيرع" للآلة الطباعة 
عام 1439؛ حيث طبع في الخمنسين سنة ما بين امي 1453 و 1503 حوالي ثمانية 
الع جلو طاات التي انتكنها أوريا هن ا الا قبل 1200 عام. بمعنى 
آخر استغرق الأمر:50 عاقًا حت بتصضاعف«مخرون المعلومات في أوريا .مقازنة 
بتضاعفه في الوقت الحالي كل ثلاث سنوات 

ما الذي تعنيه هذه الزيادة؟ يحب "بيثر نورفي" ', أحد خبراء الذكاء الاصطناعي في 
شركة جوجل, أن يفكر في الأمر بتشبيه تصوري. فى 'البدانة: يطلب هنا أن تتامل 
الحصان المميز المرسوم على جدار أحد الكهوف في لاسكو بفرنساء والذي تشير 
الدراسات إلى أنه رُّسم منذ حوالي 17 ألف سنة في العصر الحجرى. نم نامل 
صورة ضوئية لحصان, 5 لأفضل رسومات بابلو بيكاسو التي لا تختلف عن 
الرسومات في الكهف. في الحقيقة, عندما رأى "'بيكاسو" رسومات لاسكو قال 
ساخرًا: "إننا لم نبتكر شينًا جديدًا". 

كانت كلفات "بيكاسو" صحيخة في أحذ خوانيها ولكته خالفه الضواب :في جات 
آخر. تذكر الصورة الضوئية للحصان. كان الأمر يستغرق وقنًا طويلاً فيما مصى 
لرسم صورة لحصان في حين أصبح في الوقت الحالي يستغرق وقثَرٍ أقل. بكثير 
بفضل التصوير الفوتوغرافي. هذا يعتبر تغييرًاء ولكنه لا يعتبر تغييرًا جذريًا: حيبت انه 
في نهاية الامر يعطي صورة للحصان. والآن, يطلب "نور فيج" ' ان تلتقط صورة 
للحصان وتسرعها بمقدار 24 صورة في الثانية. الآن أنتج التغيير الكمي تغيرًا نوعيًا؛ 
حيث إن الفيلم يختلف جذريًا عن الصورة الثابتة للحصان. ينطبق الأضر ذاتة على 
البيانات الضخمة: من خلال تغيير الكمية, نغير الجوهر. 

نامل النشبية الثالي: من .محال التكنولوجنا الدقيقة يه حيك تصيخ الاهياة |اصغر 


حجقا لآ أكبر حجمًاء المبدا الذي تقوم عليه الثائو تكتولوجي فو انه غندما تضل إلفٍ 
المستوى دون الذري يمكن للخواص المادية اث تتغير. بمعرفة هذه السمات 
الجديدة يمكنك أن تتكن أشياء لتفعلها المادة لم تكن لتفعلها من قبل على صيتوى 
النائى.وعلقى نميل المنال تمك إنشناء فعادن أكثن ليونة وسبرافيكة قابل. للمد. 

والعكيين جع عنما تزيد كم اليانات الت تعمل يهاء سيمكها ان عمل هوه الم 
يكن من العمكن فعلها عندما كنا تعمل على الكسات الصغيرة: 

احانا ما تكوب المنتعيات الثي حا ا ود كم آنا ناد في كل الأمون فن 
حقيقتها مجرد وظائف للمقباين'الذى تعمل من خلال هناك متميه ثالث .من العلوم 
يضاء السب للبوين قانون: الحادبة هو اهم القداتين الفيزيانة في جبانا: حت 
يتحكم في كل ما نفعله. ولكن الجاذبية بالنسبة للحشرات الصغيرة لا تعد شيئًا مهما 
على الإظلاق. بالنسبة لبعض الحشراتء مثل خشرة الماء: القاتون الأهم في عالم 
د فو فانون النوتر السطحي الذف يتعمة لها بان قير على سطع الماع دون 
5 فهي مثل الفيزياء, يكون الحجم فيها مهئًا. لذا كانت شركة جوجل 
قادرة على تخديذ تفريني مرض الإتقلوبر| بالؤقة تفستها تقزيا فتلما فعلت البيانات 
الرمعية المحمدة على زيارات الترصى العقيقية الأطباء: حيبت امكتها القيام هذا 
من خلال الفخض المدفق لمثاث: المليارات.من مضطلحات البخت ‏ ويمكنها أن 
تحصل على نتيجة في وقت قريب, أسرع بكثير من نتائج المصادر الرسمية. 
وبالمطل: جمكن لنظام"فابركا سنك" الذي انينأة. "|تزيوني"بتوقع قاين اسغار تذاكر 
الطيران وبالتالي يقوم بتحويل قوة اقتصادية مهمة إلى أيدي المستهلكين. ولكن 
يمكن للنظامين أن يعملا بصورة جيدة فقط إذا ما توافرت لهما مئات المليارات من 
الاباك ليقوما 

المثالان السابقان فكوا الأهمية العلمية والاجتماعية للبيانات الضخمة وكذلك 
الدرجة التى يمكن أن تضل إليها البيانات الضحعة كمصدر للقيمّة الاقتصادية: حيث 
تظيران طريققين. لما يمكن للبيانات الضخمة قغله لزلزلة كل شئء :من الشركات 
التجاريه .والعليم إلى الرعابة الضحية والحكوفات والتعليم والاقتصاذ .والتلو 
الإنسائية وكل من مجالات المجتمع الأخرق. 

رغم أن اليانات الضخمه ما رالت فى بدايتهاء فاضا تعتهد غليوا بشكل يومى حي 
صّممت مرشحات البريد الإلكتروني العشوائي لكي تتكيف تلقائيًا مع تغير الرسائل 
الإلكترونية غير المرغوب فيها: لا يمكن أن تتم برمجة البرنامج ليعرف كيفية منع 
العدد اللاتياتي من الكلمات دات المحاء الخاطت. تقوم شواقع التعاز في بالخضع عن 
شخصين. بناءً على الكثير من الضفات المشتركة بيتهما وفقارتتها باختبارات نححت 
فيما مصى. خاضية "التضحيح التلقائي" قن العواتق الذكية تنيع .ما تفعله وتضيفن 
كلمات جديدة إلى قامويهها شاة غلى ها تكتب. ولكن. ها رالت هذة: الاستخدافات 
محرد الايد 8 0 التي تحدد متى للحرك ومتى عونك إلى حايتف 
'جيوبارذى'. .من شان هذه المفارية أن تغدر الكثير من جدانب العالم الذى يحيا 


١ن‏ البيانات الضخمة في جوهرها تقوم على التوقع. رغم أنها تتبع فرعًا من علوم 
الحاسب يُطلق عليه الذكاء الاضطناعي. أو بالأحرى مجالا يُدعى تعليم الآلات. إلا أن 
هذا التصوير بكون. مضللاً. إن 'البيانات: الضخمة لست أن تحاول "تعليم" جهار 
الحاسب أن يفكر" مثل البشرء بل هي تطبيق الرياضيات على كميات كبيرة من 
البيانات لكي نتمكن من استنتاج الاحتمالات: احتمالية أن تكون رسالة بريد 
كلمة "بيات" عدا واي لور و او با 1 
من عبور الطريق في الوقت المناسب ‏ على السيارة التي تقود نفسها أن تبطئ 
قليلاً. إن هذه الانظمة تعمل علي الوجة المثل لانها تغدف بالكتير من البيانات: التي 
تبني عليها توفعاتها:: علاوة على. ذلك: ثنيت الانظمة لتحسين نفسها طوال الوقت 
عن ظريق متابعة أفضل المؤشرات والأنفاط لفيكة عنها عند الحصول على المزيد 
من البيانات. 

له الحافيت ل وحده. 
لبون «فقط قيادة الشيارات أو الضواءمة بين الاضور المختلقة:.بل فئ. أمور أكثر 
عفبدا قركظم كل عتنىء. يمكن: لموقع: أمازون. أن بققرج عليك الكثاب العنابس», 
ويمكن المحخرك. بحت حوجل أن يرتب:لك أكثر موقعغ متعلق :نما بحت عنه: ٠‏ ويعرف 
موقع فيس بوك ما يعجبك, ويتكهن موقع لينكد إن بمن نعرفهم. سيتم تطبيق تلك 
التقنيات نفسها من آاجل تشخنص. الامراض وتحديد الأدوية المعالجة لهاء وربما 
تحديد "المجرمين" قبل ارتكابهم الحرف كما تمكنت شبكة الإشرتت من تشير العالم 
بشكل جذري من خلال إضافة الاتصالات إلى الحاسب, ستقوم ايضًا البيانات 
الصيخمة يتغيير اوجة معينة .من كياتا .من خلال إعغطاتها بهذا كما لف قط لها من 
قبل. 


المزيدء الفوضويء الجيد كَلٌُ بدرجة كافية 
ستكون. البيانات الضخمة فضة ا للقيم الاقتصادية والاتكارية الجدذيدة: بل وستكوة 
مصدرًا لأكثر من ذلك إن«فيمنة البيانات الضخمة تشل ثلاثة تحولات. في الطرق 
املك تخلل. بها المعلوفات من .شانيا بير الطريقة التى. دوعب ونظم يها 


| التحول الأول سنتناوله في الفصل الثاني. في هذا العالم الجديد سيمكنا أن نحلل 
أَمودا "أكثر من. البيانات؟ ‏ فقي. يغض. الحالاتة شيمكننا أن تعالح حفيغ الأمور 
المتعلقة بظاهرة بعينها. منذ القرن التاسع عشر, كان المجتمع يعتمد على استخدام 
العينات عندما كانت تواجهه أعداد كبيرة مما يقوم بتحليله. إلا أن الحاجة للحصول 
على عيناف أضبخت من الاثار الغايرة لزمن كانت فيه المغلومات نادرة: وكانت تناع 
القيود الطبيعية للتعامل مع المعلومات في هذه الحقبة التناظرية. قبل هيمنة 
الثقنيات: الرقمية عالية الأداء» لع تكن تذرك أن اغذ عينات مما كنا تقوم يتحليلة 


يعتسر .من القيوة قير القلبيغية ب خيت إننا عادة ها كنا ناخد الآمر على آنه .مسلم به 
إن امتخدام البيانات جميغها بتشاعدنا على أن ترى التقاضيل :القن لم تكن لقراها إذا 
ما كنا مقيدين بالكميات المحدودة من المعلومات. إن البيانات الضخمة تمنحنا رؤية 
واضحة للمستوى. الأدتى: القثات الثانوية والأسواق الثانوية التي لا يمكن للعينات 


نقييهها: 

إن إلقاء الضوء على المزيد من البيانات يسمح لنا أيضًا بأن نطلق العنان لرغبتنا 
في تحري الدقة, وهذا هو التحول الثاني الذي سنتناوله في الفصل الثالث. إن الأمر 
عبارة عن علاقة تبادلية: عندما تقل الأخطاء الناتجة عن أخذ عينات من البيانات 
يمكنتا أن نتقيل. المزيد. من أخطاء القياس. عتدهما :تكون. قدرتنا' غلى. القياس 
محدودة: يمكننا فقط أن نحسب الأموز ذات الأهمية القصوى. إن العمل على 
الحصول على الأعداد الدقيقة أمر مناسب تمامًا؛ حيث إنه لا فائدة من بيع المواشي 
إذا لم يكن البائع يعلم ما إذا كان هناك 100 بقرة أم 80 فقط في القطيع. حتى وقت 
قريت: كان جميع أذواتنا الرقمية قائمة على تحري الدقة العددية: حيت افترضنا أن 
محركات قواعة البيانات قد تستخرج السحجلات الثئ تناسي يدقة طلبات: البحث 
التي نكتبهاء وتضعها فيما إيشبه الجداول الممتدة مصنفة الأرقام في أعمدة. 

إن هذا النوع من التفكير يعتبر من سمات بيئة "البيانات الصغيرة": مع وجود عدد 
قليل من_الأمور لقياسهاء وكان علينا أن نبسط ما قمنا بتعقيده حتى نتمكن من 
لتجر صعر أن يعد النعود في ماكيتة الصراف في نهاية اليوم حنى آخر يقت 
ولكن لا يمكننا فعل الأمر .ذاتم مع إجمالي الناتخ: المحلي لدولة ما.. مع زبادة 
المقياس, تزداد عدم الدقة بدورها. 

تحتاج الدقة إلى بيانات دقيقة للغاية وقد تصلح للكميات الصغيرة من البيانات, ولا 
شك في أن بعض المواقف ما زالت تحتاج إلى هذا الأسلوب: سواء كان المرء 
يفتلك مبالغ كافية من المال في 'المصرف. أولا يمقلكها من أجل كتثابة شيك لشخص 
آخر. ولكن في المقابل ومن أجل استخدام مجموعات أكثر شمولاً من البيانات 
مكها أن تخلى عن عض من الدقة الصارمة فى عالم اليانات الضحمة: 

عادة ما تكون البيانات الصخمة فوضوية ومتباينة الجودة وموزعكة على عدد لا 
يحصى من الخوادم في جميع أنحاء العالم. مع البيانات الصخمة:, ٠‏ سثئرنتضصي دائمًا 

بحس التوحة العام يذلا من التعرف على ظاهرة ها ادق تفاضصيلهاء إنا لن نتخلن 

عن الدقة تماقا بل سنتخلى عن تفانينا في تحقيقها؛ حت إن ها تفتدة هن الدقة 
على الفعتوي الصضغير تحتى من وزائة أفكار اعميفة على المسستوى الاك 

هذان التحولان يقوداننا إلى تغيير ثالث, والذي سنتناوله في الفصل الرابع: الابتعاد 
عن البحث العتيق عن السببية. إننا كبشر نسعى دائمًا للبحث عن الأسباب, حتى إن 
كان البحث عن السببية صعبًا ويجعلنا نضل الطريق. أما في عالم البيانات الضخمة, 
فعلى النقيض, ليس علينا أن نتقيد بالأسباب, بل يمكننا أن نكتشف بدلاً منها أنماطًا 
وعلاقات تبادلية داخل البيانات تقدم لنا أفكارا حديثة وقيمة. قد لا تخبرنا العلاقات 
القاذلية تسيب حدوت: هذا الأمن. ولكتها تنبينا إلى ان الأهر يحدث. في الوقت 


الحالي. 

ويعتبر هذا الأمر في الكثير من المواقف جيدًا بدرجة كافية. إذا كانت الملايين من 
التعارير الطبية الالكتروتية تكشفه عن .أن .من يعانون مررض السرطان الديق يتاولوا 
نوعًا معينًا من الأسبرين مع عصير البرتقال قد عولجوا من المرض, فإن السبب 
وبالمئل: إذا تمكنا .من توقتر الهال: من خلال اك أف صل ورك 007 تذاكر 
الطيران دون معرفة السبب في الجنون الذي يصيب أسعار التذاكر, فإنه أمر جيد. 
إن البيانات الضخمة تذور حول "الأمر ذاته" لا "ستبيه". لسنا ذائعا بحاجة لمعرفة 
السبب:وراءغ الظاهرة: بل يمكننا أن نترك البيانات تتحدة: عن تقينتها. 

قبل. اليانات الضخمة»: كانت. تخليلاتا قاضرة على" اختبار عدد مخدود من 
القرضيات التي.وضعتاها جِيدا قبل أن تجمع البيانات. عقذها نترك: البيانات لتتحدت: 
سيمكها آن تحصل :على علاقات: لم حصور وجودها؛ لذا تعمل بعض. التمويلات 
الخفية على حمل موقع توشر على التق باداء. سوق الأوراق المالية: وتبني مواقع 
أمازون ونتفليكس اقتراحات المنتجات التي تقدمها للمستهلكين على أساس 
واسدد إن وتسين. وات رحدل سيم رادي إستجا عي" علدنت لسري دوين لجن 
من معرفة ما يفضلون. 
يي ل عل اا ا مرجي حيث اخترعت 
الكتابة: فى بلا ما بين الرافدين لأن. الهنمئتولين كانوا يرفيون فى أذاة- فعالة 
اسيل السفافهات: .مظنا .د العصدر القديةر كانه الحدييات تقوم يعول 
إخضاء لعدة السكان لتجمع كم قائل من البيانات عن .شعونهاء وعلي مدى مائتي 
عام, كان المسئولون عن شئون التأمين يقومون بالمثل من أجل جمع كم كبير من 
العانات بخصضوص المخاطر التى يرقيون فى فهمها ب أو على الاقل تقاديها. 

ولكن كان جمع تلك البيانات في العصر التناظري وتغليلها مكلمًا بدرجة كتيررة 
ويستهلك الكثير من الوقت:.وكانت المسائل الخديدة تعني أن البياناك يجب أن يتم 
جمعها من جديد وأن تم التحليلات متة البدابة: 

جاءت الخطوة الكبيرة نحو إدارة البيانات بصورة أكثر فاعلية مع قدوم الرقمنة: 
تمكين الجوانسبة من قراءة المعلوفات. التناظرية, الأمز الذق جعل تخزين البيانات 
ومغالجتها أسهل. وأرخص؛ حيث: حسين .هذا التظوير .من فاعلية..معالجة البيانات 
بشكل جذري. إن جمع البيانات وتكليلها اللذين كانا يستغرفان فيما مضي أغواعًا 
كاملة يحدث الأن فى غضون أيام وريها أقل. .ولكن الأصر الذى لم بتغير كير ا..هو أن 
الأشخاض القائمين. على تخليل. البيانات: كانوا منفضييين تدرجة كبيرة في التموذج 
الفكري من. العصر التتاظري الذي يزعم أن البيانات وحيذة الغرضص وتتتهي قيمتها 
بانتهاء الغرض .هنهاء وتساعدت: عملياضا تلك هذا الإجحاف على أن يشمن الأمر 
الذي يحمل درجة الأهمية. نفسها هو أن. الرقمنة. فد .وعدت لتمكين. التخول. إلى 
استخدام البيانات الصضخمة: في حين ان وجود أجهرة الحاسب في حد ذاته لم يكن 


هو القوة الذاقعة اللبياناك الصخمة. 

لذ حوجة مصطلخ يصلخ لوصعن ها يخدث الأنن ولكن مرجد مضطلع واحذ من انه 
المساعدة على تشكيل التعيير وهو سيظرة البيانات المفهوم الذى تنتتنا وله :فى 
الفصل الخاسن. ينتير القفهوم الن. الخضول على مغلوقات عن كل ها يوجد على 
تعطع الأررض ح من ينها أمور لم تفكر فيها قط على انها معلومات: مبل مكان 
وجود شتخض هاه والترددات التي تصضدرها المجركاف: أو قدر الضغظ على جتمر ما 
ع ومن تم تجويلها إلى اناك لقع حيابها؛. هما نسفة: لبا باسعجر ام المعلومات 
طرق جذيدة: مثل استخدامها في التحليل التوفعى» اكتشاف: ما إذا كان المحرك 
ستعطل بناء غلى الحرارة والترددات: القن يصدرهاء ونفيجة: لهذاء يمكها' اكتشناف 
القهة الضغنية والمختفية المغلومات. 


إننا بصدة. القيام برحلة: لاقتناض: الكنوز: مدفوعة بالأفكار الغراد استخراحها من 
البيانات والقيمة الساكنة التي يمكن إطلاق سراحها من خلال التحول من السببية 
إلى العلاقات التبادلية. ولكن لا يوجد كنز واحد فحسب؛ حيث إن كل مجموعة من 
البيانات تحتوي علي بعض القيم غير الملموسة والمختفية والتي لم تطفٌ على 
السطح بعد., وقد بدأ السباق لاقتناص جميع هذه القيم واكتشافها. 

إن البيانات الضخمة من شأنها تغيير ظبيعة قعالم الأعمال والأسواق والمجكتمع 
ككل كما سنتناول في الفصلين السادس والسابع. في القرن العشرين, تحولت 
القيعة من البنية التحتية الغادية فثل الأراضي والمضائع الى اهور غير عاذية مثل 
العلامات التجارية والملكية الفكرية, والتي تتسع الآن لتشمل البيانات, والتي تتحول 
بالتدريج لضع .من الاضول الثايقة الخجمة فقن المكهسيات: ومدخلًا اقتصاديًا حيوباء 
وأساسًا لنماذج تجارية جديدة. إنها وقود اقتصاد المعلومات. ركم أن البيانات ناذا 
ما تظهر في تقارير الموازنة للمؤسسات, فإن هذا الأهر ستغير بهرور الوقيث, 

رغم وجود بعض التقنيات القائمة على معالجة البيانات منذ فترة, فإنها كانت 
تتوافر في الماضي للوكالات الاستخباراتية ومعامل الأبحاث والشركات العالمية 
الكبرى فقط. إلا أن شركتي وولمارت وكابيتال وان قادتا استخدام البيانات الضخمة 
في مجالات البيع بالتجزئة والمصارف مما مكنهما من تغيير أسلوب عمل هذين 
المجالين. في الوقت الحالى تحول عدذ كبير من هذه الأدوات. ليكون مثاعًا على 
نظاق أوسع (رغم أن البيانات ذاتها لم تصبح كذلك). 

لقد سبب تأثير البيانات على الأفراد صدمة كبرى للجميع. هناك مجالات معينة لا 
تحظى بأهمية كبيرة في عالم تكون فيه الاحتمالات والعلاقات المتبادلة على القمة. 
في فيلم [1أهطانزء1/10:1, أبعد الإحصائيون مكتشفي مواهب البيسبول عن صدارة 
المشهد عندما أفسحت: الموهية القطرية الفجال أمَامْ التحليلات الدقيقة: وبالمثل: 
لن ينعد المتخخصون في موضوع نقاشنا كتيرا عن فعل المثل:رولكن. يشكون 
عليهم منافسة ما تقوله تحليلات البيانات الضخمة؛ مما سيعمل على فرض تعديل 
على الأفكار التقليذية للإذارة :واتغاة القرار والغوارة البشرية والتعليم: 


إن اغلت مويسانها قامث نا على قرضية أن الغرارات التشرية تعتمد على قدر 


الصضخمة؛ حيث يمكن معالجتها بسرعة مع عدم الإصرار على الدقة المتناهية للنتائج. 
علاوة على ذلك:.بفضل الكم الهائل. للبيانات: فإن:القرارات عادة ما نيتم اتخاذها 
عن طرق الألاث. لا النفسر. ويستامل الجاتب الظلم مق النانات الصضحمة في 
الفصل الثامن. 

إن المجمعات تولك خيرة تمقد قروتا قما بلق .ضهم السلوك البضري 
ومراقبته. ولكن كيف يمكن وضع نظام حسابي لحساب هذا امرك في الأيام الأولى 
لخويس الخصو تومه ذلك الحين سيت اليه معات ترانين العمل !لا روات 
الشخصية. ولكن في عالم البيانات الضخمة, تشكل هذه القوانين ٠‏ خط دفاعيًا واهيا 
م لي اوري ار الل إل وك قز مف ١‏ لو ا 
الوهن لتقم جمايتها. 

في. الوقت. ذابدن إن العظر. الكامن :في عخول. الأفراد .من 'الخصوضية. إلق 
الاحتمالية: ستتنبأً الأنظمة الحسابية باحتمالية إصابة شخص ما ' ص قلبية (ويدفع 
الغريد إدي:النامين. لصحن د إى شخض اخر يس كت جريمة ( وريما نقع. الخيض عله 
قبل ارتكابه إياها)؛ مما يقودنا إلى اعتبار أخلاقي لدور الإرادة الحرة مقابل 
ديكتاتورية اليانات. هل تفضل الإراذة الفردية. البانات: الصحمة: ختى .وان كانت 
الإخضانات تقول: العكس؟ كنا مهدت الطباعة. الطريق أمام القوانين 'النى تخمي 
حرية الغيير ب فالثي» لم تكن. موجودة من “قبل سيت أن النصوض التعيهرىة 
المكتوية كانت قليلة لدرجة عدم التقكير في حمابتها ب فان عصر السّانات الضخمة 
سيتطلب قوانين جديدة لحماية حرمة الأفراد. 

قتي الظرق «ميجتب تغيير الطريقة الي نتحكم بوضعا فل .بها .مه البرانات؛ حيت 
إننا على أعتاب عالم من التوقعات المستمرة التي تقودها البيانات حيث لن نتمكن 
من شرح الأسباب التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات. ماذا سيعني. الأمر إذا لم يتمكن 
الطنيب من اتخاذ قرار بالتدخل الكبي قبل أزر يطلب»من. العريض أن سسسر 
صندوقه الأسود, كما من المفترض أ يفعل الطبيب الذي يعتمد على التشخيص 
0 تغيير مصطلح 
"النييب المحتمل"" ليكون "سبية الاختمال؟ # وإن كان الامر على هذا المنوال: قما 
فو تائعر ذلك على جرية الإنوان وكرافقه؟ 

يحتاج عصر البيانات الضخمة إلى ظهور مبادئىّ جديدة, والتي سنضعها معًا في 
الفضل التاسم رغم انها ستقوم علي القيم التي تطورت وخفظلف: في فالم المانات 
الصغيرة: فإنها لآ تعثبر مجرد إعادة اتعاش للقواغد القديمة لتطبيقها غلى الظروق 
الجديدة, بل إدراك الحاجة الملحة لوجود مبادئّ جديدة تمامًا. 

سيستفد المجتمع من العاداتك الصحمة بتكل هائل4 حيث إن الغانات الصخمة 
ستصبح جزءًا من علاج المشكلات الملحة مثل تحديد التغيرات المناخية والقضاء 
على الأهخراض وإنشاء حكومات عبذة والتضو الاقتصادى: ولكن تتحدانا عصر المانات 


الضخمة آيضًا لنضيع علي استعذاة أفضل للطرق السن. من :خلالهاً سيعمل ترويض 
التكتولوجيا على تفي موؤسساها الاجتماعية واتفيها: 


تعتبر البيانات الصضخمة خطوة كبيرة في مسعى الجنس البشري لتحديد العالم من 
حولنا وفهمها؛ حيث إن كما كبيرًا من الأشياء التي كان من المستحيل قياسها 
وتخزينها وتحليلها ونشرها من قبل سيتحول إلى صورة بيانات. إن ترويض كم كبير 
من البيانات بدلاً من كم ضئيل مع عدم تحري الدقة بشكل كبير من شأنه تمهيد 
الطريق أامام طوق:.جديذة للفهم. تقوذ.المحتمع للخلن عن مقصلاتة الوفتية 
للسببية, وفي كثير من الأحيان تجعل المجتمع يستفيد كثيرًا من العلاقات التبادلية. 
النموذج المثالي المعبر عن تحديد آليات السببية هو وهم الإطراء على الذات الذي 
تقلبه البيانات الضخمة رأسًا على عقب. ولكننا وصلنا مرة أخرى إلى طريق مسدود 
"لا أمل منه". أي أن القناعات التي نؤمن بها في سبيلها للتغير مرة أخرىء ولكنها 
سيستبدل بها هذه المرة شيء أفضل. ما الدور المتبقي ليلعبه الحدس والإيمان 
وعدم الثقة والتصرف على العكس من الدليل والتعلم من خلال الخبرة؟ ولأن 
العالم يتحول مخ.السيبية إلى العلاقات التبادلية: فكيف يمكننا أن تتقدم للآمام دون 
أن نحط من قدر المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والتقدم الذي اعتمد على 
المنطق؟ ينتوي هذا الكتاب أن يشرح لنا موقعنا الحالي من هذا الأمر. وأن يتتبع 
مسارنا وضلا إلى هذا الضوقع: وتقدم ذليلا تحتات اليه للقوانة والمخاطو التق قد 
تواعونا حلال رحلتا القادفة. 


2 
المزيد 


تتغلق البيانات الضخمة زرؤية العلاقاتك وامشيغابها داخل وبين أخرّاء مم المعلومات 
والتي حتي وقت قزيب ب صارعنا كثيرا حبى نتعكن من استرعابها بالكامل. يقول 
خبير البيانات الصحمة بيشركة آي بي إم إنك بحعاحة لأن - ابابا 'تتحدث إليك". 
الكثير عن العالم ه منذ وك طول سواء كان هذا المي من خلال ال 
الرسمي النابع من عشرات الآلاف من الملاحظات التي نلاحظها كل يوم, 3 
خصوصًا في القرنين الماضيين,. من خلال الحس الرسمي بتحديد الوحدات التي 
يمكن التلاعب بها بواشطة النماذج الحسابية الفعالة. 

ربما جعل العصر الرقمي فن معالجة. البياناث. أمة] أكثر شرعة :وسهولة: حي 
يمكننا حساب ملايين الآ رقام في ثانية واحدة. ولكن عندما نتحدث عن البيانات التي 
تتحدث, فإننا نعني امرًا أكثر أهميد . واعقلاتًا. كما أشرنا في الفصل الأول, تتعلق 
البيانات الضخمة بثلاثة تحولات رئيسية في العقليات المتصلة ببعضها وبالتالي تقوم 
بدعم بعضها الآخر. 0 الأول هو القدرة على تخليل كفيات هائلة من البيانات 
حول موضوع بعينه بدلا من التقيد بتحليل كميات قليلة منها. التحول الثاني هو 
الاستعداد لتقبل فوضى البيانات الضخمة بدلا من التركيز على تحري الدقة 
الشديدة. التحول الثالث هو الاحترام الكبير للعلاقات التبادلية بدلا من الاستمرار في 
السعي للبحث عن السببية المراوغة. يلقي هذا الفصل الضوء على التحول الاول: 
استخدام كمية البيانات التي تمفلكها كاملة يدلا من استخدام كميات قليلة ينها 

إن التحدي الكامن في معالجة الكميات الضخمة من البيانات بدقة يواجهنا منذ 
فترة؛ ؛حيت إننا' فى أغلب: مراحل تاريخنا كنا تعمل يكمية فخدودة من البيانات لآن 
آذوات نه وتنظيمها وتخزينها وتحليلها كانت محدودة. كنا نقوم نتصفية 
المعلومات التي نعتمد عليها حتى أصغر جزء فيها لنتمكن فق قخصها بنبدهو لذ اكير 
وقد كان هذا الأمر نوعًا من الرقابة الشخصية اللاواعية: 1 مع صعوبة التفاعل 
مع البيانات: .على انها واقع: مسف :بولا من رؤيتها على حقيقتها؛ قيد اصطناعي 
وضعته التقنيات المستخدمة في ذلك الوقت. آم اليوم؛ فقد تحولت البيئة التقنية 
بمقدار 179 درجة, ولكن ما زالت هناك, وستظل دائمًاء قيودًا على كم المعلومات 
التي يمكننا إدارتها. ولكنها أقل 0 بكثير من تلك التي استخدمت من قبل 
وستصبح أقل محدودية بمرور 

إننا عكر 0 حريتنا المكتسبة حديثًا لجمع كميات أكبر من 
البيانات واستخدامها؛ “حيت إن أغلب خبراتنا وتصميم مؤسساتا قد افترض أن تواقر 
المغلومات يحب أن يكون محدودًا. لقد اعتمدنا على قدرتنا على جمع كم محدود 

من المعلومات..وكان هذا الأمر هو ها قهنا به دَوَمَاء بحيت أصبخ هذا الأمر مرضي لنا 


بالكامل. حتى إننا طورنا تقنيات متقنة لتستخدم أقل كم ممكن من البيانات؛ حيث 
كان أحد أهداف الاحضصاءءهو التأكذ. من الخضول على. أفضل التتائح باستخدام. أقل 
كم ممكن هن الساناكد في الواقع: افد نينا طرق! لتقريم كمية المعلوفات: التى 
استخدمناها في معاييرنا وعملياتنا وأنظمتنا التحفيزية. وحتى نتمكن من 3 5 
عنيه. التخول لاستخدام: البيانات: الصحمة. تيدأ القصة بالعودة لإلقاء. نظرة على 
الماضي. 

خنى وقك قريب: لم تكن الشركات الخاضة: وحتى الأفراد في وفنا هذاه قادرة 
على جمع المعلومات وتصنيفها بكميات كبيرة. في الماضي, كانت هذه المهمة 
تقتصر على المؤسسات ذات النفوذ الكبير مثل دار العبادة والحكومة, الأمر الذي 
في حوالي عام 5000 قبل الميلاد؛ عبت كان القجا ر السومريون يستخدمون خرزات 
طينية صغيرة للإشارة إلى البضائع المعدة للتبادل.أما الحسابات الكبيرة فقد كانت 
فن تخصخيص. الحكوفة. على هذار الاقف البتين: حاولت: الحكومات ان قبع شعويها 
من خلال جمع المعلوهات عتهف 

فيما يتعلق بالتعذاد السكاف يُقال إن المصريين القدماء قد استخدموا أسلوب 
التعداد السكاني وكذلك فعل الصينيون. وقد ذُكر التعداد السكاني في الكتب 
التاريخية القديمة؛ حيث دُكر فيها أن التعداد السكاني قد أمر به القيصر 
"أوغستسوس" ‏ "يجب أن يدفع العالم بأكمله الضرائب". كتاب يوم الحساب في 
عام 1086, أحد أعظم الكنوز البريطانية, والذي لم يكن له مثيل في عصره؛ حيث 
كان عبارة عن تعداذ شامل لكل الشهب البريظاتي واراضتهم واملاكهم. كات ان 
انتشر المفوضون الملكيون في جميع القرى البريطانية لجمع المعلومات ووضعها 
فى الكتاب: . والدى حمل" فيما بغذ اسم "يوم الخنيناب؟؛ لان الاسلوت الدى اته 
في جمع المعلومات كان يشبه يوم الحساب حينما تُكشف أعمال جميع البشر. 

كان إجراء التعداد السكاني مكلقا ويستغرق الكثير من الوقت, لدرجة أن الملك 
وليام الأول: الذي اهز بدجمع المعلومات لكتاب يوم الحساب, لم يَعِشَ حتى يرى 
استكفال هذا الكناب. ولكن كان البديل الوعيد لحمل .هذا العيء هو التوقق عن 
جمع المغلومات.. وبعد كل هذا الوقيت. والتكاليق» كانت المعلومات المجيعة 
تقرربية؟ حيرف إن الغاتمين بالتعداة لم يتمكووا من تعذاد الجمية يدفة, كلمنة: تعداذ 
ذاتها في الإنجليزية "0625115" مشتقة من الكلمة اللاتينية "06256172" والتي تعني 
"التقدير". 

منذ أكثر سك تلاثمائة سنة مضت خطرت لبائع خردوات بريطاني تدقى "جون 
جراونت' ' فكرة جديدة. ؛ حيث كان يرغعب في معرفة عدد سكان لندن خلال وقت 
الوباء. وَنذلاً من أن يقوم بتعداد الجميع, ابتدع أسلويًا جديدًا ‏ الأمر الذي نطلق 
عليه في الوقت الحالي "إحصائيات" ‏ مكنه من تخمين عدد السكان. كان 0 
يذاناء ولكته كان تواة الفكرة بآن المرء قادر على أن تكدن ب استفرانا .ب 
عينه صغيرة افكرة جيدة عن عد السكان الإجمالي. ولكن كيف يمكن المزه قد 
هذا؟ ذلك هو الاأمر المهم,؛ حيث قام "جراونت' ' باستخدام عينته لقياس حجم 


السكان ككل. 

٠‏ وقد 7 أسلوبه كثيرًاء رغم أننا علمنا فيما بعد أن هذه الأرقام المنطقية التي 
"مانات ضحية 01 الناس تطبيق هذا ا العدى ا حزيناب 1ل 

بسبب ان التعداذاث السكانية كانت غاية في التعقيد ومكلفة للغاية وتستغرق 
الكثير من الوقيع. كانت بادا ما تجرى؛ حيث إن الرومان. القدافي» والذين. كان 
يتعذى تعداد شعوبهم مثات الألوف: كانوا يجرون التعداد السكاني مرة كل خمس 
سنوات. ونص الدستور الاهريكي على ان يجرى التعداد السكاني مرة كل عقد؛ 
حيت: إن تلك الدولة'التافية في.حيتها كانت تقدر تعذاذها السكاني بالعلابين.. ولكن 
فى أواخر القرن التاسع عشي كان هذا الامر يشكل مشكلة كبيرة: حبك إن. البيانات 
التى كان يتم تجضيعها كانت تفوق قذرة مكتب التغداد السكائي على مجاراتها. 
استفرق التغداد الشكاني عام 1680 ثماني. ستوات لاستكمالة: .وكانت المعلومات 
المجمعة قد هفا عليها الزمن قبل حتى. أن تضبح عتداولة. الأمز الأسوا.. أن 
المستولين قذروا أن. التعداد. السكاني. لعام :1880- سيستغرق 13 عامًا كاملا ليثم 
تتظيفه في جداول ديا له.من أن هنيو الشكريةهتاهيك, عن عدم التقيد يما نص 
عليه الدستور. ولاخ تحديد الضرائب وعكضوية الكونجرس كانت تعتمد علئ عدد 
السكان» فإن الحصول غلي تعداد سكاني صحيع يل وفوري كان أهر| ضرور ا 

كانت المشكلة: التي واجهت .مكتيب التعداد السكاني الامريكي. تمبيهة بالصعوية 
الى واجهها العلماء ورجال الأعمال فى يذاه الالقية الجديدة, خنذما تبين لهم انمه 
يعرفون في كم خائل من البيانات: كانت كمية الفعلومات :التي خمعت ثفون بكر 
قدرة الأذؤات المستخدمة في معالختها: وكاتوا تحاجة إلى ثقنية جديدة لتحليل ثلك 
البيانات» في تمانينيات القون التاسع عشي كان الوضع ميئويها عته مما دقع مكتب 
التعذاد. ,المكان الاصريكي للتعافد مع المخترع. الامريكن. "حترهان فولبريت" 
لافتخدام أفكاره. عن البظاقات المخرمة .والات الجدولة في التعداد الشيكاني لعام 
0. 

وبجيد كزين تمكق "هيرمان" من تقليض فقررة التعداد التمكاتي مى ثماني ترات 
إلى ما يقل عن العام الواحد. وقد كان هذا العمل من الأعمال الفذة التي أعلنت عن 
بداية أسلوت معالجة البيانات الآلي (والذي وضع حجر الأساس: لما أصبح قيما :بعد 
شتركة آي بي :إم). ولكن كان هذا الأسلوب لجمع البيانات الضحمة وتخلبلها لا يزال 
باهظًا للغاية, فقد كان على كل فرد من مواطنى الولايات المتهدة الد فر كيه أن ملا 
استمارة بمعلوماته الشخصية وأن يتم نقل البيانات على بطاقات مخرمة والتي 
كانت تستخدم بدوررها في الات الجدولة, فع وجود مثل هذا الأسلوب المكلفت: كان 
من الضعب التحيل أن ثم تكران إحراء هذا التعداد السكاني؛في.قترة بينية تقل عن 
عند كامل» رقم أن هذا الساخير لم ردن مقيذا لدولة دنهو بوردركة كبيرة. 

وهنا نكمن لب الأمرة استخدام كل البيانات المتاجةء أم القليل متها قفظ؟ إن 


العصول ‏ على جميع: البيانات حول الأمر الغزاد قياس لا.شك في آنه الأسلوت 
المقظطتي العمل ولكة لا يكون .عملا جلوال الوفتك فقدها ركون كم المعلومات 
كي |. ولكن كنف يمكفا اإجبار عينة يعيتها؟ قال عض الثاد إن إصشاء عينة معيرة 
عن الكم الإجمالي للبيانات ربما تكون الطريقة المناسبة للتقدم. ولكن في عام 
9, أظهر الإحصائي البولندي "جيرزي نيمان" أن مثل هذه الطريقة تؤدي إلى أخطاء 
كبيرة: وآن الظريقة المناسية لعل ذلك الآمر هي اختبار غبئة عتتوائية. 

وضح الإحضائيوق: أن..دقة الغينات "تترزايد بشكل. كيين عندما تكون. الغينات 
عشوائية, وليس بزيادة حجمها. في الحقيقة, ورعم أت هذا الأمر قد يبدو مدهسًاء 
فإن عينة مختارة عشوانا مكونة من إحابات:1100 شخض:علن سوال تناتى: زتعم م أو 
لاء مع وجود فرضيات متساوية للإجابتين) تكون معبرة بشكل مذهل عن 
السكان بأكملة كان هذا في :19 ا ا ل اك 
3 بغض النظر عما إذا كان عدد السكان يبلغ مائة ألف أو مائة مليون. لماذا يجب 
أن 0 الأهر معقةا درياضا بهذا الشكل: ولكن. الرحاية المختصرة هي أنه في 
مرحلة معينة في المستقبل القريب, مغ زايد حجم الأرقام أكثر فأكثر: فإن الكمية 
الوامشية للمعلومات الجديدة التي تتغلمها من كل ملاحظة تقل اكثر فأكثر. 

حقيقة أن العشوائية تغلبت على حجم العينة كانت فكرة مدهشة؛ حيث إنها مهدت 
الطريق' امام الطرق الحديدة لجمع المعلوماك لتزدهن. إن. السانات التي تستخدم 
العينات العشوائية يمكن جمعها بتكلفة زهيدة ويمكن من خلالها تقدير العدد 
الأعمالي انشفرا:] بيدقة مقاهة نشحة لهذا الأمن: يمكن الحكومات أن تحري تيعا 
صغيرة من التعدادات السكانية باستخدام العينات العشوائية كل عام, بدلاً من مرة 
كل عقد. وقد فعلت الحكومات ذلك بالفعل؛ فعلى سبيل المثال, المكتب الأمريكي 
للتعداد السكاني د يجحري ما يزيد على مائتي استقصاء رأي اقتصادي وديموغرافي كل 
- 200 العينات العشوائية,. إلى جانب التعداد السكاني الذي يجريه كل عن 

كه االذى يعمل جميع العواظنين الامركيين. كانت العيتات العشوائية جلا 

1 زيادة تحميل. المعلوفات 'في. العصور النديمة عقدما كان جمع البانات 
وتخليلها مدا بالغ الصعوية: 

سرعان ما تعدى تطبيق هذه الطريقة مجرد استخدامها في القطاع العام والتعداد 
السمكاتي:ولان العينات العتيؤائية فى جوهرها تقلل من مشكلات: اليانات الصكية 
وتحولها إلى مشكلات نانية يمكن إذارتهاء فمدتم استخدامها في:عالم الأعمال»من 
أجل الثا كذ من جودة: التضيع ‏ إتخال التحزوينات بتكاليق اقل وظطرق اسهل» إن 
إدارة الجودة الشاملة تحتاج إلى فحص كل منتج يخرج من السير المتحرك 
بالمصانع. ولكن الآن تعتبر عينة عشوائية من بين مجموعة من المنتجات وبتم 
احتبارها أهذا كافنًا. والمتل» عم اتستحداع. الطريقة ذانيا' فى اتتصاءاكة .راف 
المستيلكيى في مجال البيهبالتخرة والاققراعاث'العفاحتهة: قفن عالغ الساسة وقد 
حولت جزءًا كبيرًا مما كنا ندعوه بالعلوم الإنسانية ليصبح علوم المجتمع. 

لفدحظيت: العنات العقيواتية نحا باهر وصتير حجر الاساس للتبامات الخدينة 
على نطاق واسع. ولكنها ليست سوى طريق مختصرء بديل ممتاز آخر لجمع 


مجموعات كاملة من البيانات وتحليلها. وهي تتسم بعدد من نقاط الضعف الفطرية؛ 
حيث إن دقتها تعتمد على عشوائية اختيار بيانات العينة. ولكن تحقيق مثل هذه 
العشوائية قد يكون خادعًا؛ حيث إن التوجهات المنهجية في اسليث جمع البيانات 
قد تؤدي إلى نتائج اعتبارية خاطئة. 

هناك أصداء لمثل هذه المشكلات في الاقتراع للانتخابات بواسطة خطوط الهاتف 
الأرضية: فالعينة تعد متحيزة حيث تجاهلت العينة العشوائية الأشخاص الذين 
يستخدمون الهواتف النقالة فقط (أشخاص أصغر سنا وأكثر تحررًا). كما أشار 
الإحصائي "نايت سيلفر"؛ مما نتج عنه توقعات انتخابية غير ,صحيخة, في الانتخابات 
الرئاسية الأمزيكية عام 2009 بين "باراك أوياها" و 'جون ماكين", وجدت مؤسسات 
توقع الاقتراع الكبرى مثل جالوب وبيو وإيه بي سي" / واشنطن بوست اختلافات 
تتراوح ما بين 1 90 و3 96 عندما أخذوا عينة اقتراع تحتوي على مستخدمي الهواتف 
النقالة وعينات لا تحتوي عليها ‏ وقد كان هذا الاختلاف كبيرًا نظرًًا لتقارب نتائج 
سباق الرئاسة في ذلك الوقت. 

الأمز الذق مبيبة الكثير هن المشكلات هق أن العينات العشوائية لم تتمكن من 
إدراج الفئات الثانوية بسهولة؛ حيث إن تقسيم النتائج إلى مجموعات ثانوية اصغر 
فأصغر يزيد من اعتطا الوضوك إلى 3 حاطنة, ومن السهل أن ضرت 
ينوون التصويت. له في الانتحايات المقبلة. . ات العينة التي اخترتها عشوائية 
العيفه قفو ا نسبة 903. ولكن ماذا لو كانت تتسية 3 96 بالزيادة أء 
النقصان غير دقيقة بالشكل الكافي؟ أو ماذا لو أردت أن تقسم المجموعة إلى 
مجموعات ثانوية أصغر حجمًا طبقًا للنوع أ الجعر اف أو الدخل؟ 

وغاذا لو أردت_ أن تدمع هذه المجموعات النادوية لتستهدفٍ فئة معينة من 
الإناث 0 من الشمال ل تستكون أقل ' من مائة 0 فط 
باستخذام عدد قليل من الملاحظات لتوقع النيات الانتخابية ل المصوتات الإناث 
المترفات من الشمال الشرفي لن تكون تلك التوقعات دقيقة حتى إن كانت العيئة 
عشوائية تمامًا. وستتسبب التحيزات الضئيلة في العينة الإجمالية في أخطاء تظهر 
بشكل اكور على مستوى المجموعات الثانوية. 

إذن»: العينات العشوائية انبعت أنه) لا تفيد عندما ترغب في التعمق أكثو وإلقاء 
نظرة عن قرب على بعض الفقات الناتوية من الييانات. إن :ها ضح للكم الكبير من 
البيانات لا يصلح للكم الضئيل. إن العينات العشوائية تشبه إلى حد كبير الطباعة 
التناظرية للصورء والتي تبدو جيدة من بعيد ولكن عندما تحدق النظر إليها وتكبر 
جزءًا بعينه من التفاصيل, تبدو الصورة ضبابية. 

تتطلب العينات العشوائية يضما تخطيطا وتنقيدًا دقيقين؛ حيت إنه لا يمكن للمرء 
أن "يطرح' ا ل 
الاعتبار منذ البداية . لذا على الرغم من ان الطرق المختصرة تفيد,ء إلا انها غير 


مضمونة العواقب. عندما تكون المجموعات البيانية عبارة عن عينات بدلآ من أن 
تكون كاملة انها تفتقذ إلى مستوياف جغينة من الاتشاع والمرونة: بخيت يمكن ان 
عاد تخليل العانات نقسها جرد أخرف بطريقة تضلف تماما عن. الغرص الرئيسي 
الذي ثم جمغها من أجله 

دي رحالة تعليل الحمض التؤوي .وصلت تكلقة عمل تمل كدي للفرد الواكد 
حوالي ألف دولار عام 2012, مما حولها إلن تقنية تصلح للتسويق علنئ مستوى كبير. 
وشيجه لهذا ظهر مجال حديد لعمل تملسيل كيني للاقراد. مثذ عام 2007 كانت 
شركة 2332072416 الجديدة في وادي السليكون تقوم بتحليل الحمض النووي مقابل 
ماتتي ,دولآر 'فقظة كنيقت: يقنيات. الشركة عن صفات متواجدة في الشفرات 
الورانبة للبسر يمكتها أن تزيد من مقا ومتهم لأمرا ص معيتة مل نسرطان الندي اد 
أمراض التلمه. ومن خلال «تكدينين. ببانات. الحمص النووق. والحالاتة الصحية 
لعملات ,عامل التشركة في تعلم أمور جديدة لم تكن ظاهرة من فول 

ولكن توجد عقية في هذا الأمر وهي أن التسلسل الورائي الذي تضعه الشركة 
تمثل جزة| بيطا .من التتقرات. الورائية للبشي الأماكن الثي تعمل كمؤشرات 
على وجوة :ضعن حبني معين. ولكن ظلت مليارات القواعد الثنانية .من الخمض 
التووي لم زم وضع تسلتمل لها. ولهذا كانت شتركة0116مة21 وحدها هي القادرة 
على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمؤشرات التي تتعامل معها. عندما يتم اكتشاف 

مؤشر حذية: يحب أن يتم وضع تسلسل جيني حديد للحفض النووق: الشخض (أو 
على الافل الجر المتعلق بالضعف- الحيتى ). إن العمل مع الجرع بدلا من الكل: من 
شأنه أن ينشأ عنه أمر جيد: كان بإمكان الشركة أن تجد ما تبحث عنه بسرعة أكبر 
5 أقل: ولكنها لن تكون قادرة على الإجابة على الأسئلة التي لم تتعامل معها 

هد 

اعد أسظطورة شركة أبل:وعديرها التسيدي "تق حون" أسلريا مغانوا خلال 
معركتة هه عرض السرطان: حيبت اضية اعد أوائل ا شخاصض في العالف الدرن ‏ 
داح اسيل لمفضي الاووق ر تدلك لاخمض الوون لدر عه الخترطا ني رامول 
ذلك .وضع اجويد" فعا يكوا من سقة أضفار ب جوالي عوة متاث من أضعاف 
المبلغ الذي تتقاضاه شركة 23350316 لتفعل المثل. في المقابل: لم يحصل فقط 
على عينة من حمضه النوويء: أو مجموعة من العلامات, بل حصل على ملف بيانات 
يحتري على جميع شيقرانه الورانية: 

عبد اعبار ذواء لاد مرضى السرطان: يال الأظلياء :أن يكون الحمض التووي 
للمريض ممائلاً بشكل كاف للحمض النووي للمريض الذي أسهم في التوصل لهذا 
الدواء. ولكن في حالة "ستيف جوبز" كان فريق الأطباء المعالج له قادرًا على اختيار 
الذواء المناسب له-يثاءٌ على البنية الورائية الكاملة لف عندما يفقد الدواء تأثيره 
بسبب تحول المرض أو فشل الدواء في علاجه. يمكن للأطباء أن يستخدموا دواءً 
آخر ب كان "جويز" يدعو هذا الأمر بالتالي: "القفز من زهرة إلى أخرى". وكان 
يسخر أيضًا قائلا: "قد أكون من أوائل الأشخاص الذين يتغلبون على مرض سرطان 
مش بسن الطرهة. ساك اعد اكوييسن قسن الجردن كلهم ري ا نيجا 


توقعه قد نحى منحى حزيا فإن العملية التي تمت امتلاك جميع البيانات اللازمة, 
ولبس مجرد جزء يسير منها ‏ جعلته يقاوم المرض لعدة أعوام. 
من ال 

إن العينات هي نمو لحقبة قيود معالجة البيانات التي كان فيها الناس يحاولون 
قياس أمور كثيرة في العالم ولكنهم كانوا يفتقدون الأدوات اللازمة لتحليل ما قاموا 
بجمعه.. ونتيجة: لهذا الأمر, تعتبر العينات من بقايا تلك الحقبة أيضًا؛ حيث إن النتائج 
القاصرة للحساب والجدولة لم تستمر على المنوال نفسه؛ حيث إن أجهزة المتابعة 
وبرامج تحديد المواقع على الهواتف المحمولة وأساليب أزرار الضغط على مواقع 
الإنترنت وموقع تويتر جميعها تجمع البيانات بشكل كبير مما مكن أجهزة الحاسب 
من معالجة الأرقام بسهولة أكبر. 

لم يعد مفهوم العينات يمثل أمرًا منطقيًا بالقدر الكافي عندما يصل الأمر لمعالجة 
كم كبير من البيانات؛ حيث إن الأدوات التقنية للتعامل مع البيانات قد تغيرت بشكل 
جذري, ولكن أساليبنا وعقلياتنا هي ما تتكيف ببطء. 

إن العينات تأتي مع كلفة تم الاعتراف بها منذ فترة طويلة ولكن تم تجاهلها. تفتقر 
العينات للتفاصيل ولكن في حالات أخرى لا تصلح أية طريقة أخرى عدا اختيار 
العينات, أما في مجالات أخرى, فقد حدث التحول من جمع بعض البيانات إلى جمع 
أكبر كم ممكن منهاء وإن أمكن, جمع جميع البيانات المتوافرة: ن- الجميع. 

كما رأينا من قبل, فإن استخدام معادلة: ن-الجميع تعني التعمق أكثر داخل 
البيانات: حيث لا يمكن للعينات أن تفعل الأمر ذاته. ثانيّاء تذكر مثالنا السابق عن 
العينات؛ حيث إنه من المسموح لنا بهامش خطأ يبلغ 3 96 فقط عندما نقيس الأمر 
استقراتنا على السكان جميعهم. في بعص الحالات» .يكون لا يان نهاميش الخظا 
هذاء ولكنك تفقد بعض التفاصيل والتصنيفات والقدرة على إلقاء 0 كن قرت 
على مجموعات ثانوية بعينها. إن التصنيف الطبيعي, للأسف, يكون طبيعيا. وعادة ما 
تحد الامور التقيقة فى الحداة في اماكن لا يمكن للعقات. ان تكشقها بشكل كامل. 

إذن: لا تعتمد نماذج الإنفلونزا من شركة جوجل على عينات عشوائية صغيرة: بل 
تستخدم بدلاً من ذلك مليارات طلبات البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة 
الأمريكية. إن استخدام هذا الكم الكبير من البيانات بدلاً من استخدام عينات صغيرة 
يحسن من توقع انتشار الإنفلونزا وصولاً إلى مدينة بعينها بدلاً من ولاية بأكملها أو 
الذولة. كاملة: استخدم "أورين. اتزيونيى" في البدانة كما مخ البيانات يلغ 12 الف 
نقطة بيانية كعينة وعملت على الوجه الأمثل, ولكن قام "إتزيوني" بعد ذلك بإضافة 
كم آخر من البيانات مما حسن. من جودة التوقعات أكثر. وفي. التهاية: استخدم 
موقع "فاير كاست" سجلات رحلات الطيران لأغلب الخطوط الجوية لعام كامل. 
يقول "إتزيوني":"إن البيانات لا تنقطع ‏ يمكنك أن تواصل جمعها طوال الوقت, 
وفقى أنناء فغلك هذ الامني يمكتك إن تعضل على المررية والمريد .من الأفكار من 
هذه الأتضاط". ١‏ 1 

لذا سيكون من الأفصل أن تتخلى عن الطريق. المختصن للعينات العشوائية وات 


تيدف إلى الخصول على ييانات أكثر تنيمولا يدلا من ذلك إن القيام بهذا الأمر 
من المانات: يتطلب الامر أنضًا طر نا سيلة ورخيصة لجحمغ النانات: حيبت انها فى 
الماضى كانت تعتير من الفعضلات المكلقة: للغاية: ولكن فى الوفقت الحالى: قلث 
تكلفة وتعقيد مكونات هذه المعضلة بشكل كبير. إن ما كان في الماضي من الأمور 
التي تثفرد يها الشركات الكبرى أضبح الآن متوافر] للأغلبية. 

إن استخدام تجمم البيانات بجعل من الممكن ان فرصة الغلاقابت والتفاصيل الى 
قد تكون محتفية راخل الكو الهائل من المغلومات. على سيبل المثال» البحث عن 
البطافات الاثتمانية المزورة يحدث من خلال البحث»عن: البطاقات غين الطبيعية, 
والطريقة الفضلى للقيام بهذا الأمر-هو مغالجة جميع البيانات يذلا من اختبان غيئة 
عشوائية, إن القيم «القاذة .هي أكثر أنواع المعلومات إثارة: للاهتمام: ويمكتك أن 
تحددها فقط عند مقارنة كم معين من التعاملات الطبيعية. إنها إحدى اختصاصات 
البيانات الضخمة. ولآن التعاملات بالبطاقات الائتمائية تحدث طوال الوقث: فيجب 
أن تحدت التحليلات تشكل قوري هي الأخرى 

شركة 3تهه)3, شركة مختصة في التحويلات النقدية العالمية. وهي من الشركات 
المدعومة من أسماء كييرة في عالم البيانات الطحفة: تقوم. بتحليل جميع البيانات 
المتغلفة بالتعافلات التي تقوم بها:<دق نظامها ناقوس الخطر في عام 2011 عندها 
لاحظ أن مقوسظ .عدد التعاملاث ببطاقات ديسكفن قد زاد قليلاً في ولاية تيد 
جيرسي. وضح "جون كونزي", المدير التنفيذي للشركة, الأمر قائلاً:'إن هناك نمطا 
محددًا عندما كان لا يفترض وجود نمط محدد". كانت التعاملات تبدو قانونية إذا 
أخذت بصورة فردية, ولكن تبين أنها حدئثت بواسطة مجموعة إجرامية, وكانت 
الوسيلة المحيدة اتحديد القيم الشادة في من خلال تخليل البيانات جميعها: حنث زخ 
العيدات ” قد د لا تتمكن من ا 
البيانات الضخمة ضخمة في مطلق الأحوال. ولكنهاً غالبًا ما ون كذلك. 'لقد 
لات اله 0 اسحييت المتارات فى التقاط "البانية إن السلبيلة 
الكاملة للحبن: البشري تتكون من ثلاثة مليارات فاعدة,ثنائية. ولكن العذد المطلق 
للنقاط البيانية: وحدها وحجم المجموعات البيانية لا يحددان:الامثلة السابقة على أنها 
أمثلة: .على البياناثك الصخمة: نل انها يستفها غلى انها بانات ضحية هو انه :يدلا 
من استخدام الطريق المختصر للعينات العشوائية, استخدم كل من نماذج 
الاتقلوض ا:واطباء "سنيف خويز" أكبر كم هشكن من البيانات الكاملة. 

إن اكتضاق التلاعب: يعباريات الرياضة الععبية. الاولن: في الباباق». .رياضة 
السوفي. مثال جيد علي أن .معادلة:ن-الججيع ل وحث بالضرورة أن تكون على 
بيانات ضخمة. كانت المباريات المقامة جميعها تواجه اتهامات متواصلة بأنها قد 
شوهت: رياضة الأباطرة: وغالا ها كانت تلغى نتاتجها: يجين "سفيقن ليفيت" عالم 
اقتضان بجامعة سكاغو:فن الفقساد الكاين فى بجلات الضاريات طوال عقو كامل 


مضى ‏ جميعها. وتحدث في بحث رائع ثشر في مجلة 1201101112 47716712011 
7 , وكرره في كتابه تحت عنوان 1760101101115 مع زميل له عن مدى الفائدة 
الناتجة من فحص هذا الكم الكبير من البيانات. 

لقد قاما بتحليل ما يعادل 11 عامًا من ميارياكة العوفي. أق ما بريد على 64 القن 

مباراة. لكي يكتشفوا القيم الشاذة2. ووجدوها بالفعل. لقد حدث بالفعل تلاعب 

بالمباريات؛ ولكن ليس في المباريات التي شك فيها الجميع. بغض النظر عن 
المباريات النهائية التي قد تم التلاعب بها ألم يتم, أظهرت البيانات ان هناك مدا 
يحدث خلال المباريات غير الملحوظة التي تحدث في الأدوار النهائية للبطولات 
والتي قد لا تبدو ذات أهمية كبيرة لأن المصارعين لا يلعبون فيها على الفوز باللقب. 

ولكنّ هناك امد واحدًا تختص به رياضة السوموء وهو أن المصارعين بحاجة إلى 
إجمالي عدد مرات الفوز في الدورة المكونة من 15 مباراة للحصول على ترتيبهم 
ودخلهم؛ مما قد يؤدي أحيانًا إلى تضارب في المصالح, فعندما يواجه أحد 
المصارعين حقق نتيجة 7-7 مصارعًا آخر حقق نتيجة 6-8 أو أفضل, سيعني هذا 
الكثيرٍ بالنسنة للمضازع الأول في حين لن يضر بالمصارع الثاني أو بفيدة بابة خال 
من الأحوال. في مثل هذه الحالات, أظهر تحليل الأرقام أن المصارع الذي يحتاج 
للفوز غالبًا ما يفوز. 

ا كان المضار فون الذين يحتاجون إلى الفوز يصارعون بكل ما يملكون من 
قوة؟ ربماء ولكن البيانات أيسقرث عن وجود افر اخو يحدث. إن المصارعين الذين 
الى حاف الخطر انو يفوزون بنسبة 25 6! أكثر من النسبة المعتادة. دض الصدب 
غروقهم وخدة. عندما تم تحليل السانات بصورة أكثر دقة, أظليرت أن الموة التالية 
التي تواجه فيها المصارعان | نقسهيما كان المصارع الذي خسر المباراة السابقة 
أكثر توقعًا للفوز بتلك المباراة من المباريات التالية التي تظاهرا فيها بانهه] 
يتصارعان. لذا يبدو أ النضر فى المبازاة الاولى كاق'"هدية" .من أحد المتنافسين 
للآخر؛ حيث إن العلاقات بين لاعبي عالم السومو المنغلق وثيقة للغاية. 

كانت هذه المعلومات واضحة أَمَامَ العيان طوال الوقت. ولكن ربما فشل أسلوي 
اختيار المباريات عقنوانم| في الكيقيف. عنها: رغم أنه] كانت تعتمد على إحصائيات 
اساسيةة دون الغلم بها يحب البعحتث عنه: لن تمكن المرة من معرقة اع فن 
العينات يجب استخدامه. على النقيض, تمكن "ليفيت' 'وزملاؤه من الكشف عن هذه 
المعلومات باستخدام كم أكيز من البيانات؛ حيث بذلوا أقصى ما في وسعهم من 
أجل فحص جميع المباريات. إن التحقيق بواسطة البيانات الضخمة يشبه إلى حد 
كبير صيد الأسماك: لا يكون من الواضح منذ البداية ما إذا كان المرء سيصطاد أي 
شيء فجحسب, بل أيضًا ليس من الواضح ما سيمكن للمرء اصطياده. 
رماضة البسومده لمت تتعد المجموعة البيانية بأكملها عدد 'البايث ل حوره رقمية 
عادية في هذه الأيام. ولكن لأن ما حدث كان تجليلاً للبيانات الضخمة: فقد بدا الأفز 
أكثر من مجرد أتسلوب عادي لاختيار العينات عشواننًا. عندما نتحدث عن البيانات 


الضخمة فإننا نعني بكلمة "ضخمة " أنها أقل مما قد يعنيه المعنى المطلق لها لكنها 

على حورت عن علو 9 أسلوب اختبار العينات عشوائيًا طريقا محتدة ا جيةا: 
حيث إنها جعلت من مشكلة تحليل البيانات الضخمة أمرًا ممكنًا في الحقبة قبل 
الرقمة ‏ ولكن 0 .يتم تصغير حجم الصور أو الأغاني الرقمية, تُفقد بعض 
المعلومات عندما يتم أخذ . عينة منها. إن امتلاك الكم الكامل من البيانات (أو كم 
متعددة نة أو التدقيق على بعص ادخيها: 

إن التشيبه الملائم فى هذه الحالة قن يكون كاميرا "ليثروا” الفى لاتلتقظ عاق 
واحدًا من الضوء فحسب, كما يحدث مع الكاميرا التقليدية, بل تلتقط حقلاً كاملاً من 
الضوء. حوالي 11 مليون شعاعًا من الضوء؛ بحيث يمكن للمصورين فيما بعد أن 
يحددوا أي عنصر من عناصر الصورة سيركزون عليه في الملف الرقمي. لا حاجة بنا 
للتركيز على أوجه بعينها منذ البداية؛ حيث إن جمع كل البيانات الممان مم 
فإن الأمر أقرب, إلى حدم كل السادات المتوافرة. والشيحة. أن المعلوفات التى ثم 
جمعها أصبحت أكثر قابلية "لإعادة استخدامها" من الصورة التقليدية؛ حيث يمكن 
للمصور أن يغررما الذي يحتاج للتركيز عليه قبل أن يضغط على زر التضوين. 

بالمثل, لأن البيانات الضخمة تعتمد على جميع المعلومات, أو على الأقل على 
أكبر كم ممكن منهاء فهي تسمح لنا برؤية التفاصيل أو استكشاف تحليلات جديدة 
دون تشويش. ويمكننا أن تختير فرضيات جديدة على مستويات كثيرة من التفضيل: 
مثل هده الحودة فى ما فكننا من اكتشاف تزوير همباريات السومى وتعديد ناطق 
انتشار فيروس الإتفلوتزاء ومقاومة هرض السرطان من خلال متابعة جزء بعينة.من 
الحمض النووي للمريض. إنها تمكننا من العمل على مستوى مذهل من الوضوح. 

دست ف أ لسن الحرورة أن سيتضدة الساات عبني ا بن عر عا 
حيث إننا نحيا في عالم محدود المصادر. ولكن يعد استخدام جميع البيانات 
المتوافرة أمرًا منطقثًا في عدد متزايد من الحالات, ويجعل من الممكن القيام بهذا 
الأمر حيث إنه لم يكن ممكنًا من قبل. 

أحد. المجالاك التى :حاترت بشكل: كيير بسب معادلة .ندالجميع كو العلوم 
الاجتماعية؛ حيث فقدت العلوم الاجتماعية هيمنتها على البيانات الماع 
التجريبية؛ حيث إن تحليل البيانات الضخمة قد حل محل استطلاعات الرأي 
المتخصصة ذات المهارة العالية في الماضي. كانت أنظمة العلوم الاجتماعية تعتمد 
شكل. كتير على الذراسات والاستقضادات التي تعتمد على الايتبيانات: ولكن 
عندما يتم جفع البيانات بشكل.سلبي في أثناء. قيام الناش بالأمور الظطبيعية التي 
يقومون بها على أية حال, فإن التوجهات القديمة التي تعتمد على اختيار العينات 
والاستعضاءات قد اقتفت من الساعة عمامًا. يمكقا الآن اك تجمع المعلومات الى 
لم نكن نستطيع جمعها من قبل, سواء كان ذلك بسبب العلاقات التي كشفتها 
اتصالات: الهواتف 'المحمولة: او التوجيات. التي افيظ !اللثام عنها فقن موقع توشر. 


الأمر الأهم, ان الحاجة للعينات قد اختفت تمامًا. 

"اليرت لازلق باراباسي".أحد أهَم العلماء في مجال غلم تنظرية الشبكات»: والفي 
رقب في دراسة التفاعلات بين. البشر على مستوى السكان ياكملهم؛ لذا قام بهو 
وزملاؤه بفحص سجل عشوائي لاتصاللات هاتفية أجريت عبر الهواتف المحمولة من 
إحدى شركات المحمول والتي خدمت حوالي خمس عدد سكانٍ إحدى الدول 
الأوربية ‏ جميع سجلات الاتصالات الهاتفية في فترة بلغت أرهة أشهر: وقد كان 
هذا الأمر التعليل الأول على متسوف مجتمع كامل باسستخدام مجموعة من البانات 
من صميم معادلة ن-الجميع. نتج عن العمل على هذا المقياس الضخم ومتابعة 
مكالمات ملايين البشر عبر الهواتف الفحمولة على مذان الساعة أفكار جديدة لم 
تكن لتنكشف باستخدام أية طريقة أخرى. 

الأمر المثير للاهتمام, أنه على العكس من الدراسات الصغيرة: اكتشف الفريق 
أنه إن تمت إزالة أشحاض. من شبكة علاقات اجتماعية:ها والدين يفتلكون الكثير 
من الصلات مع المجتمع من حولهم فإن هذه الشبكة الاجتماعية ينخفضش مستواها 
ولكنها لا تفشل. في حين أنه على الجانب الآخر, عندما تزيل أشخاصًا ذوي صلات 
من مجتمعهم الحالي فإن الشبكة الاجتماعية تنهار فجأة إن لم تتغير بنيتها وتتأثر. 
كانت تلك النتيجة مهمة ولكنها غير متوقعة. من كان ليتصور أن الاشخاص ذوي 
الكثير من الأصدقاء أقل حي لاستقرار بنية الشبكة من الأشخاص الذين لديهم 
أضدقاء- من -خارع: الشبكة؟ يدل هذا الأمر غلى وجود توجة. نهو التتوع داخل 
المجموعة الواحدة وداخل المحتهم ككل: 

إننا تفيل إلى التفكير في الغينات الاخحصاقية كنوع من الأساسات غير القابل للتغير 
فل قواعد الهندسية وقوا: نين الفيزياء. ولكن يمتد هذا المفهوم لأقل من قرن مضى» 
انا ال 1 مل ل ل ل ب ا ل ل 
لم : تعد هذه القيود دوجوده في الات العالي بالعدر نفسه. إن اللحو لاستخدام 
للسيارا نفكننا أن 0 استخدام العينات في بعض الحالات, ولكن يجب ألا 
ا - أن تكون د الأمر العويمن على اسلوب تحليلنا اللمجموعات المانية 
الضحمةة حيث إتنا ستهدفق. بشكل متزابة إلى استخدامها ميا 


3 
فوضى البيانات 


اضية استخدام جمع البنانات المتواقرة همك فى عذد مترايد.فن الخالات.ولكن 
هناك ضريبة لحدوث هذا الأمر؛ حيث إن زيادة الحجم تمهد الطريق لعدم الدقة, فلا 
شك في أت الأرقام الخاطئة وأجزاء صغيرة من المعلومات الفاسدة تتسلل إلى 
المجموعات البيانية. ولكن كان الهدف دائمًا أن تتم معاملة هذه الأرقام الخاطئة 
والمعلومات الفاسدة على أنها مشكلات ومحاولة التخلص منها حيث إننا نستطيع 
فعل ذلك جزئيًا. إن الأمر الذي لم نرغب قط في القيام به هو اعتبار تلك الافور 
حتمية وآن تتعلم التغايش معماء ويعتير هذا الافر اجة التحولات الرنسية للانتقال 
فق اشتخدام البيانات الصغيرة إلى السانات: الحخمة: 

في عالم البيانات الصغيرة, كان تقليل الأخطاء والتأكيد على الجودة العالية 
للبيانات هو التوجه الطبيعي والرئيسي. ولأننا كنا نجمع كنا محدودًا من المعلومات 
فقط, فقد كنا متأكدين من أن الأرقام التي لاقينا الأمرين حتى سجلناها كانت على 
أقصىن درجة ممكنة من الدقة. وقد حسنت أجيال متعاقبة من العلماء أدواتهم 
لجعلها أكثر دقة. سواء ع كان هذا من أل تحدية حواقة الاخرام السفاوية. أو تحديد 
أحجام الأجسام الدقيقة باستخدام المجهر. في عالم العينات, كان الهوس بالدقة 
َم | بالغ الخطورة؛ حيث. إن تخليل كم -مفحدود..من !العانات. يعني أن الأخطاء 
ستتضخم ؛ بر مما يتسبب في تقليل دقة النتائج ككل. 

على ضدار التاريخ كانت أعظم إنجازات الجنس البشرى تنيغ من غرو العالم.من 
خلال قياسه. بدأ العي تجو الد د دي أور ا في منتضف القرن الثالت عير عندها 
تبنى الفلكيون والعلماء القياس الأكثر دقة لقياس الزمان والفضاء ‏ وهو ما أطلق 
علية اللمورخ "الفرد كورسبي": "قباس الواقة": 

اذا تفمكن العرة من :قباس صا ا فإن الاعتقاد الضمني ينص على أن المرء 
سكون قاذا على قههماء فيما تعد. اقتصر القيانين: على الاسلوب العلمى الملاحظة 
والتفسير: القدرة على القياس والتسجيل وعرض النتائج القابلة لإعادة الإنتاج, كما 
يقول "لورد كالفن": "أن تقيس أ ا تعرف' '. أضيحخ القياس فيما بعد أساس 
السلطة, كما قال "قر النسيس نون" :"المعرفة هي القوة". في الوقت ذاته. علماء 
الرياضة, الذين أصبحوا فيما بعد خبراء شئون التأمين والمحاسبين. طوروا طرقًا 
جعلت من جمع البيانات وتسجيلها وإدارتها بدقة أمورًا سهلة. 

في فرنسا في القرن التاسع عشر ‏ حيث أصبحت فيما بعد أكثر الدول المتقدمة 
علميًا في هذه الحقبة ‏ تم تطوير نظام قياس لتحديد الأجسام بدقة من أجل 
قياس الفضاء والوقت وغيرهماء وتبنت دول أخرى النظام نفسه. وكان الأمر يبدو 
تل عرض وخدات قبابين: أولنة.ختفق عليها ذوانا فن حون لم تكن هتالة الكير من 
المعاهدات الذولية كينها لقن كان هذا "النظام هو يدانة عضر القاس: بعد نضف 


قرن, في عشرينيات القرن العشرين. حطم اكتشاف الآلات الكمية حلم القياس 
الشامل الدقيق. وتوجه البشر بأكملهم, إلا عددًا قليلًا من علماء الفيزياء. نحو 
أسلوب القياس الخالي من الأخطاء الذي انتشر بين الم يدن والعلماء. د 
الأمر أكثر في عالم الأعمال؛ حيث إن علماء الرياضة والإحصاء المنطقيين قد بدأوا 
في التأثير على جميع مجالات: التجارة: 

في الكثير من المواقف الجديدة التي ظهرت فجأة في الوقت الحالي. كان وضع 
عدم الدقة ‏ فوضى البيانات ‏ في الاعتبار إحدى السمات الإيجابية وليس أحد 
مواطن القصور. ويعبر هذا عن علاقة تبادلية,. ففي مقابل تخفيف معايير الأخطاء 
المسموح بهاء يمكن للمرء أن يجمع المزيد من البيانات. ليس الأمر أن "الكم الأكير 
يتغلب على الجزء' ', ولكن في حقيقة الأمر أحيانًا ما يكون الأمر "الكم الأكين يتغلب 
على الجودة الأعلى". 

هناك أنواع مختلفة من فوضى البيانات لمواجهتها؛ حيث يمكن أن يشير المصطلح 
إلى حقيقة أن احتمالية الأخطاء تزداد بإضافة المزيد من البيانات. إذنء زيادة 
القراءات المركزة من بنية البيانات حتي جزء من الألف يزبد من فرصة أن يكون 
بعض هذه البيانات خاطنًا. ولكن يمكتك أت تزيد اك ال البيانات من خلال 
المرج بين انواع مختلقة :من المعلوعات من مضادر معتلقة: والتى لا تدمج بخضها 
ببعض بشكل كامل. على سيل المثاله استخدام برامة التمييد الضوي لتضصييفت 
المكالمات في أحد مراكز خدمة العملاء. ومن ثم مقارنة هذه البيانات بالوقت الذي 
يستغرقه الموظف للتعامل مع المكالمة, من الممكن أن ينتج عن هذه الطريقة 
لمحة خاطفة مفيدة عن الموقف بأكمله ولكنها ليست مثالية. يمكن أن تشير 
فوضى البيانات أيضًا إلى عدم انتظام الهيئة البيانية: والتي تعني أن البيانات ستكون 
بحاجة إلى "تقطيق” قبل أن تتم معالحتها: هناك عشرات الآلاف من الطرق التي 
يمكن الإشارة من خلالها إلى شركة 1810, كما يشير خبير البيانات الضخمة "دي جيه 
باتيل"؛ حيث يمكن إن نقول شركة /1281 اق معامل تي جيه واتسون أن الآلانت 
التجارية الدولية. يمكن أن تنشأ فوضى البيانات عندما نجمع أو نعالج البيانات؛ حيث 
إننا عندما نفعل هذا الأمر فإننا نقوم بتحويلها وتغييرها إلى شيء آخرء مثلما نفعل 
عندما تجري تخليلا للأراء التي تحملها رسائل: توثر التوقع أف من أفلام .هوليود هذا 
العام سيكون أعلى إيرادًا. إن فوضى البيانات في حد ذاتها فوضوية. 

افترض أننا بحاجة إلى قياس درجة الحرارة في حقل من حقول العنب. إذا كنا 
نمتلك جهارًا واحدًا لقياس درجة خرارة الارض ياكفلهاء فإنه يحب ان شاكد من أنه 
دقيق ويعمل طوال الوقت؛ لا تسمج بفوضن البيانات وغلى: النقيض» إذا كنا تمثلك 
لكل واحدة من أشجار العنب جهارًا لقياس الحرارة: فسيمكننا أن نستخدم اجيزةه 
أرخص ثمنًا وأقل دقة (طالما أنها لا تظهر انحيارًا نظاميًا). الأمر هنا أنه في بعض 
الحالات قد ينتج عن عدد قليل من أجهزة القياس بيانات خاطئة وأقل دقة أو أكثر 
"فوضى" من نتائج جهاز واحد دقيق. قد تكون أي من القراءات غير صحيحة, ولكن 
المجموع الكلي للعديد من القراءات من شاته أن يننج صورة أكثر شمولا, ولأن 
مجموعات: البيانات ملك :تحتوق. على المريد من التقاط'المانيةة قانها تقدم 'قبمة 


أعظم من شأنها التقليل من تآثير فوضى البيانات التي تحتويها. 

افترض الآن أننا سنزيد من تكرار قراءات جهاز القياس الحراري. إذا أخذنا قراءة 
واحدة كل دقيقة, فسيمكننا أن نتأكد من ان الترتيب الذي مضل بواسطته 
البيانات سيكون ترتيبًا زمنيًا تمامًا. أما إذا زدنا من هذا المعدل ليصل إلى عشرة أو 
مائة قراءة في الثانية الواحدة. فستقل دقة الترتيب. في أثناء انتقال المعلومات في 
أرجاء الشبكات, قد يصل التقرير عنها متأخرًا أو خارجًا عن النظام المتعارف عليه, 
أو ريها تققد صناعا في 'الكم المائل من المعلومات. ريما لا تتمقغ المعلومات بالكتير 
من الدقة. ولكن كمها الكبير يستحق التغاضي عن عدم الدقة. 

في المثال. الاول» ضخينا مذقة اليانات في تسيل اتشاعهاء وفي الفقابل خصلنا 
على كم من التفاصيل لم نكن لنحصل عليه لو لم نقم بهذه التضحية. في الحالة 
الثانية. ضحينا بالدقة من أجل زيادة التكرار. وفي المقابل حصلنا على تغيير لم نكن 
لنلاحظه لو لم نقم بتلك التضحية. رغم أننا قد نكون قادرين على التغلب على 
الأخطاء إذا ما ألقينا بالمزيد من المصادر عليها ‏ فرغم كل شيء., هناك 30 ألف 
معاملة تتم كل ثانية في سوق نيويورك للأوراق المالية مما يعني أن الترتيب 
الضحيخ مهم للغانة تآ قانه فى الكتير من الحالاث يكون التقاضي عن الأخظاء أكثر 
إثمارًا من محاولة منع حدوتها. 

على سبيل المثال, يمكننا أن نتقبل بعض فوضى البيانات في مقابل الكم. كما 
يقول "فورستر", أحد المستشارين التقنيين, "أحيانًا يكون ناتج جمع 2 + 2 يساوي 
5. وهذا كاف" لاءشك في أن البيانات لا يمكن: أن تكون حاظئة تماقاء ولكتنا على 
استعداد للتضحية بجزء من الدقة في مقابل معرفة التوجه العام للأمور. إن البيانات 
الضخمة تحول الأرقام إلى شيء يعتمد أكثر على الاحتمالية لا الدقة. إن هذا التغيير 
سيحتاج إلى وقفت طويل لاعتياده, وقد اتى 000 بمشكلات خاصة به والتي 

سنتناولها لاحقًا في هذا الكتاب. ولكن في الوقت الحالي يستحق الأمر أن نلاحظ 

أننا سنحتاج دائمًا إلى أن نتقبل فوضى البيانات عندما نزيد من مقياس عملنا. 

يمكن للمرء أن يرى تحولاً مماثلاً فيما يتعلق بأهمية المزيد من البيانات المتصلة 
بتحسينات أخرى في عالم 00 يدرك الجميع المدى الذي تطورت به فوى 
المعالجة: على منذار النسنوات كما توقع قانون "مور" والذق نض على إن عدد 
الترائزيستور على الرقاقات يتضاعف كل عامين بصورة كبيرة. نتج عن هذا التطور 
المستمر أن أصبحت الحواسب أكثر سرعة وذاكراتها أكثر سعة. ولكن يعلم 
القليلون مثا أن المعادلات الحتيابية التي تعمل .بها أنظمة التشغيل التي نستخدمها 
قد تطورت هي الأخرى ‏ هناك العديد من المجالات التي تطورت أكثر من 
المعالجات التي تنبأ بتطورها قانون "مور". إن العديد من الفوائد التي عادت على 
المحتمع من استخدام. البيانات. الشحمه لم ثات من الرقافات الاكثر سرعة. أو 
الفغادلات الاكتردقة ولكن بفضل المزيد من البيانات. 

على سبيل المنال: تغيرت نعادلات الشطريع الرياضية سشتكل 'طقيف على عبار 
العقود القليلة الماضية؛ حيث إن قواعد الشطرنج متعارف عليها ومحددة لحد بعيد. 
والسيب في أن بزافج الشطرج على الحاست أصبحت تمارسن اللعية تشكل أافضل 


هو أنها أصبحت تنهي مباراة الشطرنج بصورة أفضلء وهي تقوم بذلك لأن الأنظمة 
قد تغذت بالمزيد من البيانات. في حقيقة الأمر. تم تحليل جميع التحركات الممكنة 
في نهاية مباراة الشطرنج عندما يوجد على رقعة الشطرنج ست قطع أو أقل 
زن -الجميع):, - وضعها في جدول هائل من شانة ان يملا تيرابايت كاملا من 
البيانات إذا ما تم فك ضغطه؛ مما يتيح لحواسب لعبة الشطرنج أن تنهي مبارياتها 
دون أده أخطاع ولا يمكن لأي إنسان أن يهزم هذه الأنظمة: 
إن المدى الذي تتغلب به المزيد من البيانات على المعادلات الحسابية الأفضل قد 
تم إثباته بشكل قوي في مجال معالجة اللغات الطبيعية: الطريقة التي تتمكن 
الحواسب من خلالها أن تتعرف على الكلمات في أثناء استخدامها في حواراتنا 
اليومية. بحلول عام 0, كان الباحثون في شركة مايكروسوف "'ميشيل بانكو" 
و"إريك بريل" يبحثان عن أسلوب لتحسين برامج التصحيح اللغوي كجزء من برنامج 
0 الذي تقدمه الشركة. ولم يكونا هنا كدين مما إذا كان من المفيذ أن بيذلا جهدهما 
لتحسين المعادلات الحالية أم يحاولا إيجاد تقنيات جديدة أو إضافة سمات دقيقة 
جديدة. قبل اختيار أي من هذه الحيارات: فور أن يختبرا ما سيحدث إذا ما قاما 
بتغذية الأنظمة الحالية يكم كسن من التبانات الإضافية: كانت أغلب معادلات أجهزة 
التعليم تعتمد على تصوض تجنوي على |حجمالي عد كلمات يبلغ مليون كلمة أو أقل: 
أحذ "بانكو" و"يريل" أريع مغادلات :شائعة وغذياها بثلاثة أنظفة: هائلة. من البياناتث 
الإضافية: 10 ملاييق كلمة: ومن ثم 100 مليون كلمة وفي النهاية مليار كلمة. 
كانت النتائج مذهلة؛ فمع إدخال المزيد من النياناث: تحسين أداء المعادلات الأريع 
بشكل جذري. في حقيقة الأمر. تحسن أداء المعادلة البسيطة التي كانت تؤدى 
بالشكل الأسوأ مع نصف مليون كلمة عندما تم إدراج مليار كلمة؛ حيث ارتفعت 
دقتها من 75 96 إلى 95 96. وعلى النقيض, تحسن قليلاً أداء المعادلة التي كانت 
تؤدى بشكل أفضل مع كم ضثيل من البيانات عنذما تم إذراج كم أكبر من البيانات 
فيها, رهم تحستها بشكل كبير كما حذث مع المعادلات الأخرى؛ حيث ارتفعت دقتها 
من 9086 إلى 9094. كتب كل من "'بانكو' ' و"بريل' ' في ورقة بحثية عن هذا الموضوع: 
"نقترخ هذه النتائخ أنة. علينا أن نضع في اعتبارنا العلاقة المتبادلة بين إنفاق الوقت 
والمال على تطوير المعادلات الرياضية وإنفاقهما على تطوير قواعد البيانات". 
لذا'فان: الكم الأكير تغلب على الكم الأقل» واخنانا تقلت الكم الأكبر علي الأكثر 
ذكاءً. ماذا عن فوضى البيانات إذن؟ بعد بضع سنوات من فحص "بانكو" و "بريل" 
لهذا الكم الهائل من البيانات, كان الباحثون في شركة جوجل المنافسة يفكرون 
في الامر ذانهت ولكن على ماس اكير خنث كانت جوجل لا تفكر فى هذا الامر 
من أجل تطوفر بردامخ التضعيم اللعوي بل كاتف تسعى. لخل اضر ا كثن تعقيةا: 
ترجمة اللغات. 1 
كانت أجهزة الترجمة حلم رواد الحاسبات منذ فجر عصر الحوسبة في أربعينيات 
القرن العشرين, عندما كانت الأجهزة مكونة من الأنابيب المفرغة وكبيرة الحجم 
لدرجة أنها كانت تملا غرفة بكاملها أ اصبحت الفكرة ملحة أكثر خلال فترة الحرب 
الباردة عتدما حصلت الولانات المتحدة الامريكية على كم كبر من الهداد الفكتوية 


والتسجيلات الطوارة الناطقة باللغة 2 ولكنها لم تكن تملك العدد الكافي من 
في اليداية: لجأ 8 الحافيت 5 د بين القواعد اللغوية وقاموس ثنائي 
اللغة. وتمكن أحد حواسب شركة 1811 من ترجمة 60 عبارة روسية إلى اللغة 
الإنجليزية عام 1954, مستخدمًا 250 زوجًا من الكلمات في حصيلة الحاسب اللغوية 
وست قواعد لغوية. وكانت هذه النتائج واعدة للغاية. تم إدخال جملة "1/1 
أنإاأع 11/6 05116025170111[ 111151((1 767600(7611(م",. في جهاز 701 181/1 عن 0 يق 
البطاقات: المخرهة: وكانتث التتبجة ترحمتها إلى الجملة التالية: "إننا تخول:الأفكار 
من خلال وسائل الحديث". وقد تمت ترجمة الجمل الستين. جميعها "بسلاسة", 
طبقًا لما ككتب في مطبوعة احتفالية اضذرتها شركه 18101 بهذه المناسبة. ويا مدير 
برنامج الأبحاث بجامعة جورع .تاون "ليون و ' بأن الترجمة الآلية ستصبعح 
"حقيقة واقعة في خلال خمس أو ربما ثلاث سنوات 

ولكن تبين أن النجاح الأولي ما هو إلا خداع ار بحلول عام 1966 اضطرت 
مجموعة من رواد الترجمة الآلية إلى الاعتراف بالفشل؛ حيث كانت المشكلة 
اصعب بكثير مما كانوا يتصورون؛ فتعليم الآلات أن تترجم اللغات لا يعني تعليمها 
القواعد فحسب, بل استثناءاتها أيضًا. إن الترجمة لا تعتمد فقط على الحفظ 
والاسترجاع, بل تعتمد على اختيار الكلمات المناسية للموضوع من بين الكثير من 
البدائل. هل تعني كلمة: "انزمزةة5"ضباح: الخير" جَفا؟ آم تعني "يومًا سعيدًا"” آم 
"مرحبًا' ' أم "أهلاً '؟ الإجابة هي حسب الموقف .. 

في أواخ ثمانينيات القرن العشرين, ظراتك على الناعقين. فى شر 181/6 فكرة 
جديدة. بدلا من محاولة تغذية الحواسب بالقواعد اللغوية الواضحة إلى جانب 
القاموس, سيتركون الحاسب يستخدم أسلوب الاحتمالية الإحصائية لعحسسات أنة 
كلفة أو عبارة فى اعدى اللعات تتفق أكتر مع ما قبليا في اللفة 'الاخرى. في 
تسعينيات القرن العشرين,. في مشروع كانديد 600320106 من شركة /181, 
استخدمت الشركة ما يعادل عشر سنوات من النسخ البرلمانية الكندية التي ثشرت 
باللغتين الإجليزية والعرتييعية رحوالي تلانة ملايين زوع من الجمل. ولذنها كانت 
الحالي كانت كمية البيانات المدرجة ضخمة. ا اشتهرت تقنية التر هه 
الإحصائية الآلية, حولت من تحدي الترجمة اللغوية ليصبح معضلة رياضية كبيرة. 
58 أنها ستنجح. وفجأة: تحسنت الترجمة الحاسوبية بشكل كبيرء بعد نجاح هذه 
القفزة النظرية الهائلة. نجحت شركة 1831 في تحقيق القليل من التحسن بصعوبة 
بالغة رغم إنفاق أمفال طائلة وفى نهابة الامو أوقفت الشركة المشروع كاملا. 
ولكن بعد اقل هن عقن في عام 2006, اهتمت شركة جوجل بالترجمة كجزء من 
مسعاها "لتنظيم المعلومات للعالم وجعلها متوافرة ومفيدة" . بدلا من أن تقوم 
جوجل بترجمة نصين إلى لغتين. ساعدت جوجل نفسها بكم هائل من البيانات التي 
تحتوي على الكثير من فوضى البيانات: شبكة الإنترنت العالمية بأكملها. وربما أكثر؛ 
حيث امتص النظام كل التراجم التي تمكن من الوصول إليها من أجل تدريب 


العحاسيب: على الترجمة.. خصل التكلام على..مذاقع المؤهمنات الكبرى ستعددة 
اللغات والترجمات الدقيقة للوثائق الرسمية والتقارير التي تصدرها الكيانات 
الدولية مثل الامم المتحدة والاتحاذ الأوريي. جتن تراجم الكثب من مشيروغ جوعل 
للمسح الضوئي للكتب كانت مدرجة. ؛ ففي حين استخدم مشروع كانديد ثلاثة ملايين 
زوج من الجمل المترجمة بجودة عالية, استخدم نظام جوجل مليارات الصفحات 
أوك". أحد أشهر الخبراء في هذا المجال. وزادت قاعدة بيانات النظام من مليار 
جملة لتصل إلى 95 مليا رجملة اتجليرية وان كان مشكوكا فى حودتها. 

رغم فوضى البيانات التي تحتوي عليها المدخلات, فإن خدمات جوجل هي أنجح 
الخدمات على شبكة الإنترنت؛ حيث. إن تراجمها أكثر دفة من تراجم انظمة آأخرى 
(ولكنها لا تزال غير مثالية). وتحتوي على كم أكبر بكثير من المفردات. بحلول 
منتصف عام 2012, غطت قاعدة بيانات النظام ما يزيد على 60 لغة, ويمكنه أن 
يتقبل مدخلات صوتية بأريع عشرة لغة للترجمة السلسة. ولأنها تعامل اللغات على 
بين اللقات الاخرى. ويعضهاء مثل اللغة الهئدية والإسيابية الكتالونية: والتي لا :جد 
الكتيز من التراجم المباشرة بينها ليستخدمها النظام لتطوير نفسه. في هذه 
من الأساليب الاخرى؛ حيث 3 أن يضيف ا الكلمات بمكر د دخولها حيز 
الاستخدام أ خروجها منه. 

إن السبب في نجاح نظام الترحقة .من جوجل: لين آنه يحتوق على معادلاك 
زياضية افهل: عل. بجع لان .من: اشكروف. مثلفا. فعل. "باتكو .و"بريل فن 
مايكروسوفقت» قود غذوه بالمرية.من اليتانات بس لبفين. النبادات ذات الحودة العالية 
فقط. كانت جوجل قادرة على استخدام كم من البيانات أكير بمقدار عشرة آلاف 
البيانات الفوضوية نظام معالحة الكلمات الذي 5 قدمته جوجل في عام 2006 الدع 
يبلغ قوامه تريليون كلمة كان يتكون من بيانات من الإنترنت من كل حدب وصوب 
بت "البناناث الجامكة .كما بيمكنا 'تسميتها: .وكان هذا البررامع بهو "المجموعة 
التذريبية" الني تمكن النظام .من خلالها أن بحست الاحثمالات جه على سيل 
المثال. تمكنه من إدراك أن إحدى الكلمات تتبع كلمة أخرى في اللغة الإنجليزية. 
وقد كان. هذا الأهر بعيدًا كل البغد غن أقَدَم تظام. في هذا الفجال: وهو مجموعة 
بيانات "براون' ' الشهيرة في ستينيات القرن العشرين, والتي كان مجموع كلماتها 
مليون كلمة. تسبب استخدام كم أكبر من البيانات في حدوث تقدم كبير في مجال 
معالجة اللفات'الطبيعية والتي اعتمدية. علنها أنظمة أخرف مثل التعريف الصوتي 
والترجمة الحاسوبية. كتب رائد الذكاء الصناعي من شركة جوجل "بيتر نورفيج" في 
ورقة بعنية تحت عنوان "الفاعلية غير المتطقية للبانات", قائلا:"التماذع البسيظة 
فع كم كبر مق الساناتة. تفلي علي التمادج- الأكثر تعقنةا مع كم. ضفل مت 
البيانات". 


كما وضح "نور فيج" ' وزملاؤه المؤلفون, لقد كانت فوضى البيانات هي الأساسن: 
القد كان هذا الكيان البياني تراحتًا عن. مجموعة بنانات براون» لقذ أخدناه من 
ضفحات إنثريت غير مرشحة ولهذا السبب يحتوي: على حمل غيز كاملة وأخطاء 
إقلائية: ولغوية .وجفيع. أنواغ الاحطاة الأخرى. لم كب الحواش مصححة يدر 
بعنانة 0 حقيقة انه أكين بمليون مرة من مجموعة بيانات براون تفوق مواطن 


القصور تلك 

من الضصعب تقبل المحللين التعليديين المتيسكين باشلوي اخفار العينات للقوطئ؛ 
حيث إنهم ركزوا طوال حياتهم على منع فوضى البيانات واتستصالها. انهم بعملوة 
جد لتقليل الأخظاء. عند .جمع .العينات:. واختباز 'العينات: المغتارة. علن. جميع 
التوجهات المحتملة قبل إعلان نتائجها. إنهم يستخدمون إستراتيجيات متعددة 
لتقليل الأخطاء من بينها التأكد من أن العينات التي تم جمعهاء قد جُمعت طبقًا 
عند تتفيدها حدى مع كم متحدود من البيانات: ومن الصعب تطديقه| 9 البيانات 
الصفعة. إنها لآ نكون ياهظة التكاليى فحفيية بل اث معابير الجمع الدقيقة لا يمكن 
تحقيقها بشكل متواضل غلى هذا المقياس. وحتى. لواثة. اسعتياة العفاعلات البشرية, 
فلن يمكن خل المشكلة: 

إن ذعول عالم' البيانات الصحمة سفظلت معنا تعيير تفكيريا فيما على يناف 
الدقة. إن تظبيق العقلية التقليذيةللقياس على العالم الرقمي. المتصل في القرن 
الحاوئ والعشرين .ها هو الاحية عن الطريق الضصحع. كنا ذكرنا سابقاء. إن الهوس 
بالدقة ما هو إلا نتاج العصر التناظري المفتقد للمعلومات. عندما كانت البيانات 
محدودة, كانت كل نقطة بيانية مهمة, وبالتالي كنا نولي عناية فائقة لتجنب ترك اي 
منها تؤثر على التحليل. 

في الوقت الحالي, نحن لا نعيش في هذا الموقف المحروم من المعلومات. عند 
تعاملنا مع مجموعات ييانية أكثر شهولا: .والتي تتمكن من اكتشاف ليس فقط أجزاء 
صغيرة من الظواهر المتوافرة لنا بل أجزاء كثيرة منها وربما كلها فإننا لا نكون 
بجاجة إلى أن: تقلق كيرا علن. الببانات الفردية التي.من شأنها التأثير علي سير 
التعليلات ياكملهاء بدلا من أن تهدف إلى محو كل أثر العدم الدقة :شكلقة باقظم 
فإننا نقوم بالحساب مع وضع فوضى البيانات في الاعتبار. 

خذ مثالا الطريقة التي تعمل بها الحساسات في المصانع. في مصنع تكرير شركة 
سلكية في جميع أرجاء المصنع لتشكل شبكة غير مرئية تنتج كما هائلاً من البيانات 
على الفور. وكان من شأن البيئة المحيطة بالحساسات من حرارة عالية وأجهزة 
إلكترونية ان تربك عمل الحساسات مما يبتسبب في إنتاج بيانات فوضوية. ولكن 
الكم المائل من الياناتة التي جيعتها العساسات السلكية واللاسلكة قد عوض 
عن فوضى البيانات هذه,. حيث إن زيادة تكرار وعدد مواقع قراءات الحساسات قد 


تكون تعويضًا كبيرًا عن البيانات الخاطئة. من خلال قياس الضغط علي الآنابيب على 
مدار الساعة بدلاً من أوقات محددة؛ تمكنت الشركة من إدراك أن بعض أنواع 
البترول الخام يسبب التآكل أكثر من الأنواع الأخرى ‏ الأمر الذي لم تتمكن من 
اكتشافه أو معالجته عندما كان كم البيانات الذي تجمعه ضئيلاً 

عقدها يكون كم العبانات ضحقا ومن :توغ حدرن لا تكون' الذقة فن يعض الحالات 
هي الهدف طالما سنتمكن من معرفة التوجه العام للأمور. إن الانتقال إلى 
مستويات القياس الأكبر لا يغير من توقعات الوقة فحيبيي»: بل أيضًا من القدرة 
العملبة: على تحقيق:الدقة. رغم أن هذا الأمر قد يبذو منافتًا للمتطق للوهلة الأولى, 
فإن التعامل مع المانات»على. انها تنس خير كامل وغير ذفيق يمكننا .من القيام 
بتوقعات مهمة: وبالتالي تتمكن:من:فهم الغالم من حولنا بشكل أفقضل: 

الجديز بالذكر أن فوضى البيانات ليست أمرًا ملارقًا للبيانات الصحسة بل هي تتا 
عدم كمال الأدوات التي نستخدمها لقياس المعلومات وتسجيلها وتحليلها. إذا 
أضبحت التقنيات المتتخدمة- متالية إلى حد ما: فنوق تختفى مشكلة عدم الدقة 
ولكن..ظالما كانت هلك الأدوات ليست كاملة: فإن فوضى البيانات: ستظل حفيقة 
عملية علينا التعايتن: فعهاء ومن المحتمل أن تظل علارمة لنا لوقت .طويل» إن 
الجهود المثابرة لزيادة الدقة عادة ما يكون لها تأثير اقتصادي؛ حيث إن قيمة 
العصول:. على كم أكبر من. البياناك «تقرض: تفسيا على الباعة, وكما قعل 
الإحصائيون في الحقبة الماضية عندما لم يهتموا بالعينات الأكبر حجمًا في سبيل 
العقيو انيد يمكتنا أن تكبا فن لل القليل من عدم الدقة في سيل العضول. على 
العزيد من البيانات: 

يمثل مشروع المليار سعرًا استثنائثًا لهذه النقطة. ينشر المكتب الأمريكي 
لإحصاءات الأيدي العاملة كل شهر قائمة بأسعار المستهلكين والذي يستخدم 
ان معدل التضخم, وتعتبر هذه الارقام مهمة للمستثمرين والشركات. ويستعين 
ها البنك المركزى الامريكى عتذ هرير ها إذا كان تسديد أو يقلل من معدل الفاتدة. 
وتحدد الشركات زيادة رواتب موظفيها بناءً على معدل التضخم. وتستخد مها 
الحكومة الفيدرالية. لجدولة مدفوعاتها مثل التأمينات الاجتماعية والفائدة التي 

للحصول علي هذه الارقاف عين 'المكب الأمركي: لإحضاءاك الأيدى العاجلة 
المئات من فرق العمل لتتصل هاتفيًا وعبر الفاكس وتقوم بزيارات للمحال 
والمكاتب في 90 مدينة على مستوى الدولة بأكملها من أجل جمع حوالي 80 ألف 
سعر لكل شيء من الطماطم وحتىيٍ أجرة سيارات الأجرة. ويتكلف جمع هذه 
البياناف خوالي 250 مليون,دولار سنونا. .وعقابل :هذا الغيلة, تكوث البيانات دقيقة 
ومتقنة ومنظمة. ولكن في الوقت الذي تصدر فيه الأرقام يكون قد مر عليها بضعة 
اسسابية: وكما أظهرت لنا الأرمة الاقتصادية في عام 98, فإن بضعة أسا بع قد 
تكون فترة طويلة للغاية. إن صناع القرار بحاجة إلى الحصول على أرقام التضخم 
شكل اسرغ حدى. يتمكنوا من.علاع الصتبكلة تشكل افضل». ولكن, لا" يمكنهه 
الحصول عليها بالطرق التقليدية الي تركز على العيتات وها كرس علبها من دقة. 


قا عليد, قام افناق .من علماء الافتصاد بمعهد ماس اتفوسفسن التكيولو جنا وهما 
"الجريق كافالن" و"”روبرتو ريجوبون' '” بابتكار بديل يعتمد على البيانات الضخمة من 
خلال التخول إلى مسار أكثر فوضوية. باستخدام أجة رامخ الحاشي لفخض بسكة 
الإنترنت, تمكنا من جمع نصف مليون من أسغار المنتجات التي تباع داخل حدود 
الولاناث المتحدة الامريكية كل يوم. كافك النيانات قوصوية: ولم يكن جميه النقاط 
السامة: الت تم جمعها قايلة: للمفارة: .ولكن .من خلال المرج بين جمع الننانان 
الضحفة والتخليل. المافن “#مكن المشروع من اكتقاف. الكماش: في 'الاسغان 
مباشرة بعد إعلان الإخوة "ليهمان' ' إفلاسهم في سبتمبر 2008, في حين انتظر من 
كانوا يعتمدون على قائمة أسعار المستهلكين حتى شهر نوفمبر ليكتشفوا هذا 
الأمر 

كان مشروع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ممولاً من مشروع تجاري يُدعى 
منظمة الأسعان والدى تستخدمد. النتوك وغنرها من. المؤسسات. لاتحاة القرارات 
الاقتضاذية: يجمع المشروع :في الوقت الحالى. ملامين المضحات:التي تبيعها مناث 
المتاجر في أكثر جن:70 دولة من جميع أنتجاء العالم. لا نشك في أن الأرقام المجمغة 
تحتاج إلئ التفسير بعناية: ولكنها أفضل بكثير من الإخضاءات الرتصمية التي تشير 
إلى توحهات التضخم: لانه يحتوى على الفزيد من أسعار المنتحات إلى جانت أنها 
تصدر علي القور هما ضع ضناة العرار ميزة عفمة ريعمل هذا الاشلوب أسنا 
كمرجع خارجي معترق نه.في الكيانات الإخضائية الدولية, على سبيل المتال: لا شق 
جريدة 182010171156 1716 بالطريقة التي تقوم بها دولة الأرجنتين لحساب معدلات 
التضخم بها؛ لذا فإنها تعتمد على منظمة ة الأسعار بذلا من أرقام الا يكين ). 

فى الكس كن المجالات التكتولوضة والاجتما عيت تتفم أنه من الأفضل الخصولن 
علي. الأكثر والقوضوي. بدلا من الحصول. على الأقل.والاكثر دقف قكر في جالة 
تكثيف 'المحدوى. مد قروق :طون السمر تضقيفات وحداولمن اجل تخرين المواد 
واسترجاعها. ولظالما كانت هذهو الأنظمة القرمية غير كاملةء كما يتدكر الجميع بألم 
كتالوج المكتبات المعتمد على البطاقات, ولكنها نجحت بشكل كافي في عالم 
النيانات المحدودة: .ولكن ذا عملت علي .مقناين. كس فإن. الكثير من أنظفية 
الشرائط الممغنطة وكذلك هذه الانظعة التي تفترض وجود كل شديء في مكانه 
المحدد بدقة ‏ تفشل فشلاً ذريعًا. على سبيل المثال. في عام 2011, كان موقع 

مشاركة الصور "فليكر" يحتوي على أكثر من 6 مليارات صورة من أكثر من 75 

عليون. مشخ من و كاين مها وله تصتيف ذل -عيورية طيةا اتضنيقات معده نيما 
0 اهل سيوحة تصنيف بحت غنوان اقطط نشيه سار 

مرونة وقابلية للتكيف مع عالم يتطور ويتغير باستمرار. عندما نرفع ضور 0 
موقم فلكر تقوة ابوسفها أت أنا تلحق بها أي عدة فتن يطافات الشعية 
ونستخدمها لتنظيم المادة والبحث عنها. ويقوم المستخدمون بعمل هذه البطاقات 


وإلحاقها بالصور وفقًا لما يريدون: لا توجد آية تصنيفات معيارية أو محددة مسبقا ولا 
توجد أية تصنيفات يجب أن نحاكيهاء بل يمكن لأي شخص كان أن يضع البطاقات 
التى يرغت فيها عن طريق كتابتهاء واتضع أن بعلاقات التسعية هي المعياز الفعلى 
لتصييف: المحويات على الاشريتة وتم استحخدافها في مواقع التواصل الاجتماعى 
مثل توبتر والمدوتات وقيرها.:لقذ شهلت بطاقات التسمية من الإبحار عبر المجتوى 
الهائل لشبكة الإنترنت ‏ خاصة بالنسبة لأمور مثل الصور والمقاطع المصورة 
وملغات المؤتميقى افق العلقات. التي لا تحتوى على تضصوض مكتوية ‏ وبالتالي لا 
تصلخ معغها محركات: البحكث بالكلفات:. 

لا شك في وجود بعض بطاقات التسمية التي تُكتب بهجاء خاطئ, وتدل هذه 
الأخطاء على عدم الدقة بت لين فنئ"النيانات: دائها يل فى ظريقة تنظيمها؛ هما 
بزعع: العقلية 'التقليدية المدرية علن الدقق ولكن في مقايل الظريقة. الفغوضوية 
التي ننظم بها مجموعة صورناء نحصل على عدد كبير من بطاقات التسمية, 
طون لم نكن لممتطع إن تقوم ها من قبلة إن عدم الدقة المصاحبة لبطاقات 
التسمية تعتبر تقبلاً للطبيعة الفوضوية للعالم؛ حيث إنها ترياق للأنظمة الأكثر دقة 
التي تحاول فرض العقم الزائف على فوضى البيانات الواقعية. متظاهرة بأن كل ما 
يوجد في العالم يصلح لأن يتدرح في جداول منمقة. هناك في الفضاء وعلى الأرض 
أمور أكثر مما تحلم به هذة الفلسفة: 

تتفاخر الكثير من المواقع الإلكترونية الشهيرة بإعجابها بعدم الدقة بدلآآمن مزاعم 
الدقة. عندما يرى المرء أيقونة على موقع تويتر أو زر "أعجبني" في موقع فيس 
نوك في. [حدق الضفحات: الالكترونية: فانها تنظهر عدذ الأشخاض الذين. ضغطوا 
عليها. عندما تكون الأعداد ضئيلة, تظهر كل ضغطة برقمها مثل "63" ولكن عندما 
تزداد الأعداد. تظهر الأعداد تقريبية. مثل "أربعة آلاف". ولا يعني هذا أن النظام لا 
يعلم العدد الفعلي, بل يعني أنه كلما ازداد المقياس كان عرض الأرقام الفعلية أقل 
أهضية :هذا إلى جانب أن الكميات قد تتغير بسرعة كبيرة بحيث إن الرقم قد يصبح 
قديمًا في وقت ظهوره. بالمثل, تقدم شركة جوجل وقت الرسائل الحديثة بدقة, 
فثل "هذ 1] دقيقه حضك",. ولكتها: عامل الغترات» الظطويلة يخدم .اكتراف "مد 
ساعتين", كما يفعل موقع الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. 

إن- ضناعة: .برمحيات المعلومات .والتحليلات -قامت. متذ .بداياتها .على العملاء 
الواعدين. "التسخة "الوعيدة .من الحقيقة" نه الكلمات القوضوبة الشاتئعة التي 
ابتكرها. باتعو التكتولوجيا. في- بذايات. القرن الحادى .والغشرين.. لقذ. 'استخدم 
المديرون التنفيذيون هذه العبارات دون تهكم: وما زال بعضهم يفعل حتىٍ الآن. 
نهذه العبارات» عدي الشركات ان كل من بدخل لتصفع المعلومات عن انظمة 
الشركة التكنولوجية سيحصل على البيانات ذاتها؛ بحيث تتجنب فرق التسويق 
والمبيعات الصراع علي من تملك الففلاء العتاسيين أو اعذاد المتيعات قبل بدابة 
اجتماعاتهف. قد تتوحد اسسماماتهم. إذا ها كانت. الحقاتئق. ثابتةء -وبالتالئ. يتوخد 


ولكن تتسبب فكرة "النسخة الوحيدة من الحقيقة' ' في تغيير شامل ومفاجئ. لقد 
0 في إدراك إن ليون .من المستحيل وجوذ تسيخة واعدة من الحققة فحسي» يل 
وأن السعي لتحقيقها يعتبر إلهاءً. حتى نحصد فوائد استئناس البيانات على المقياس 
الكبيره غلينا أن تتقبل قوضى البيانات كجزء رئيسي لسير هذه العمايةء وليسن كأمر 
علينا أن نتجنبه. 

يمكننا أن نرى عدم الدقة تغزو أحد المجالات التي لا يمكن أن تستغني عن الدقة: 
تصميم قواعد البيانات: حيت. إن محركات قواعد السانات" التقليدية تتظلب أن تكون 
العانات؟ على .ورحة كبورة من التتظيم والدقة: ولم تكن البيانات حرن فحسهب يل 
كانت تقرمم إلى "سخلات" تحتوى على تطاقات» ويحتوى كل تطاق على نيانات من 
نوع وطول محدد. على سبيل المثال, إذا كان النطاق الرقمي يصل طوله إلى سبعة 
أرقام: فلا يمكن تخزين أرقام تصل إلى عشرة ملايين أو أكثر به. إذا رغب شخص ما 
فى ]دخال غيارة "خارج الخذمة" فى احد حقول أرقام الجاتفه :فلن تمكته هذا؛ حيت 
انه يكب عيبر ينية الفاعدة البيانية حني يمكتها تحزين هذه المدخلات: وما زلنا حتى 
الآن نحاول حل مثل هذه القيود على حواسبنا وهواتفنا الذكية عندما يرفض نظام 
تشغيلها أن يخزن البيانات التي نرغب في حفظها. 

كانت الفهارس التقليدية هي الآخرفى معدذة هنسية :مها كان يقيذ الأمور التي 
يمكن للمرء ان يبحث عنها. إذا ما قمت بإضافة فهرس جديد. فسيكون عليك أن 
تبدآه من جديد مما يستغرق وقتا طويلا. لقد صّممت قواعد البيانات التقليدية 
والمفترض أنها منطقية لعالم كانت فيه البيانات نادرة الوجود. ويمكن أن يُعتنى بها 
بل وسيُعتنى بها جيدًا. إنه عالم يجب أن تكون الأسئلة التي يرغب المرء في إيجاد 
اجابات لها واضحة فتة البذاة, لآن قواعد البيانات قد ممت من آخل إجاتتها بت 
وحدها بشكل كافي. 

ولكن ما زالت تلك الرؤية عن التخزين والتحليل بعيدة كل البعد عن الواقع. حيث 
إننا فى الوقت؛ الخالي تمتلك كنا كما فى البيانات مقابقة النوع والجودة. 86 اما 
تضلع هذه الناتات- للتصنيفات: المنمقة المحذدة: .سينا .والمعروفة. منذ البداية: 
وعادة ماتظر] الأمكلة التق ترقبي قى: إجابة: لها ققظ عقدما تجمع البيانات التن 
نملكها ونعمل على تحليلها. 

أدت هذه الوقائع إلى تصميمات جديدة لقواعد البيانات والتي تناقض القواعد 
القديمة- عبادى السجلات. والتطاقات المخددة حسبيقا والتى كين أرشكالا فرمية 
منمقة ومحددة من المعلومات. كانت اللغة المتفق عليها دائمًا في التعامل مع 
قواعذ النانات هي :5601 أو "لغة الطلبات المركية". يدل اهمها على محدوذيتها: 
ولكن حدث التحول الكبير في الأعوام الأخيرة نحو لغة يُطلق عليها .2050[1, والتي 
لاتتطلب يفجلات مركبة مغدة. مسيقًا. للعمل؟ لأنها تقبل. البثانات: متبايتة. الأنواع 
والأحجام وتسمة بأن يتم البحت فيها بتجاع. في .مقابل الشماخ: بقوضى البيانات 
البنيوية لقواعد البيانات, تتطلب تصميمات قواعد البيانات تلك المزيد من مصادر 
المعالجة والتخزين. ويغتبر هذا التحول في متناول أيدينا حيث إن تكاليف التخزين 
والمعالجة قد قلت بشكل ملحوظ. 


شرع "كيرا ند؟ ب لخن الكبراء االمدهورين فى محال تضميه قواعن المانات 
هذا التحول الجوهري في ورقة بحثية تحت عنوان "إذا ما كنت تمتلك الكثير من 
البنانات فإن "الجس منها" ركفي بعد إن جدد بعض الصادة الرئيسية التضمييات 
لتقليدية التي اندثرت يفعل الببانات الفوضوية متعددة المصادر والدقة, يوضح لنا 
غرافب هذا الالذنار :"لم يعد يمكتنا أن تتظاهر بأنا نجنا في عالم نظيق". 
معالجة البيانات الضخمة تتضمن الفقد الحتمي لبعض من المعلومات - كما 000 
"هيلاند": "منقوصة", ولكنها تعوض عن ذلك عن طريق الحصول على النتائج بسرعة 
أكبر؛ حيث يستنتج "هيلاند” قائلً: "لا بأس من حصولنا على بيانات منقوصة ‏ هذا 
بالضبط ما يحتاج إليه عالم الأعمال". 
إن التصميم التقليدي لقواعد البيانات يَعِدُ بتقديم نتائج ثابتة طوال الوقت. إذا ما 
طليت. معرفة الرصيد العنيقي: في حساك “علي يجبيل. المثال. فإنك. تتوقع: أن 
تخصل على الرصيد المتيقي بدقة. وإذا طلبت معرفعه مرة أخرى بعد ثوان قايلة: 
فإنك ترعكب في أن يمدك النظام بالنتائج ذاتها مفترضًا :عدم تغيو أى شيء في 
رصيدك. ولكن بما أن كم البيانات المتوافرة يتزايد وكذلك أعداد المستخدمين الذين 
"لكك أن تجد مجد عات الماءات في مكان واج قديلا عبت إنها تميل الى أنه 
قورع على العديذ من الأقراض الصلية والعواسب. لضمات الدقة والمترعة» فد يتم 
تخرن السجل في مكانين منفصليق او ثلاثة. وإذا ها فحت بتحديث السحل في احد 
الأماكن» فلن تكون البيانات الموجودة في الاماكن: الأخرى, صحيحة حتى عم تحديتها 
هي الأخرى. وحيث إن الأنظمة التقليدية قد تستغرق وقنا ظورلا حتى تكمل تحديث 
جميع البيانات, فإن هذا الأمر لا يعد عمليًا عندما تكون البيانات موزعة على عوذ 
عن الدرات كل ناس لذا سر كتيل فيصن السانات فى السانات أجد اخلول لك 

المشكلة. 

اتسم التحول بزيادة شعبية نظام م513000آ, وهو نظام مفتوح المصدر منافس 
لنظام نالع +1 صة1/1 من شركة جوجل والذي عع كميات اكهره من البانات د 
على عدد من أجهزة الحاسب. يتوقع البرنامج أن أجهزة الحاسب قد تتوقف عن 
العمل: لذ يحقفظ ينعي كاملة :من البيانات: يقترض البرنامع أن 'الييانات لينيدت 
نهف أو مرقية تب في العفيفة يترص أن الوانات علي قدر كير من الصخاحة 
بحيت لذ يمكن تفيكيا قيل مغالجتها. في جين أن التخليل التتلتدى للناباث رساج 
إلى عملية يُطلق علبها "الاستخراع والتحويل والتحميل" لتقل البيانات إلى الموقع 
الذي سيقوم بتحليلها, فإن نظام م113000 يستغني عن تلك التفاصيل؛ حيث يفترض 
منمقًا أن كم اليانات المدخلة كببر للغاية لدرحة أنه لايمكن ثقله وابه يحب تخللها 
في مكان وجودها. 

لا شك في أن نتائج نظام م113000 ليست على درجة دقة النتائج نفسها التي 
تعطيها قواعذ. المانات المتطتيد: لا تصلج لإطلاق سفيتة قضائية أو تاكيد ييانات 


حوناب.مصرفي..ولكن بالننمية الكقير من الفجالات. الآقل: آهوية التي لاتتظطلت 
الكثير من الدقة, يقوم بالمطلوب بسرعة اكبر من بدلائه. خذهتلاً ميمات :على غراز 
تحديد قائمة بعملاء من أجل إرسال حملة دعائية لهم. باستخدام نظام م13000آ1 
تبت شرك يطافات الاسمان من تقدل.وقت. المتالجه لها يعادل عامين. من 
سحلات الاعقان أى كوالي 13 لبان حملية من .شور إلى اللا رفيقة فط ويعير 
هذا التوغ من السرعة تقطه تخول مههة في غالم الأعمال. 

إن تجربة شركة 76©5]512326, الشركة التي اسسها مدير المعلومات السابق 
بشركة جوجل "دوجلاس ميريل' ' تؤكد الفكرة السابقة؛ حيث إن تقنيتها تساعد 
المقرضين على تقرير ما إذا كان عليهم أن يقدموا عروض إقراض صغيرة قصيرة 
المدة لأشخاص ذوي ارصدة مصرفية صغيرة أم لا. ورعم ان التأكيد التقليدي على 
تفاصيل الحسابات المصرفية كان يعتمد على عدد محدود من المؤشرات على غرار 
آخر دفعة قسط متأخرة, فإن شركة 72650151023206 تقوم بتحليل عدد كبير من 
المتغيرات: "الأكثر ضعقا". في عام 2012 شرت الشركة معدل افتراض افتراض)ا 
ييلة نلث متوسط المعدل المتعار فم عليه في. .هنا المجال: إن الطويعة الوحيدة 
لجعل هذا النظام ينجح هو الاقتناع بوجود فوضى البيانات في البيانات. 

بقول "ميريل": "من بين الأمور الشيقة أنه لا توجد أية جداول مليئة ببيانات 
أشتخاض كنر ب موجد ذائقا كم كير .من الببانات المفقودة" إن التتصفوفة التي 
تجمع منها الشركة المعلومات مصفوفة منقوصة للغاية؛ حيث إن ملف قاعدة 
البيانات بعع بالخلاياً المفقودةة لذ عيذ الشركة الصق" الببانات. الكققودة شلن 
سبيل المثال, حوالي 200 من عملاء الشركة المسجلين متوفون ‏ ولكن اتضح أت 
هرا الأمو لا يؤتر علي الاقوسناط (المدقوعة. يقول "ميريل" مداعباد 'بالسيعية للموتي 
الأحياء. قد يزعم أغلب الناس أنه لن يتم استرداد القروضء ولكن بفضل بياناتنا يبدو 
لك مدني ١‏ ع مترهد قفون وفيت ب : 

في مقابل التعاننتن مع فوضى الماناكى تحطل على خوجات قيمة للعاية كان غن 
المستحيل. حصولنا عليها باستخدام. الاساليب والادوات. التقليدية يطيمًا لبعض 
التقديراعم. فإ 965 «فقط من جميع الننانات الرقمية "متشحة "ع أي أنها تصلخ 
للعمل بها في قواعد البيانات التقليدية. دون تقبل فوضى البيانات, تبقى نسبة 9095 
التقيقية طق البيانات قير المتقحة: متل المواقع الإلكتروتية ومقاطع العيديو سهمة: 
من خلال السماح لعدم. الدقة بالعمل: نقتح لأتفسنا مجالاً للعمل. في عالم غير 
را الأفكار. 


الس م رم الور عر الحالة الطبيعية للأم ون 
الأول أننا افترضنا أننا لا نستطيع استخدام المزيد من البيانات؛ لذا لم نستخدم 
العرية من البباتااف: :ولكن ‏ اتضع أن القيود لآ تتعلق يكم البيانات وأن هناك المزيد 
طتها يتتظر الجفعة .من خلال اشتخدام معادلة ن>الحفيع. 

التحول القانن كان يخصوص حودة المعلوفات: كان من المتطظفي أن نيقم بالدقة 


فى.خقبة البيانات المحدودة الث ى كنا تجدع فنها كنا محدوةا من المغلوفات وكان 
يجب أن تكون دقيقة قدر الإمكان. قد تظل الحال على ما هي عليه في الكثير من 
الحالات. ولكن بالنسبة للعديد من الحالات الأخرى, أصبحت الدقة الشديدة أقلٌ 
أهمية :من العخصول- على نثائج سريعة أو تقدمات سريعة طوال الؤقت. 

إن الطريقة التي نفكر بها لاستخدام المعلومات بأكملها في مقابل استخدام كم 
محدود منهاء والطريقة التي نقدر بها فوضي البيانات بدلا من دقتهاء ستمتلك تاثيرًا 
عميقًا على طريقة تفاعلنا مع العالم. لقد أصبحت البيانات الضخمة جزءًا لا يتجزأ 
عن حياتنا اليومية, إننا كمجتمع قد نبدأ في أن نرغب في فهم العالم من منظور أكبر 
واكثر قتمولا عن ذي قبل كنوع من معاذلة ن :> حمعم العقول. وقد سام مع 
التشويين والغموض في الفحالات 80 اعتدنا تحري يه والدقة فيها. حتى 3 
كان وضوحًا زائقًا ودقة غير كاملة. قد نتقبل هذا الأمر شريطة أن نحصل في 
المقابل على حس أكبر بالواقعية ‏ ما يعادل رسمًا انطباعيًا يكون فيه كل جزء 
فوضويًا إذا ما تم فحصه عن قربء ولكن من بعيد يمكن للمرء أن يرى صورة كاملة. 

إن البيانات الضخمة من خلال تأكيدها على المجموعات البيانية الشاملة والفوضى 
الجانية: تتماغديا على الاقتراب يمن. الواقع أكثر مما يفغل اعتمادنا. على البانات 
المحدودة ودقتها. إن جاذبية الكم "الضئيل" و"المؤكد" مفهومة. قد يكون فهمنا 
للعالم غير كامل, واحيانا ما يكون خاطنًا عتدما ا مايمكنا تحليلة محدؤة|: كم 
هناك تأكيدًا مريخًا في هذا الأمر, الثبات المطمئن. هذا إلى جانب. بسبب دهشتنا 
من كم البيانات التي يمكننا جمعها وفحصهاء أننا لم نواجه الالتزام ذاته للحصول 
على كل شيع ولا نرى كل الأمور من جميع الزوايا الممكنة. وفي الحدود الصضيقة 
للبيانات المحدودة, يمكننا أن نختال بأنفسنا على دقتنا الكبيرة ‏ حتى من خلال 
قياس التفصيلات لاقصئ درجة ممكنة: سنظل نفتقد الصورة الأشمل. 

في نهاية الأمر. ربما تتطلب منا البيانات الضخمة أن نتغير لأن نصبح أكثر تقبلاً 
لعدم النظام وعدم الدقة البيانية. إن بنية الدقة التي يندو أنها تمنحنا احا جديدة 
في الحياة ‏ أن الكرة المستديرة تسقط في الفتحة المستديرة, أنه لا يوجد سوى 
إجابة واحدة للمسألة ‏ أكثر مرونة مما كنا نعتقد. وأقررناء بل وآمناء بأن هذه 
المرونة تقربنا أكثر من الواقع. 

بفضل اليو الذى خذث: بيب تغيزر أسالبي التفكين. قادنا الآأمر إلى 
تحول ثالك يمجلك القدرة على تغيير المعتقداك الرئييسية التي يقوم عليها المجتمع: 
فكرة فهم الأسنباب» الكامتة حلف كل ما يخوت وبذلا من هذاه كما متوضع فى 
الفصل التالي, 'فإن إيجاد العلاقات داخل البيانات والعمل وفقًا لها قد يكون دائمًا 


4 
العلاقات التبادلية 


غاه 1997 كهدها "توق لبغض الوقت- عن اسكمال بحثة 'لرشالة الذكتوراء. عن 
الذكاء الاصطناعي بجافعة واشنطن ليعمل. في شركة ا معاي تينع الكني 
الإلكترونية عبر الإنترنت. كانت الشركة تعمل منذ عامين فقط ولكنها كانت تقوم 
بعمل جيد؛' حيث قال: "لقد أحببت فكرة بيع الكتب والمعرفة ‏ مساعدة الناس 
على. إنجاد المعرقة”' التى مزيدوة: 'الاستمتاع بها" كات اسم المتحر: الالكتروني 
صن الببدن":في وظيقة مهنوس 'برمجيات ليضمن عمل الموقع الالكتروني 
سة 
لم يكن فريق عمل أمازون مكونًا من تقنيين فحسب, بل استعان المتجر في 
الوقت ذاته باثني عشر او يزبد من النقاد الأدبيية والمحررين من أجل كتابة 
استعراضات للكتب الجديدة والنصح بشراء الجيد منها. على الرغم من أن قصة 
أمازون يعلمها الكثيرون, إلا أن قلة هم .من يقد كرون أن محتواها كان في البداية 
تكنيه العاملون بأيديهم؛ حيث يقوم المحررون والنعاد كيم وار ر الكتب التي يتم 
أمار و والذي بعقير أجد هرانا الشركة ل في مقال 
بجريدة 101111101 517666 [1101, قيل عن بدت افارون"' ' إنهم أكثر تقاد كني الآمة 
تأثيرًا؛ حيث إن آراءهم قد أثرت على الكثير من مبيعات | 
ومن ثم ٠‏ بدأ "جيف بيزوس'", مؤق لس ل د ديد لوف في اختبار فكرة 
م بره اذا لوتتكيت الشركة من انتراح بي بعيني علب المستكد سن باذ عات 
المفصلات التسويقية لكل منوع ؟ هنة بدابتهاء حصلت أمارون قلي كميات كبيرة من 
البيانات عن جميع مستخدميها: ماذا يشترون» . ما الكتب التي يلقون نظرة عليها 
فقط.ذون: قر تانوكم من الوقة قضوة فى 'إلقاء التلرة على تلك الكتي». وما 
فى الكتب التي كاهو بسر انها بسكل جفاعي: 
كانت كمية البيانات التي حصلت. عليها الشركة هائلة وقافق في البذاية بهغالحة 
البيانات بالطريقة التقليدية من خلال اختيار العينات العشوائية وتحليلها لإيجاد 
العلاقات المشتركة بين المستخدمين, وكايت الشائع غير دقيقة, فما كان متنك إلا أن 
تشتري كتابيًا في بولندا حتى تصاب بوابل كبير من الاقتراحات بكتب من شرق 
أفرفنا. اشتر كتابًا عن الأطفال وستفرق بكم هائل من الاقتراحات يكتي متثيابهة. 
يتذكر "جايمس ماركوس", ناقد الكتب بشركة أمازون من عام 1996 وحتى عام 
2, في دراسته 47102010 قائلاً: "كانت الشركة تميل إلى أن تعرض عليك كتبًا تختلف 
كلبلا عن آخر كتابع اشتريتة: وكانت الدعاية لا تنتهي. كان الأمر يشبه كما لو كنت قد 
ذهبت للتسوق مع مجنون القرية 
وعد "جرع ليندن" جلا [هذا الأم ققد أدرك أن نظام المغترحات للم يكن يجناء 


الى مقارة مفضلات اشخاض بمغفضلاة اشخاض آخرين:.وهى فهمة كانت نتم يثقل 
تقني شديدء بل إن كل ما كان النظام بحاجة اليه هو إنجاد العلاقات بين الضتجات 
نفسها. في عام 1998, طبق "ليندن" وزملاؤه فكرة ترشيح من منتج لمنتجح" 
التعاونية كما يُطلق على هذه التقنية. وقد 0 تغيئًا كبيدًا. 

ولأن الحسابات كان من الممكن أن تُجرى في وقت مبكر, فإن المقترحات كانت 
تظهر في لمح البصر. كان الأسلوب متعدد الجوانب أيضّاء فقد كان قادرًا على 
العمل مع جميع مصنفات المنتجات؛ لذا عندما بدأت أمازون في بيع منتجات أخرى 
إلى جانب الكتب, كان بإمكانها أن تقترح الأفلام وأجهزة تحميص الخبز أيضًا. وكانت 
المفترحات. أفضل بكثير. .من ذى: قبل الأن. النطام كان. يستخدم جميع: البيانات 
المتاحة: يتذكر "ليتدن" قائلاً: "كانت الدغابة المنتشرة بين مجموعة العمل هي: إذا 
كان الفظام يعمل ركفاءة, فإن كل ما على أمازون القيام به هو أن تقترح عليك كتابا 
واحدًا ‏ وهو الكتاب التالي الذي ستقوم بشرائه 

يحب على الشركة الآن إن نقررها يلير على الصفحة الرئيسية لالفوقى فل يحب 
عرض المحتويات المنتجة آليّا مثل المقترحات الشخصية وقوائم الكتب الأكثر مبيعًاء 
أم المراجعات التي كتبها فريق محرري الشركة المقيمين؟ أو ما تخبرنا به ضغطات 
المستخدمين, أمنها يخبرنا به النفاد؟ لقد كانت مغركة بين أجهزة الحاسب والبشر. 
عتدما أجرت الشركة اختبانا يقارن بين تقارير اجات التي اعدها المحررون 
النشريون. بتفارير المبيعات" التى انتجتها د الحاسدة لم تكن القائج متقارية. 
كانت المواد المستقاة من البيانات قد نتج عنها المزيد من المبيعات, فربما لا تدرك 
أجهزة الحاسب سبدب تفضيل المستخدم الذي يقرا كتب "إرنست هيمنجواي" 
لشراء كتب: "إف. سكوت: فتزجيرالذ". ولكن لم ينيد هذا الأمر ههمقّة فقذ كانت 
العاف ترؤاد يكل كيين فى نهاية الام عرض.على مجرري النسسر كه تممة مت 
ضيعاتها لبتخاضوا عن تقييمانيم اللككب المشورة على الموقة. وتم سرح 
المحرريري: ولكن العبانات لا تكدب» كله كانت عالية للغاية". 

في الوقت الحالي, يُقال إن ثلث مبيعات شركة أمازون ينتج عن أنظمتها للاقتراح 
المنافسة: ليس فقط اللمكتيات ومشاجر السوسدةن الكبرى: فل أيضًا متعي الكتب 
المحليين الذين اعتقدوا أن لمستهم الشخصية ستحميهم من رياح التغيير. في 
حقيقة الأمر. تسبب عمل "ليندن' ' في ثورة في عالم التجارة الإلكترونية؛ حيث إن 
أسلوبه يعمل به الآن الجميع تقريبًا في هذا المجال. وبالنسبة لشركة :ذا716, إحدى 
شركات تأجير الأفلام عبر الإنترنت, فإن ثلاثة أرباع الطلبات الجديدة التي ترد إليها 
تكون: سيب المتترحات. التي تتذعهاء هرا .على خطى .شبركة. أمازون:. |أصبحت 
آلاف المواقع الإلكترونية قادرة على اقتراح المنتجات والمحتويات والأصدقاء 
والسسمواى دون أن تررك سبي اهتمام الناس يها 

البو خا عر او ع لام ساس و 


لإعادة تشكيل الكثير من الصناعات: لبن فقط التجارة الإلكترونية: كان موظفو 
الفبيعات "في جميع الفجالات تطلب فنهم ذوعا ولوقت طويل فهم ها الذي يدقع 
الناس للشراء. وأن يدركوا السبب وراء قراراتهم. يتم دومًا تقدير المهارة 
الاحترافية والخبرة الطويلة فيما يتعلق بهذا الأمر. تُظهر البيانات الضخمة وجود 
مقاربة أخرى: ربما 'تكون أكثر وافعية في بعض الأحيان. أظهرت أنظمة اقتراح 
المبيعات المستحدثة التي 0 شركة .أماززون العلاقات التبادلية القيمة دون 


إن العلاقات التبادلية تفيد في عالم البيانات -- ولكن في سياق البيانات 
الضخمة فإنها تتألق بشدة؛ حيث إننا من خلالها يمكننا أن نحصل على الأفكار 
بسهولة وسرعة ووضوح أكبر من ذي قبل. 

إن العلاقات المتبادلة. في جوهرهاء تحدد كم العلاقات الإحصائية بين قيمتين 
ببانيتين, تعني العلاقات المتبادلة القوية أنة عندما تتغبر القَيم البياتية. فمن المرجح 
أن تتغير القيم الأخرى بذورها: لقد.راينا مثل هذه العلاقات التبادلية القوية في نماذج 
شركة جوجل للأنقلوتزا: زيادة عدد الأشخاص في موقع جغرافي بعينه والذين 
يبحثون عن مفردات بحث معينة على محرك بحث جوجل, يدل على زيادة عدد 
المصابين بالأنفلونزا في هذا الموقع الجغرافي. أما العلاقات التبادلية الضعيفة 
فتعني أنه عندما تتغير إحدى القيم البيانية فإن تغيرًا طفيقًا يطرأ على القيم البيانية 
الأخرى. على سبيل المثال, يمكننا أن تُجري علاقات تبادلية على العلاقة بين طول 
الشعر والسعادة وتجد أن.طول الشعر لا يخيرنا بالكتير عن السعادة. 

إن العلاقات: الثبادلية تدغنا تعلل الظواهر من حولنا: لبس من غلال القاء الضوء 
على طريقة عملها الداخلية يل.من. خلال تحديد الدليل العفيذ الذي يفكننا من 
تحليلها. لا شك في أن أقوى العلاقات التبادلية لا تكون كاملة. ومن المحتمل أن 
يتصرف اضواث بنفس الأسلوب بمخص الصدفة. قد "تضللنا العشوائية' ' العبارة التي 
استعرناها من الخبير التجريبي "نسيم نيكولاس طالب". عند العمل بالعلاقات 
التبادلية, لا توجد أية تأكيدات بل احتمالات. ولكن إذا كانت العلاقات التبادلية قوية, 
فإن:احتفالية وعود الرايظ تكون: كبيرة. يمكن للكثير .من جمنتخدمي افاززوق أن 
يعيذوا على هذا الامر من خلال الإشارة إلى اجد ارفس الكتب المتقل توصيات 
الشركة 

من خلال السفاء ليا نتخدية الذليل الحية للتعرف.؛ على الظلواهن: سناعدنا 
العلاقات التبادلية على التعرف على الحاضر والمستقبل: إذا كان المعطى أ عادة ما 
يحدة. بالتزافن مع الفعطي.ت» فعلينا أن نتابع المعطي ب لتوقة أن 'المعطى | 
سيحداث. من جلال استتخدام المعطى ب كدليل يمكننا أن نعرف ما سيحدث مع 
المعطي أ, حتى وإن كنا لا نستطيع أن نقيس أو نتايع المعطى أ بشكل مباشر. الأمر 
الأهم, أنها ستساعدنا على توقع ما سيحدث للمعطى أ في المستقبل. لا شك في 
أن العلاقات العتبادلة لأ يمكتيا أن نيا بالمتنشتقبل: بل انها قاذرة ففقط على توقع :ها 


ا المستقبل مع وجود هامش معين للاحتمالية. ولكن تعتبر هذه القدرة 
فكيمة للغاية. 

خذ مقالاً خالة شنركة وولمارت: اكير .ششتركة بيع بالتحزثة: فى الغالف: والقى صل 
عدد موظفيها 2 مليون موظف وتصل مبيعاتها السنوية إلى 450 مليار دولار ‏ مبلغ 
يزيد على إجمالي الناتع المكلي لأغلب دول العالم. قبل أن تقدم بشيكة الإشريت 
المؤسسات الأمركية في 1 لحر العشرين, قامت الشركة بثورة في 
عالم البيع بالتجزئة من خلال تسجيل جميع منتجاتها في صورة بيانات من خلال 
نظام أطلقت علية 016لآ 8411 والذي ساعذ الموردين على مراقية معذل وحجم 
المبيعات والمخزون. من خلال إنشاء تلك الشفافية,. مكنت الشركة العر يه من 
ا و سر في الكثيز من الحالات, لا "تحتفظ" الشركة بالمنتج في 

يي اي له 

2 للمستهلكين في العالم. 

ما الذي يمكن لجميع هذه البيانات التاريخية أن تكشف إذا ما تم تحليلها بالطريقة 
الصحيحة؟ عملت شركة البيع بالتجزئة مع مستخدمي الأرقام الخبراء من شركة 
32, الشركة التي كانت فيما سبق شركة تسجيل الدخل القومي, لكشف العلاقات 
التبادلية داخل تلك البيانات. في عام 2004, بحثت شركة وولمارت في قواعد بياناتها 
العملاقة عن التعاملات السابقة: ما المنتج الذي اشتراه كل عميل وما هي التكلفة 
الإجمالية له. ماذا اشترى المستهلكون إلى جانب كل منتج, الوقت الذي اشترى فيه 
العميل المتتج: حتى حالة الطقس في ذلك الوقت. من خلال فعل ذلك, اكتشفت 
الشركة أنه قبل الأعاصير: لا ترتفع مبيعات المصابيح اليدوية فحسب, بل تاذ أيضمًا 
مبيعات منتج 202-1315 وهو عبارة عن وجبة خفيفة سكرية أمريكية للإفطار. عند 
اقتراب العواصف, كانت الشركة تكدس علبًا من هذا المنتج في مداخل متاجرها 
إلى جانب مؤن الأعاصير لتسهيل الأمر على العملاء الذين يدخلون ويخرجون من 
المتجر؛ مما زاد يضما من مبيعاتها. 

في الماضيء, احتاج العاملون في المقرات الرئيسية للشركات إلى الحدس حتى 
يدوا في جمع البيانات واختبار الأفكار. أما الآن, ومن خلال وجود الكثير من 
البيانات والمعدات الأفضل, أصبحت العلاقات تظهر بسرعة أكبر وبتكلفة أقل' 
(الأمر الذي يعني أثة يجب على المرء أت يكون أكثر حذرًا: عندما يزداد عدد النقاط 
البيانية طبقًا لقواعد الحاذيية:. سيمكتنا: ايضًا أت نكتشف المزيد من العلاقات 
المتبادلة الزائفة ‏ الظواهر التي تبدو ذات صلة حتى وإنٍ كانت ليست كذلك. 
يحتاج هنا هذا الأمز إلى أن نوليه المزيد من الانتباه, غيدها نيدا في تقديره). 

قبل ظهور البيانات الضخمة بوقت طويل, أنيث تحليل العلاقات المتيادلة قبمته 
الكبرى. قدم هذا المفهوم بواسطة السيد "فرانسيس جالتون", ابن عم "تشارلز 
داروين",. في عام 1888, بعدما لاحظ العلاقة المتبادلة بين طول قامة الشخص 
وطول تراغ ات القواعة الرياضية الثى تقيع خلفى .هذا الأمر مباشرة ومقيثة بسنا 


عدروالقي "فين .قنما رخد انها احدى النممات. الرتسفة. والتي ساهديت: على جغل 
العلاكات. المتبادلة: اخذ أكثر القياسات الاخضائية. استخداًا: ولكن قبل ظهور 
البيانات الصخمة, كانت فائدة العلاقات المتبادلة محدودة. فلأن البيانات كانت نادرة 
وكان حفعها مكلقًا للغابة, كان الإحضاتيون تفيلون. داتعا إلى. استخدام. دليل لهاء 
ومن ثم يخصحون البنانات: ذات الصلة ويجرون تحليل. الغلافات المتباولة اليكتشفوا 
مدى جودة هذا الدليل. ولكن كيف يتم اختيار الدليل المناسب؟ 
فن. آجل. إرشادهم. كان الختراء يستحدمون. المتاقع التخرييية: التي حقوذها 

النظريات ب الأفكار المجردة عن كيقية: عمل أمن ما. بناء على تلك .المناهج 
التجريبية, قام الخبراء بجمع البيانات واستخدموا تحليل العلاقات المتبادلة للتأكد 
مما إذا كانت الأدلة المختارة مناسبة أم لا: إذا لم تكن مناسية: عاذةها كان الخبراء 

يخاولون. وثابرون لإيجاد آدلة أخرى ضالحة: في حالة بنا إذا كانت" البيانات قد ثم 
جمعها بشكل خاطق. قبل أن يعثرفوا في نهاية الآمر آن. المنهخ التجريبي الذي يدوا 

نه أو حتى النظرية الع اعتمدوا علبها كانت هليثة بالأخطاء وتجتاج إلى إضلاحات. 
المعرفة الناتجة عن هذه المناهج التجريبية التي تعتمد على التجربة والخطاء كانت 
قنع بيظة: سديد؛ حيت. إن توحهاتنا. الفردية. والجماعية: قد غطت: .على المنافة 
التجريينة التى. ظورتاها وعلى طريقة تطبيقتاً لها وكذلك. على الأذلة التي خضلنا 
علبها. لقذ كانت هذه العملية. بطيثة للغاية, ولكنها كانت تافحة: في عالم البيانات 
الضئيلة. 

فى عصر البيانات الضحعة: لم عد كفى اتخاذ قرارات شان آى المتغيرات علنا 
أن نفحص من خلال الاعتماد على المناهج التجريبية وجدها؛ حيث إن المجموعات 
الببانية أصيعيه أكبر حجمًا والمعظقة الخاضعة للاختبار أضبخت أكثر تعقيدًا. لحسن 
الحظ لم تعد الكثير من العبود التي أخبرها على المتيحات التجرسية موحودة في 
الأخرى؛ لقد اضبحنا الآن تحتلك كما كيرا من البيانات والكثير من القوق الخاسوبية 
التي لم تعد يفضلها يخاجة لأن.تختار أجد الادلة أو عدا عتها 0 وقحصض كل هنها 
على حدق إن. التحليل الخاسوبي. الدقيق يمكته الآن:تخديد الادلة التي نرغب في 
الحصول.عليها ب كما قعلنا مع تماذج توقع الاتقلوتر| من شتركة جوجل: يعد نخص 
خوالي تصف مليار تموة» رياضى. 

لم تعد بالضرورة بحاحذ إلن.منوع تجريبي موضوعي صحيه: عن المظافن النن 
تحدث لتبدا بفهم عالمنا. ولهذاء لسنا يحاجة لأن نطور فكرة عن:المضظلحات التي 
نبحث عنها الثاشس عقذ تحديد وقت ومكان انتشار الاتفلونرا. لسنا بحاجة للتشكيك 
في الكيفية التي تحدد بها الخطوط الجوية أسعار تذاكر رحلاتها الجوية. لسنا بحاجة 
للاهتمام باذواق الستشرين هن ساعن :وولهات, بدلا من هذاايمكها أن تخضع البيانات 
الضخمة لتحليل العلاقات المتبادلة بها وان نخبر أتفسنا ماهي المصظطلحات البحتية 
التي تضاخ لأن تكون أفضل الأدلة للانشلوتزاء أوها إذا كانت تذاكر الطبران: يمترتفة 
أم لاء أو ما الذي ستشتر به الأسر خلال الاعاصير. بول من أسلوت المناهج التجريبية, 
يكنا أن..تستخدم أساليب تعتمد على البيانات :ذاتها. وسوف تكون نعاتجنا أقل 
حيرا واكثر دقة: ورسو تحضل عليها بسرعة اكبوذون أذتى شك 


إن التوقعات التي تقوم على العلاقات المتبادلة تتمركز في قلب البيانات الضخمة. 
ويتم استخدام تحليل العلاقات المتبادلة بشكل متكرر لدرجة أننا لا نلاحظ أحيانًا 
التشتت الذي تسببه: وسوف تزداد الاستخدامات أكثر. 

غلى. سبيل. المثال: تستخدم. نتائخ الأرصدة المالية لتوقع السلوك الشخصي. 
ابتكرت شركة 0010013005 ©1533 كزة1, مفهوم" نتائج الأرصضدة. فقن 
خمسينيات القرن العشرين. في عام 2011, أنشأت الشركة "نتائج الالتزام بالعلاج". 

من أجل تحديد هذى التزام النانس تشناول. أذويتهم: حللت الشركة كما كبيرًا من 

ل فيها متغيرات نتدو الها حير داك ضلة بالدمر: مثل كم من الوقت 
يعيش الناس معا في نفس المنزل إذا ما تزوجواء وكم يستمرون في العمل معاء 
وما إذا كانوا يملكون سيارات. كانت تلك النتائج تهدف إلى مساعدة موردي 
الجونات الضحية على توقير الفال من خلال إخبارهم بأى من المرضى يحتاج إلى 
التياهيى 'لاتوجد آنه علاقة بين امتلاك السيارة وتناول المضادات الحيوية. حيث إن 
الصلة بينهما هي صلة تبادلية خالصة. ولكن إيجاد مثل هذه الأمور أله المدير 
التتقيذق للشركة بان :يتفاخر في غام 2011 قائلاً: "تنا تعلم ها أنتك يصدة فعله غذًا". 

اشترك في لعبة العلاقات المتبادلة وسطاء بيانات آخرين: كما تم توثيق ذلك و 
سلسلة المقالات الرائدة بجريدة 3010:1101 56666 11011 تحت عنوان "ما الذي 
يعرفونه". تمتلك شركة 120611380 منتجًا أظلقت عليه فكرة الدخل والذق يتفقطيع 
تقدير منضوى كل الفوذ جرنا على اسان ثارية رضيده الفضرفي. لقد ظور هذا 
المنتج من نتائجه من خلال تحليل كم هائل من قواعد البيانات عن تواريخ الحسابات 
المصرفية فى مقابل الضرائب العامة من خدمة الضرائي الداخلية الأصريكية. كان 
الأمر ليكلفق. الشتركات: 10 دولارات ت عن كل شخص للتأكيد على دخله من خلال 
استمارات الضرائب, في حين تبيع الشركة توقعاتها للعملاء مقابل أقل من دولار 
واحد. لذا في الحالات المشابهة لتلك الحالة, سيكون استخدام الأدلة أقل تكلفة من 
الدخول في التعاملات الروتينية المعقدة من أجل الحصول على الأرقام الدقيقة 
الحقيقية. بالمثل: يقوم مكتب:حسابات مصرفية آخر وهو 0110:6ا80 ببيع "القدرة ؛ على 
الحصول على جداول المدفوعات" و"جدول المصروفات التقديري", واللذان وعدا 
توق الأموال الموجودة في حقيية 1ن كان مقدارها. 

لقد زادت استخدامات العلاقات الفتبادلة أكثر فأكثر؛ حية كرست شركة وواوة 
واعدة هن. كبري 'شركات. البامين: فكرة استخدام تقارير الحسابات المصرفية 
وبيانات التسويق للعملاء بالشركات؛ كادلة: لتحليل عينات من الدم والبول لبعض 
المتقدميق. يظليات تافين. كان الهدف هو تحديد الأشخاص الذين يعتقد انهم تر 
عرضة للمرض نل مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو الاكتئاب. يستخدم هذا 0 
البيانات عن أساوب حياة الأشخاص والتي تشتمل على مئات المتغيرات مثل 
الهوايات اماقم الإلكترونية. التي بيزوروتها والغثرة التي رقضوتها' أصافم التلفاز: 
وكذلك تقديرات لدخلهم المادي. 

يعد نظام شركة 87173, الذي طورته شركة 1061016 للاستشارات, نظامًا ناجحًا 
في تحديد المخاطر الصحية,. وقامت شركات تامين اخرى مثل 2:010620131 و 210 


بفخص إمكانية: استخدام انظمة جمائلة. الفائدة .من .هذا النظام. أن الأشخاص 
المتقدمين: للحصول. على النافين يتعوون تخليل عيقة من دمهم اد بؤليي وقو أمر 
فزعج الحفعه والذق بحب 'علن تعركة الثامين. أن تدقع كاليفقدة حمت إن 
الفحوضات: البغفاية تتكلتن عوالي 135 .وولادا اللشخص: فى حين فكلف: الفقارية 
المعتمدة علئ البيانات وحدها 5 دولارات. 

بالنسبة للبعض, قد يبدو هذا الأسلوب غرييًاء لأنه يعتمد على بعض السلوكيات 
التي لا. توجد أي رباظ بينها. يبد الأمر كما لو أن الشركات قذ.دسية. حاسويتا 
إلكترونيًا ليتجسس على جميع ضغطات المستخدمين على الفأرة. قد يتردد 
المستخدمون في زيارة المواق الالكترونية للرياضات الخطرة أن يحلعون. علن 
الأريكة متناولين رقاقات البطاطس ويشاهدون المسلسلات على التلفاز إذا ما 
شعروا بأن هذا الامو سديد من اقسياظ تاميتهم: لا شك فى أن تقبيد خرية الناس 
في التعامل مع المعلومات سيكون له غواقب وخبهة: على التقيض» القائدة هن أن 
تجعل. الثامين أسهل واقل تكلقة للحصول على الهزيد من العفلاء: الأمن الذي بقيد 
المجتمع بدرجة كبيرة: .ناهيك عن شركات التأمين ذاتها. 

ربما كان خير مثال, أوربها كبيقن الفداء: للعلاقات التيادلية في البيانات'الضخمة: 
فى الشركة الأمرركية للبيع بالتجزتة التي تطلق عليها 15156 والتي اعتمدت على 
التوقعات القائمة على العلاقات المتبادلة في البيانات الضخمة لسنوات طويلة. في 
أحد التقارير الاستثنائية. روى "تشارلز دوج", أحد مراسلي جريدة 111165 )!701 11©/7, 
كيف تعلم شركة 13186©]6' أن اقرأة ما حامل دون أن تخبرهم هي بذلك. الأقر 
الأساسيء أنهم يقومون باستغلال البيانات ويتركون العلاقات التبادلية تقوم بعملها. 
إن معرفة ما إذا كانت إحدى العميلات حاملاً لأمر مهم بالنسبة لبائعي التجزئة؛ 
حث إن الحمل عبن تقطة تجول في حياة الروجين؛ حيبت تتغير عاذاتهما البمرانية 
بشكل كبير. يبدأ الزوجان في ارتياد متاجر جديدة ويشتريان من علامات تجازية 
جديدة. تحول المسوقون بالشركة إلى قسم التحليل بها من أجل استكشاف ما إذا 
كانت هناك طريقة لاكتشاق حالات الحمل لدق العملاء من خلال انعاط شرائهم 

قام .قريق التخلبل.. بالشيركة بمراحعة تواريخ: القتراء للتساء اللواتي ‏ سحلن 
أشماءهكن في متسابقة هذية الطفل الرظيع, ولاعظوا ان هؤلاء النساء قد اشخرين 
كميات كبيرة من الغسول عديم الرائحة خلال الشهر الثالث من الحمل, وبعد عدة 
أسابيع كن ستشرين أشياء إضافية:مثل الماغنسيوم والكالسوم والزنك. في النهاية: 
تمكن الفريق من تحديد دستتين من المنتجات التي يمكن أن تعمل كأدلة تساعد 
الشركة على حساب "التوقع بالحمل" لكل عميل قام بدفع فاتورته بالبطاقة 
العتبادلة: أيضًا أن تدع ببائعي الجر يعدرسن نارية الولادة التقريبي؛ لذا يمكن أن 
يرسلوا 'الكوبونات ذات الضلة بكل من مراحل الخفل. ويعد. هذا "حدقا" دون أذ 
شك. 


في كتابه قوة العادات*, يسرد ما حدث بعد ذلك. في أحد الأيام اندفع أحد العملاء 
غاضبًا داخل أحد متاجر الشركة وطلب مقابلة المدير. صاح العميل قائلاً: "لقد 


وصلت هذه الكوبونات إلى ابنتي عبر البريد الإلكتروني, إنها مازالت في المرحلة 
على الحمل في هذه الس ؟" عندها انصل المدهر بالريجل بعد متقعة أنام ايعتدر | 
عما حدث, كان صوت الرجل على الجانب الآخر يبدو مستعطفًا؛ حيث قال: "لقد 
تحدنت مع ابنتي, ويبدو أن هناك أمورًا تحدث في بيتي لم أكة على دراية بها, 
وسوف تلد في شهر أغسطيين: إني أدين لك بالاعتذار". 

إن إيجاد الأدلة في السياقات الاجتماعية يعد طريقة واحدة لتوظيف تقنيات 
البيانات الضخمة. وتمتلك العلاقات ٠‏ التبادلية: نفسن :درحة القوة مع أنواع البيانات 
الجديدة فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات اليومية. 

من بين هذه الأساليب أسلوب يُطلق عليه التحليلات التوقعية, والذي بدأ 
استخدامه على مدى واسع في الشركات لتوقع الأحداث قبل حدوثها. يمكن أن 

يشير المصطلح إلى معادلة رياضية يمكنها تحديد أغنية ناجحة, الأسلوب الذي 

يستخدم بشكل شائع في مجال الموسيقي لإعطاء أفكار للمنتجين الموسيقيين عن 
أي الأماكن :سيكون فبها التومهم الجذية أكثر زواتًا: .يستخدم الاسلوب ذاته جيب 
فشل المشروعات الميكانيكية أو الإنشائية الضخمة: وضع الحساسات على الأجهزة 
أوالمخركات أو البتى التحتية مثل الكباري يسمح يمتابغة أتماط البيانات التي تصدر 
عنهاء مثل الخرازة والتردذات. والاضوات؟ لتحديد التغيرات' التي من شانها الإشارة 
لحدوث مشكلات في المستقبل. 

إن الحفهوم الكامن فى هذا الآمر هو انه غتدما تتعظل الآلاك فائها لاتتعظل فجأة 
وبدون مقدمات, بل إِنِ هذا يحدث بالتدريج وبمرور الوقت. يمكن لتحليل العلاقات 
القادلية وفمرها' من الاسالي المسلحة بالبانات فرق العساساة» أن تعدد انفاطا 
معينة وكذلك المؤشرات الدالة التي عادة ما تظهر قبل تعطل آلة ما طنين 
الموتور أو الحرارة الزائدة المنبعثة من المحركء. وغيرها. منذ تلك اللحظةء أصبح 
كل ها يكتاع: إليه | لمر هو اليحتة عن هذه الانماط لمعرقة متي سنتغطل الآلة. إن 
تحديد الأمور غير الطبيعية مبكرًا يسمح للنظام بأن يرسل تحذيرًا ليلفت نظر 
المسئولين لاشتبدال إحذئ: قطع الغيار أو إضلاح: المشكلة قبل تعظل الآلة. إن 
الهدف هو تحديد ومراقبة دليل جيد. ومن ثم توقع ما سيحدث في المستقبل. 

استخدمت شركة الشحن يو بي إس التحليلات التوقعية منذ بدايات القرن الحادي 
والعشرين لمراقبة أسطولها المكون من 60 .آلف مركية في الولايات: المتحدة 
الأمريكية لتعرف متى تُجري الصيانة الوقائية؛ حيث يمكن لتعطل إحدى المركبات 
على الطزيق أن تسبي في خسائر كبيرة: تاخير البضائع: العراد توضيلها والثالي 
تأخير تخميل .بضائع: غيزها. لذا. لكي: تكون. الشركة على: استعداده كانك تقوم 
باستبدال قطع غيار بعينها كل عامين أو ثلاثة. ولكن لم يكن هذا الأمر كافيًا؛ حيث إن 
بعض. قظع الغيار التي تم اشتتدالها كانت تحالة جيدة. ومقد أن تحولت: الشركة 
لانستحدام. التخليل 'التوقعى» تمكنت من توقير ملايين. الدولاراع. من غلال. قياس 
ومتابعة قطع الغيار كل على حدة ومن ثم استبدالها عند الحاجة فقط. في إحدى 
الحالات: تمكنث. البيانات. من كشف أن مجضوعة كاملة من المركبات: الخديدة يها 


عيب في إحدى قطعها كان من شانها أن تسبب الكثير من المشكلات لو لم يتم 
اكنتشافيا فيل العضل بها 

بالمثل: يتم :نقيت الخساننات على الحور: والمناتي المزاقية مقشرات عوامل 
التعرية وتستخدم ‏ أيضًا في مضاتة الكيماويات الكبرى. ومحطات .كريي البترول: 
التي يمكن لآلة واحدة معطلة فيها أن توقف الإنتاج بأكمله. إن تكلفة جمع وتحليل 
البيانات التي تنبه للقيام بالإصلاح مبكرًا أقل من تكلفة الإصلاح بعد تعطل الآلة. 
لاحظ أن التحليل التوقعي قذ-لا يفسر سبب المشكلة, بل يشير فقظ إلى-وجود 
المشكلة؛ حيث. سشير فقط إلى آن المحرك :شعت مقه حرارة زائدة, ولكنه. لن 
يحدد لك ما إذا كان السبب هو سير مروحة مهترى ام مسمار لولبي غير مربوط 
حِيد|. تنيز العلافات القادلية إلى المشكلة لا الى تسبهاء ولكن كما رابنا من قيل: 
إن معرفة المشكلة تكفي عادة. 

تم تطبيق المنهجية ذاتها على الخدمات الصحية, من أجل تجنب تعطل آلة الجسم 
المشرى. عتدها تنيت المسشفي عذذا: كبر من الانابيب والالاك. والاجهرة 
بالحريض:..وضل للأطباء كم كبتر من البيانات: إن جهاز الصورة الفافية الكهريانية 
للقلب وحده يسجل ألف قراءة كل ثانية. ولكن الجدير بالذكر أن جزءًا يسيرًا فقط 
من تلك الببانات هو .ماءيتم استخدامة: أو الاختفاط .بة: حيت يتم التخلض من 
معظمهاء حتى وإن كانت تحتوي على أدلة هامة على حالة المريض أو استجابته لنوع 
مغيق:من. الادوية. إن جم الاحتفاظ بتلك الببانات وذفحها مع بيانات مريض. آخن فقد 
تكسف حن أفكان اسقتتاتية عن اف ابجاليي العلاء سيتجع وابيا ستقفل: 

ان التخلصض.عى ‏ السانات قد يكون ضحيكا |ذ] ما كانت تكلفة وتعقيد حمع البيانات 
وتحريتها وتحليلها عالية ولكن لبن الحال هكذ!:في الوق الحالي تعمل الطببية 
"كارواين ماكجريخور" :ضمن مريق من الباحتين يعافعة |ونتاريق يمعهة التكتولوجا 
بمشاركة. شركة آي بي ]م وعدد من 'المستشقيات. للتوصل إلى برناقج يساعد 
الأطباء على اتخاذ قرارات أفضل بشأن تشخيصات أمراض الأطفال الرضع غير 
كاعلى: النصو (الذيى تطلى علييم "الأطفال المتيكرون"). يعمل البرنامع على جمع 
وتحليل البيانات على الفور ومتابعة 16 مصدرًا للبيانات في الوقت ذاته مثل معدل 
هرات اللب وفعدل التنفيين ودوعة: الخرزارة ‏ :وضفظ الدف: ومنيهوى؟ الا 
بالدم والتي 2 تصدر مجتمعةٍ حوالي 1260 نقطة بيانية كل ثانية. 

يمكن للنظام أن يحدد أدق التغيرات في حالة هؤلاء الأطفال, والتي تدل على 
بداية الإصابة بالعدوى قبل 24 ساعة من ظهور الأعراض. تشرح الطبيبة 
"ماكجريجور" الأمر قائلة: الا يمكتك أن كرى هذة الأعراض. بالعين المجحردة. ولكن 
الحاسب يمكنه هذا". إن النظام لا يعتمد على السببية بل على العلاقات التبادلية. إنه 
يكيرنا بالمتشكلة لا مها ولكنهة قوف تميطة على الوعة الامثل: حي إن" الزتدار 
الميكر يمكن الأطباء.من..علاة الغدوى مبكرا دون تدخل .ظبى كيس أو كبررهم 
ضكرا بان اسلوبة العلاع المتع غير فعال؛ مها يخس من حالة- العريض.: من 
الصعب أن تفكر فئ ان هذه 'التقفات لن يتم تظبيقها على عذة اكيز من العرضى 
في المستقيل. قت لا تكون المعاد لات الرراصية وجدقا هي ها يتجد القران ولكن 


تقوم الآلات بأفضل ما يمكن للآلات القيام به. أن تساعد مقدمي العناية من البشر 
على أن يقوموا بأفضل ما يمكنهم القيام به. 
المثير للدهشة, أن تحليل البيانات الضخمة الذي قامت به الطبيبة "ماكجريجور" 
كان فادرا على تحديد العلاقات التباذلية بطرق الدب جلية لمعرفة الأطباء 
مي ع يت يي ل 0 
المؤشرات الحيوية يحدث عادة قبل ظهور العدوى. يتخيل المرء أجيالًا من الأطباء 
ينهون يوم عملهم من خلال ذاكرة تخزين مؤقت بجانب أسرة المرضى؛ حيث يرون 
اسفقوار المؤهرات الحيوية: لاحة الاطفال: وات تقرروا آنه .من الامى أن يذهيوا 
لمنازلهم # حتى يضلهم اتصال مفزع من الممرضات في منتصف الليل لتخبرهم 
بأن أمرًا ما خاطئ قد حدث وأن حدسهم قد خاب. 
تقترح الطبوة "ماكجريجور" ان استغراز المؤسوات الحبوية الاأطفال المبسيرين: 
ناهيك عن تحسن حالتهم, قد تكون الهدوء الذي يسبق العاصفة كما لو كان 
عسههم الفزيل بعة أعضاءة: للحالة العضية. القن تر بها فيما عفد لا ينكتنا أن 
نتأكد: اح ا سس اي اليا عو ملحت وليه ولسيت مسف .ولكننا على يكين 
فقن أنها. احتاحت لأاليت إحصائية لتطبيقها على كمية هائلة من البيانات لكشف 
هذه العلاقات التبادلية الحفية: أما زال هنا آى شك في أن البيانات. الضحمة تقد 


حياة البشر. ' 
الاوهام والتنوير 

في عالم البيانات المحدودة؛ حيث يوجد كم محدود من البيانات, بدأت كل من 
التحليلات السببية والتبادلية بمنهجيات تجريبية: والتي كانت تُختبر من أجل تحديد ما 
إذا كانت زائفة أم صحيحة. ولكن لأن كلا الأسلوبين كانا يحتاجان إلى مناهج تجريبية 
للبدء: كان كلاهما عرضة للحكم العنسيق أو الثوايا السيثة. وكانت الببانات الضرورية 
عبر مقوفرة لوال القت أما الآنة ,مع وحوؤة هذا 'الكم الكبير من البيانات. والمرية 
منها في طريقه للظهون. لف تعد تلك المتاهم التجرييية ضرورية التحليل الغلاقات 

تبادلية. 

هناك اختلاف آخر بدأ مؤخةا| يحظى ببعض الاهتمام. قبل ظهور البيانات الضخمة: 
بسبب عدم وجود القوة الحاسوبية الكافية, كانت تحليلات العلاقات التبادلية 
باستخدام المجموعات البيانية الكبيرة ذات قدرة محدودة علئى البحث عن العلاقات 
الخطية: فى حقيقة الأمز إن الكثير من العلاقات مغقد للغاية, وباستخدام التليلات 
الأكثر دقة يمكننا تحديد العلاقات اللاخطية داخل البيانات. 

على سبيل المثال: على مدى أعوام طوال اعتقد الاقتصاديون والسياسيون ذا 
السعادة والدخل توجد فيما بينهما علاقة تبادلية مباشرة: زد من الدخل وستزداد 
سعادة المواطن العادي. عند النظر إلى البيانات على المخطط, تكشف لنا وجود 
ديناميكيات أكثر تعقيدًا تشارك في هذا الأمر. إذا ما قلت مستويات الدخل عن حد 
معين» . فإن أبة زيادة في الدخل تساوي زيادة تقابلها في السعادة, ولكن بعد هذا 


الحذء قإن. آنه زياذة 'في«الدخل لآ تؤتر كقيوا على سعادة الفترد :|ذ] ها رغينا في 
عرض هذه البيانات في رسم بياني, فسوق بظهر الخطءقن صورة متحتي يدلا من 
خط ميشقيم كذا يفترض الفحللون الخطيوة 
كانث التتائع مهمة بالنسبة لضناع السياسات: إذا ها كانت الغلاقة خطية فمن 
المتطقي أن يكم رقع دخل الخضع لزيادة السغادة الاجفالبة للشعب .ولكن يفجرد 
تحديد أن العلاقة ليست خطية, تغيرت النصيحة للتركيز على زيادة دخل الفقراء؛ 
حيث إن البيانات أظهرت أن هذا من شأنه التأثير بشكل كبير على سعادتهم. 
على تسيل الهنال» ذريتي الداكلون موي حاففة جهارفارد ومعهد 0 
للتكنولوجيا التباين فيما يتعلق بالمناعة من مرض الحصبة بين المواطنين: تلقت 
عض المجموعات لناتا صذ المرض في حين لم جلق مجموعة أخرى اللقاح. في 
اداه بدا كما لق أن .هناك علاقة تبادلية ين.هذا الاين .وعدة الأشخاض الذين 
يذهبون المراكن الرعانة. الصحية. ولكن النظرة .عن كتنب كشفت أن. العلاقة. بينهما 
لست خطا متشقيناء بل فى فتحتى غريتب الشكل.«مغ ضرفه النابين للمريد من 
الأموال علي الرعاية الصحية, يدأ التناين المتاعى فى الاتخفاض كما هو منوقة), 
ولكن مع صرفهم للمزيد من الأموال, فإن التباين المناعي يعود ليزيد مرة أخرى ‏ 
يبدو أن بعض الأغنياء يخافون من تلقي الجرعات المضادة للحصبة. بالنسبة 
للمسئولين عن الرعاية الصحية: يعتبر هذا الأمر من الأمور الضرورية ليعرفوهاء 
ولكن لم يتمكن التحليل الخطي البسيط للعلاقات التبادلية من اكتشاف هذا الأمر. 
بدأ الخيراء في الوقتث. الخالي. في 'تطوبر الأدوات: الضروزية. لتحديد ومغارنة 
العلاقات» القاذلة اللاخظطيف .وفي: الوقت ذاتم: ندا تعزير وتطوير تقتياة: تخليلات 
العلاقات التيادلية من خلال مجموعة من الأسالبب والبرامج المستحدثة التي يمكنها 
كشف العلاقات غير السببية في البيانات من مختلف الزوايا ‏ بالطريقة ذاتها التي 
يحاول الفنان التكعيبي من خلالها أن يلتقط صورة لوجه امرأة من عدة زوايا في 
اللحظة ذاتها. أحد الأساليب الحيوية الجديدة يمكن إيجاده في مجال تحليل 
الشبكات المزدهر, والذي يجعل من الممكن تخطيط وقياس وحساب الروابط 
القضائية السابقة عليك الاستشهاد رار الف من يتصل يمن على هابق الخلوي, هذه 
الأدوات مجتمعة من شأنها المساعدة على إجابة الأسئلة التجريبية غير السببية. 
في النهاية, في عصر البيانات الضحمة: ستقودنا هذه الأتواع الجديدة من 
التحليلات إلى موجة جديدة من الأفكار الجديدة والتوقعات المفيدة. وسوف نرى 
طالما تبطلت يمن .مقا ضهنا 0 عن انصي كيوضاء ولكن :لمن لهي تتساعد 
هذه التحليلات غير السببية استيعابنا لاله من حال الوحت عن الممكل (١‏ ينها 
1 بصورة منظفية + عن حدل الخادنات السي ا حيث إننا 
نوعب في الاعتقاد بان كل أمر يحدت له تسيب اذا ها ألقييا عليه تطرة مدقف إلا 


بحي آن يكون هذا الأمن اقصى آمائيناء ان تعررف الأسباب الخنية وراء كل ما يحهدت 
في العالم؟ 

لا شك في وجود جدل فلسفي تمتد جذوره لقرون ماضية حول ما إذا كانت 
السببية موجودة من الاساسن. إذا كان كل أمر بخدت سفنب أصر آخرء فإن المقطق 
يقول اننا لا "نملك حريها لاتخاذ أية قرارات عايشان اديه لمكن الإرادة البشرية 
لتتواجد؛ حيث إن كل قرار نتخذه واية ة فكرة تطرأ علينا قد تسبب فيها أمر آخر, 
والذي بدوره قد حدث بسبب أمر آخر, وهكذا. إن مسار الحياة باكمله سيتحدد من 
خلال أسباي: تؤذى. إلى. احداث. لذا #خاضم الفلاسقة- بسنب الدور الذي تلعبه 
السبية في عالمناء .وفن يعض الاكيان كانوا يقللون رمن قدرها فى مقابل الإرادة 
الحرة. إن هذا الحدل المجرد لآ يعتينا في شيء في.هذا الكتاب. 

عتدها :ترف. البشر يرون القالع هون عوليع من خلال التسييتةر فانا تشمو ال 
طريقتين رننسيتين _يشرج ويقهم البشر من خلالهما العالم: .من خلال. السسية 
السزيعة الواففة: أو من خلال التحرية |الفنية النطينة: المتيحية.. سوق تغير 
البيانات الضحمة من فواعد كل منهها. 

في البداية, رغبتنا في رؤية الصلات السببية؛ حيث إننا نميل إلى افتراض وجود 
الأسياب كني وان لم تكن موجودة. ولا يرجع هذا الامن إلى ققافتنا أو تنشتننا آد 
مفستوى. تغليمنا: بل كما تقترح الأبحاث» يتعلق الأمر بالطريقة الثي يعمل بها 
الإدراك البشري. عندها ترى حدتين يقعان أحدهما بلي الاخن تحبر عقولنا على أن 
ترى الأمر بالطريقة السسية: ١‏ 

انظر إلى الجمل الثلاث التالية: "وصل والدا فريد متأخرين: وكان فريد يتوقع 
حضور متعهدي الطعام مبكراء كان فريد غاضبًا". عندما نقرا تلك الجمل؛. نعرف 
على الفور سبب غضب "فريد" ‏ إنه ليس غاضيًا بسبب تأخر متعهدي الطعام, بل 
شنيي<تآخن والزية .قي حقيقة. الأمر: لا .يمكنا آن. تعرقف أبذا. هذا الامر .من 
المعلومات. المتوفرة. لنا. .ولكن مازالت عقولا عير قادرة 0 المساعدة على 
الافتراض بأن هذه القصص منطقية وسببية بالمعلومات المتوفرة لنا 

الباسل كانجان": امقاد علم الننس جامعة تريسهون والحاصل على جاترة تويك 
في الاقتصاد عام 2002, استخدم هذه الأمثلة لافتراض أننا نمتلك نوعين من التفكير. 
الول شري ولا يات إلى الكتير من الجهد ويسم لنا بالععر إلى الاستماع في تانية 
فو ع و ا 0 ارقية" الضلات السيبيه حتي وان 
لم تكن موجودة. إنه عبارة عن حكم مسبق للتاكيد على معرفتنا ومعتقداتنا 
الموحوذة: في الثازية القديد: ساعفنا هذا التفكير على التكاة من النيناتك الخطرة 
عيثما: كنا يحاجة زاتما إلى اتخاذ :قرارات أشرعة دون 'الحصول على ات ص 
الععلوفات ولكتها عاوه ها كانس قفشل فى تحديد العتميية الحفيقى لامر ها 

لسو الحط كما يقول "كانمان”, إن عقولنا عادة ما تكون متسرعة لدرجة تجنبها 
سفحو: علنا: .ويتح عن هذا أن "وى ".طوال: الوقت السبيات: التخيلية. والثالي 


نيع العالم بعلريقة خاطتة: 

عادة ما يقول الآباء لأطفالهم إنهم أصيبوا بالأنفلونزا لأنهم لم يرتدوا قبعات أو 
قفازات في الأيام الباردة. ولكن لا توجد 1 صلة سببية بين عدم ارتداء الملابس 
الثقيلة والإصابة بالأنفلونزا. إذا ما تناولنا الطعام في أحد المطاعم ثم شعرنا 
بالعرض .بعد ذلك فريها آلقبا اللوم على الطعام الذي ثناولناه في هذا المطعم 
(وربما تجنبنا دخول هذا المطعم في المستقبل). حتى وإن لم تكن هناك علاقة بين 
الطعام الذي تناولناه ومرضنا. قد نكون قد أصبنا بجرثومة في المعدة بعدد لا تحصى 
من الطرق؛ عثل مضافحة«شخص مضاب بالحرتومة. إن جاني التفكير الشرية فى 
ععولنا فتصل بالققر إلى الاستشاحات السنية التي يمكته التفكير فيها؛ مما يدي ينا 
عادة إلى اتخاذ قرارات خاطلة. 

على العكيين مما ثقوله المعارق التقليدية: فإن ميل البشر نخو السببية لآ يعمق 
من فهمنا للعالم من حولنا. في الكثير من الحالات, لا تتعدى كونها طريقًا إدراكيًا 
مختصرًا يتسبب لنا بأفكار واهمة ولكنه يتركنا في الحقيقة غير مدركين لأي شيء 
مما يحدث في العالم من حولنا. مثلما كنا نستخدم العينات كطريق مختصرة لأننا لم 
كن قادرين على معالخة جميع البياتات المتوقرة نين ابديناء فان إذراك: السمية ها 


ا ا ل ا ا ل ل د 


ل : 
في عالم البيانات المحدودة, كان إظهار مدى خطأ الإدراك السببي يستغرق وقنًا 
ظويلا. ولكن هذا في سبيله للتغير؛ قفي المستقبل, . ستستخدم العلاقات التبادلية 
في البيانات الضخمة من أجل إثبات أن المدركات السببية خاطئة. مظهرة وجود كم 
فحذوده إن وجده من العلاقات الإحصائية بين التاتير وسبنه الاقتراضي. إن أسلوب 
"التفكير السرية" موجود من أجل البحت عن الحقيقة بشدة :ونا ستهرار 

ربما يدفعنا هذا الدرس للشكير مق اكير زوابطا عبدما مدق لديم العالم بت 
جولنا. ولكن حتنئ. أسلوب: تفكيرنا اليظية ب الطريقة الثافة التى. تشخضص يها 
السببية ‏ سترى قواعدها تتغير بفضل العلاقات التبادلية للبيانات الضخمة. 

فى خياتها'اليوفية: غا3ة ما تفكر بطرق سببية فى أن ها تعتقد أنها امور سفية من 
السهل توضيحهاء ولكن الحقيقة ليست بهذه السهولة؛ فعلى النقيض من العلاقات 
التبادلية؛ حيث تكون المعادلات الرياضية مباشرة. لا توجد أية طريقة رياضية 
"لإثبات" السببية. لا يمكننا حتى أن نعبر عن العلاقات السببية بسهولة بمعادلات 
سراد إذن: حتى وإن فكرنا في الأفور ببطء وترق كدافان استنتاج وجود العلاقات 
التسمية امر فئغاية الصعوية. ولان فقولنا قد اعتادت 0 عالم يمتقن للمعلوؤفات: 
فإننا تغرى بالتفكير دون وجود معلومات كافية, حتى وإن كانت هناك الكثير من 
العوامل جلية للعيان لتقلل من تأثير سبب بعينه. 
الكيميائي الفرنسي "لويس باستير" "جوزيف مايستر' ' الفتى في التاسعة من عمره 
الذي 00 مسعون كان "باستير قد اللا وبع في 0 ضد د داء 


ونحا "جوزيقف مابستر":وقالت الصحافة حينها إن" باسصير "قد انفد القتى :من :موت 
محقق ومؤلم. 

ولكن هل فعل ذلك بالفعل؟ كما تبين فيما بعد أن واحدًا من بين كل سبعة 
أشخاض. عفرتهم الكلاب المسغورة. يقضي. عليهم المرض: عتى. مع الركم بأن 
مصل "باستير" التجريبي كان فعالاً. هناك احتمال بنسبة 9085 أن الصبي كان سينجو 
على انه حال 

في المثال السابق: تم الحكم بأن المصل قد عالج "جوزيف مايستر". ولكنّ هناك 
صلتين سببيتين في هذه المسالة: الاولى بين المصل وفيروس داء الكلب, والثانية 
عن عضة الكلت: المسغور والاضابة بالعرض. عتى وان كان الامر الأول ضصحيتا فان 
الثاني يكون صحيحًا في حالات معدودة. 

لقد تغلب العلماء على تحدي تأكيد السببية من خلال التجارب؛ حيث إن السبب 
المفترض قد يتم تطبيقه أو إخفاؤه بعناية. إذا كانت التاتيرات تنوافق مع ما إذا كان 
السيب قذ عم تطويقه آم لا فازها تفرص وجوه ضرلة تسييية . مع زيافة التحكم حرص 
فى الظطروف: زاذت اعتمالية ضحة الصلة السبيية التى حددتها. 

إذن: مع التشابه الكبير بينها وبين العلاقات التبادلية, لا يمكن أن يتم إثبات السببية 
إلا ناذا ات سكن أجد .من ذلله بل تظهر مع وخود.هامين كر للاختمالية: ولكن 
على العكس من العلاقات التبادلية, لا تكون التجارب التي تستنتج الصلات السببية 
عملبة اوتتطرج أسئلة أخلرقية صعية, كيف تمكتا إجراء الحرفة تسببيةا سن أحل اتخديد 
السبب وراء نجاح بعض المصطلحات البحثية عبر الإنترنت في توقع انتشار فيروس 
الأتفلوتزا؟ أما بالنسبة للمصل المضاد لداء الكلب. هل ستُخضع العتدرات: أو ريما 
المئنات من المرضى لهذا الموت المؤلم ‏ كجزء من "مجموعة التحكم" التي لم 
ناكد المضل نه على الوكم من وجود المصل العضاد لمرضهم » حرى في المجالات 
التي تكون فيها التجارب فعالة, فإنها تظل مكلفة وتستغرق الكثير من الوقت. 

مقارتة بهذا الأمرء التحليلات غير السنيية: مثل العلاقات ال عادة ها تكون 
سريعة وغير مكلفة. على العكس من الصلات السببية, نمتلك المنهجيات الرياضية 
والاخضائية لتحليل العلاقات والادوات الرقمية اللازقة لاقبات: قوتها بئقة: 

علاوة على ذلك, فإن العلاقات التبادلية ليست قيمة في كونها صحيحة فحسب, 
بل أيضًا تشير إلى الطريق نحو التحقيقات السببية, من خلال إخبارنا عن احتمالية 
وجود صلة بين أمرين: تمكننا من التحقيق في الأمر بصورة أعمق لمعرفة ما إذا 
كانت العلاقا السببية متواجدة ام لاء وإذا كانت متواجدة فما السبب وراء 000 
إن هذه الآلية الرخيصة والسريعة للترشيح تقلل من تكلفة التحليل السببي من 
خلال تخارب خاصة متحكم بها من خلال العلاقات: المقباذلة بفكها أن تعضل على 
نعلرة خاطفة عن المتغيرات الفهمة: التي يمكنا. امتخداهها فيما تعد فن. التحارت 
لفحص السببية. 

ولكن علينا أن نكون حذرين. إن العلاقات التبادلية تكون قوية, ليس لأنها تعرض 
إدراكا | عمق فحسب؛ بل لأن الإدراك الذي تقدمه يكون واضحًا تنسننًا. عادة ما 
بشو هذا الإذراك عتدما تعود السببية للظهون. على شبيل العتال: تشركة.58818؟1, 


الشركة الثي عظم مسابقة فخض. البيانات. بين. الشركات. المففوحة آنا كانت 
لدخواهاء نظمت مسابقة عام 2012 عن جودة السيارات الميمتعماة. فام أحد تجار 
السيارات» المشتعملة تقديم بيانات عتها للإخضاتيين, المشاركين. في المسابقة 
لإنشاء معادلة رياضية لتوقع د من هذه السيارات ستكون جاهزة للبيع في مزاد 
علني في حين أن بها بعض المشكلات. أظهر تحليل العلاقات التبادلية أن السيارات 
الجطلية باللون. البرتقالي غادة ما تكون اقل عرضة لوجود عبوث بها م وذلك بنسبة 
تعادل حوالي نصف معدل متوسط السيارات الأخرى. 

حتى وإن قرأنا هذا الأمر. فقد فكرنا بالفعل في سبب حدوثه: هل يحتمل أن يكون 
الأشخاص. الدين. انققروا السيارات البرتقالية. لا يحنون. السيارات. وأولوا كامل 
استمامهم للدراجات الهوانية؟ هل يعني اللون ذاته أن.هذه المبارات قد يم ضبعها 
بطريعة: اكثر حرضًا وتخضيضا؟ أو .ريما لآن. الستارات: البرتقالية تكون ملحوظة 
بذرجة. كبيرة. على الطرق ولذلك لا بكون :ظرقًا في الكثير من الخوادت؟ لذا.تكون 
فى حالة أفضل من غيرها عندما قاع مستعملة؟ 

سرعان ما وقعنا في شرك شبكة من الفرضيات السببية المتنافسة فيما بينها. 
ولكن هحاولتا لكضف الامو تهدة الطريفة تجعل متها أكثز عَمُْوضًا. إن. العلاقات 
النبادلية موجودة ويسكها إنبات وجودها رياض ا. .ولكتنا لا يمكتنا أن تفعل العتل عي 
العلاقات: السببية بسهولة؛ لذا مسكوة من الافصل: أن دوقف عن متحاولة شيرج 
القجيب وراء العلاقات القاذلة: الم كله بدلا من يها رال يجب علدا أن تيضح 
أصحاب السيارات بظلاء سازاتهم باللون المرتقالى حتن: بقل غنوت مجر كاتها ‏ . 
فكرة سخيفة. 

توضع هده الخقاتق فقن الافعان .مق المقيوم أن محليل العلافات الفاذلية: وما 
بمائلها من المتيجتات التى تعتمة على الببانات الصعية تكون فن تخدمة المتوحنات 
العي. تحنوي :على الصلات السنبيية: شبحة "للتفكير السريع". ولكك في عدد مترايد 
السيبي الذي :تم تلخيصه من خلال التجارت المتحكم بها بعتاية (عالية التكلفة والتى 
تستغرق الكثير من لوقت" 

في الأعوام القليلة السابقة: حاول العملة التقليل من كلمة المنافخ التجروية من 
أجل فحص المسببات, على سبيل المثال, من خلال المزج بمهارة بين استقصاءات 
الراف لإنشاء "تجارب تقرييية". قد يعمل هذا الأمر على جعل: التحقيقات الشية 
أسهل» ولكق ميرة كقاءة المتيحبات السفية من الصعب الغلبية عليها, غلذوة علن 
ذلك فان البيانات'الصتخمة نفسها #ماعد المسائل السيةة حيث إنها تقود الخيراء 
حو المسمات المرجحة ليقوموا بالتحقيق فيهاء في العديد.من: الحالات: نتم :بحت 
اكثن مما عن السسية بعد أن تفوة, البنانات الضخعة بعملهاء عندها ترعب في 
البحث عن السيبيه» ذون أن تقدر المشكلة وحدها. 


لا يمكن تجاهل السببية, ولكن تم التغلب على أسسها؛ حيث إنها المكون الرئيسي 
للمعنى. إن البيانات الضخمة تساعد التحليلات غير السببية بشكل كبير؛ حيث إنها 


عادة ما تستبدل الأبحاث السببية بها. إن لغز انفجار فتحات الصرف في مانهاتن خير 

مَثال على هذا الامن 
الإنسان مقايبل فتحات الصرف 

كل عام, تغطى عدة مئات من فتحات الصرف في مدينة نيويورك بالدخان بسبب 
اشتعال النيران داخلها. تنفجر أحيانًا أغطية فتحات الصرف الحديدية التي تزن 300 
رطل في الهواء بارتفاع عدة طوابق قبل أن تصطدم بالأرض؛ وبا له من أمر سيئ. 

تقوم شركة "كون إديسون" 0 شركة الخدمات العامة المختصة بصيانة الكهرباء 
بالمدينة, بإجراء فحوصات وصيانة دورية لفتحات الصرف بالمدينة كل عام. في 
العاضي: كانت الشركة تعتمة يشكل رسي على الحدفة, علئ. امل .أن كون 
فتحات الصرف التي وضعتها قيد الصيانة من بين فتحات الصرف المعرضة 
للانفجار. وكان الأمر أفضل قليلاً من السير العشوائي لفحص فتحات الصرف في 
شارع وول ستربيت. وفي عام 2007, تحولت الشركة لطلب المساعدة من 
الإحصائيين بجامعة كولومبيا على أمل استخدام البيانات التاريخية لشبكة الصرف, 
مثل المشكلات السابقة وما الذي تتصل ب به البنى التحتية, التوقع أي فتحات الصرف 
كان الأمر عباوة عن معضلة بياتات ضخمة متعقدة؛ .فقد كان هناك حوالي 954 ألف 
ميل من الكايلات تحت ' الأرض في «١‏ مدينة نيويورك, والتي تكفي لتلتف حول الكرة 
وصندوق خدمة. بعص هذه البتى التحتية يعود تاريخ إنشاتها إلى عصر "توماس 
إديسون", الذي سميت الشركة تيمنًا به. كان واحدًا من بين كل 20 كابلا قد تم 
تركتيع. قيل. عام 1930 على الرقم عن :ان سحلات. الني التعنية قذ عذات فى 
ثمانينات القرن التاسع عشر, فإنها كانت موزعة على عدد كبير من الوثائق ‏ ولم 
تكن معدة لتحليل البيانات, فقد أعدتها أقسام المحاسبة أو عمال الطوارئ الذين 
كانوا يكتبونها بخط اليد في صورة "بطاقات المشكلات". إن القول بأن البيانات 
كانت في حالة شديدة من الفوضى كان تقليلاً لما عليه الأمر بالفعل. هناك أحد 
الأمقلة التي أبلغ بها الإحصائيون وهو مصطلح "صندوق الخدمة". وهو جزء شائع من 
الندى. التحتية. ‏ تمل علن. ع+جوالن 30 صتيةًا من د 
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وكان على المعادلة الحاسوبية أ تستوعكب جميع هذه المتغيرات. 

تتدكر "كيتيا روسن" الاحضائية: والمدفقة المانية التن تعمل خالا فى معهد 
ماساتشوسيتس اللتكنولوجيا والتي كانت تقو الغريق: قائلة: "لقد كانت البيانات 
بدائية بشكل مذهل. لقد حصلت على نسخة مطبوعة من جميع جداول الكابلات 
المختلفة. إذا قمت بطباعة هذه الجداول, فلن يمكنك أن تحملها بين يديك دون أن 
تكرهاءوراءك .على الارضي وعليك إن تخرج باهر ضفهوم من كل :هذه السيانات ‏ أن 


تبحث داخلها عن المعلومات المفيدة, ومهما تكلف الأمر من آجل أن تحصل على 
نموذج توقع جيد". 

لكي يبدءوا لعل كان على "رودين"' ' وفريقها أن يستخدموا جميع البيانات 
المقوقرة "فين" أيذيهف لينين مكوة قرنة. منها! حيث إن أي واحدة من عشرات الآلاف 
من فتحات الصرف قد تكون قنبلة موقوتة؛ لذا كان عليهم استخدام معادلة 

ن-الجميع. وعلى الرغم من أن الخروج بأسباب حدوث هذا الأمر كان يكفي, فإنه 

كان سيمر قرن من الزمان ولا قزال النثائخ خاطتة أو غير كاملة: إن الأمر الأفضل 
لإتمام هذه المهمة هو التوصل للعلاقات التبادلية داخل تلك البيانات. كانت "رودين" 
لا تُعنى كثيرًا بالسبب بل كانت تُعنى بالمشكلة ذاتها على الرغم من أنها كانت 
المهووسين بالاخضاء سيعدلون. .هن الوضع من أجل 6 قد تصدر التوقعات 
من خلال القن ولكن العملا كانوا'من:اليشن ويميل اليشن لمعرقة الابفيابث ليقههوا 
الامن 

كشف الفحص المتعمق للبيانات عن المعلومات القيمة التي كانت تأمل "رودين" 
فى العثور عليهاء بعدعتنظيم النانات العفوضوية بحيث سمكن الالاك من همغالجتهاء بدأ 
الفريق بالتنبؤ بحدوث 106 من كوارث فتحات الصرف الكبرى, ثم قلصوا القائمة 
لتشمل بضعة مؤشرات من آقوى المؤشرات على حدوث المشكلة: خلال اختبار 
للبنية التحتية لمصادر الطاقة في حي برونكس, قاموا بتحليل جميع البيانات التي 
ار لات لعام 2009. وقد نجح الأمر نجاحًا باهدًا. كانت أول 9610 من فتحات 
الصرف المدرجة في قائمتهم تحتوي على 9044 من فتحات الصرف التي انتهى بها 
الأمر وحدثت بها حوادث جسيمة. 

في نهاية الأمر. كانت أهم العوامل هي قدم الكابلات وما إذا كانت فتحات الصرف 
قد مرت بمشكلات سابقة أم لا. كات هذا الأمن حقيدًا للغايةء فكما تبين: تمكنت 
مقاربة شركة "كون إديسون" من تحديد قاعدة لتقييم الإقر بسهولة. القدم 
والمشكلات التنابقة؟ ألا بدو .هذا الأمر واضحًا؟ حستاء بعم ولا فمن. جانب: كما 
دحب وضع نطظريات الشبكات دكن واتس. ' أن يقول: التطح كل ديع عي ان 
من التوقعات فى بداية التمودح. لم يكن داضا كينية تفينها ومن نم تحديد أولدية 
غشرات الالاق من فتحات الصرف. كل واحدة من عشرات الالاف من المتقيرات 
التي أضيفت إلى ملايين النقاط البيانية الموجودة بالفعل ‏ ولم تكن البيانات 

كانت جالة فتحات الصرف المنفجرة توضح فكرة أن البيانات قد تم استخدامها 
يشكل جدود .من آخل علاء الفشكلات: الواقعية. ومن آخل تحقيق عنذا الامني كنا 
بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها. كان علينا استخدام جميع البيانات المتوفرة 
بين أيديناء وكذلك جمع كل ما أمكننا جمعه منها. وليس فقط جزءًا صغيرًا منها. كنا 
بحاخة إلى تقيل قوضي_ العانات: يذلا هن معاملة الذقة علي أنها الأولوية القصوف 


من اجل. معالحتها: وكان علينا آن ثق بشدة في العلاقات التبادلية دون أن تدرك 
ادراكا كاهلا القاعدة السهية التوقعات"” 


هل هذه نهاية المنهج النظرىي؟ 

ان البيانات: الضخمة تغير مع طريقة استيعانها 'واستكشفافنا العالة من خولناء في 
عالم البيانات المحدودة, كانت المناهج التجريبية هي التي تقودنا لإدراك الطريقة 
التي يدور بها العالم من حولناء والتي حاولنا فيما بعد أن نتيقن من صحتها من خلال 
جمع وتحليل البيانات. في المستقبل: . سوف يعتمد استيعابنا للعالم من حولنا أكثر 
على البيانات الوفيزة يذلا من المناهه التعرينية. 

كانت هذه المناهج التجريبية مشتقة من نظريات علم الاجتماع. والذي ساعد 
ذورة على تقتعمير وأو 'توقع العالم .من جولنا :فى اتاء تحولنا هن العالم الذى تمد 
على المناهج التجريبية إلى العالم الذي يعتمد على البيانات, قد نرغب في التفكير 
في أننا لم نعد بحاجة إلى النظريات. 

في عام 2008, أعلن رئيس تحرير مجلة 117:60 "كريس أندرسون": "إن وفرة 
البيانات جعلت من المنهج العلمي أمرًا عتيقًا". في موضوعه الذي أشير إليه على 
غلاف أحد أعداد لمحل تحت عنوان ' ا البيتابايت" ' ادعى "اتدرسوة' "آث لمن 
قذ وضل إلى.مرخلة "نهاية الفنهح التظرى". إن الآلية التقليدية للاكتشافاثت العلمية 
التي تعتمد على المنهج التجريبي الذي يتم اختباره مقابل الواقع باستخدام 
نموذج للمسببات الخفية ‏ في طريقها للاندثار. كما يقول "اندرسون", وسيتم 
استبدالها بالتحليل الإحصائي للعلاقات التبادلية الخالصة المجردة من النظريات. ر 

من أجل دعم ما قال, ٠‏ شرح "انذرسون' ' كيف أصبحت الفيزياء الكمية مجالاً نظريًا 
بحتّاء بسبب أن التجارب كانت مكلفة للغاية ومعقدة للغاية وأكبر من إمكانية القيام 
بها. يقول أيضًا إن هناك منهجًا نظريًا لم يعد يصلح لتفسير الواقع. وضرب أمثلة 
على الأسلوب الخدية :فى التخليل وفي فحرك! البحث .من. شركة جوجل وترتنب 
الحمض النووي البشري؛ حيث كتب قائلاً: "إننا نحيا في عالم تحل فيه الكميات 
الضخمة من البيانات والرياضة التطبيقية محل جميع الأدوات الأخرى التي قد نهدف 
إلى تحقيقها. مع وجود كم كاف من البيانات, تتحدث الأرقام عن نفسها؛ ٠‏ حيث تسمح 
لنا المساحات التخزينية الكبيرة بأن نقول: إن العلاقات التبادلية كافية". 

لق أطلق المقال العنان لجدل معقدم ومهة» على الرفم من أن "ادرسون؟ .قد 
تراجع عن هذه الادعاءات الجريئة. ولكن يستحق ما قاله الفحص والتدقيق. في 
الحعقيقة: :ظل. "أتدرسوق" يذكد على .ها كتيه جتن وقيف قريب؟؛ جيه إننا عندما 
نهدف إلى تحليل وفهم العالم من حولناء فإننا نحتاج إلى نظريات لاختبارها. ولكن 
على النقيض. في عضن البيانات 'الضخفة: .يستمر الجدل يانا. لا تحتاج إلى 
النطريات : مكنا مقط أن تفتخحص 'اليانات, وفي المسقيل: قد يغترض هذا الامر أن 

جميع: القواعد الاملة عن كيقية ذورات العالم من خولناد كيف يتصر قمع البتفي. ونا 

ال يشتربه المستهلكون, ومتى تتعطل قطع الغيار, وغيرها قد تكون غير ذات 
هله بالنظريات كيت سييمن القاناث الضعية على مجريات الامور. 


قد تتضمن مقولة "نهاية المنهخ النظري" أنه على الرغم من وجود النظريات في 
محالات واقعية مثل الفيزياء أو الكيمياء, فإن تحليل البيانات الضخمة لا يحتاج إلى 
ان البياتاك لصحيه ذاتها يمكن إيجادها دغل 'النظريات. على سبيل المثال» تقوم 
بتوظيف النظريات الإحصائية والرياضية, وفي أحيان اخرى تستخدم نظريات علوم 
الحاسي أيضًاء نهم إنها لشت نظريات عن.سفية عمل ظاهرة معيتة مثل الجادعة, 
إلا أنها تُعتبر نظريات رغمًا عن ذلك. وكما وضحنا من قبلء, فإن النماذج المعتمدة 
علي هذه النظريات تفتلك قدرة توقع كبيرة, في-حقيقة الأمن. قد تقدم., البياناث 
الصخمة نظرة جديدة وأفكارا جديدة لأنها تكون غير مثقلة باساليب التفكير 
التقليدية والتوجهات الموروثة التي تظهر في النظريات المختصة بمجال محدد. 
علاوة على ذلك ولاق تحليل البيانات الضخمة يعتمد على النظريات, لآ يمكتنا أن 
تحنييا: حيت إنها ها يشكل كلا من أسالينا ونتاتحنا؛ خيث ينذا الأمر بكيفية اختيارا 
للبياناث: قد تعتمد قراراتنا غلى الظروف المناسبة: هل تتوفر البيانات بشكل جيد؟ 
او بالاقتصاديات: هل يمكن الحضول على النبانات بتكلقة اقل؟ إن خباراننا تتاثر 
بالنظريات. إن ما نختاره يؤثر على ما نجده كما تقول الباحثتان في مجال 
التكتولوعنا. الرقمية “دانا نوير" وا"كادت كراوقورة".. في التهاية: تقول. إن ,شركة 
جوجل قد استخدمت المصطلحات البحثية كدليل للتوصل إلى انتشار فيروس 
الأنفلونزاء وليس طول شعر الناس. وبالمثل, عندما نقوم بتحليل البيانات, فإننا 
نختار الأدوات التي تعتمد على النظريات. وعندما نتمكن من التوصل إلى نتائج نقوم 
مرة أخرف بتطبيى التظرزات من الواضع أن عضر البياناث الضخمة لآ تحلو من 
النظريات؛ حيث إنها تتواجد في جميع ما يتعلق بالبيانات الضخمة. 
يستحق "أندرسون" التقدير لأنه طرح السؤال المناسب, ولأنه قام بهذا قبل أن 
يقوم به أي شخص آخر. قد لا ابيب اليانات الضحمة في الوضول الى مركلة 
"نقاية الحتية النظرى", ولكنها قافس بلا شك بتغيير الطريقة. النى. تنظر يها إلى 
العالم من حولنا. سيحتاج هذا التغيير إلى كثير من الوقت حتى نعتاد عليه؛ حيث إنه 
يتحدى الكثير من القواعد الثابتة. ولكن القيمة التي أطلقت لها العنان لن تعتبر 
مجرد تحول كبير فحسب, بل تحول حتميٌ أيضًا. 
قبل أن نصل إلى تلك المرحلة, لا يهم كيف وصلنا إليها. يحب الكثير من العاملين 
في صناعة التكنولوجيا أن يثنوا على التحول إلى استخدام الأدوات الرقمية الحديثة, 
من الرقاقات السريعة إلى البرمجيات الفعالة؛ لأنهم هم صناع هذه الأدوات. إن 

الابتكار التقني أمر مهم: ولكنه ليس على قدر الأهمية الذي قد يعتقده المرء. إن 
السبب الأعمق لجميع هذه التوجهات هو أننا نملك الكثير من البيانات. والسبب في 
افتلاكبا الكثمر بمن. المسانات» هو اننا تستحخلصن. وتؤزول العزية من الاوحه المكيلقة 
للواقع بشكل بتغلق باليانات: وهذا هو موضوع الفضل التالي, 


* متوافر لدى مكتبة جرير. 
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التحول إلى البيانات 


كان "ماثيو فونتاين موراي " الضابط الواعد بالبحرية الأمريكية متجهًا لتولي مهمة 
جديدة على البارجة "كونسورت"' ' عام 1839, عندما انزلقت مركبته عن الطريق 
وانقلبثت رأهًا على عفي,.وطار فنها في الهواءغ وكانت صدفته »الأرض قوية لذرحة 
كر عظمة فكد م وخكلع ركبتة. قام اجد الاطباء الفخلمين باعادة المفصل الى :مكاتة 
ولكن كانت عظام الفخذ قد تم تحبيرها بطريقة خاطئة وكانت. بخاجة. إلى كسرها 
مزة أخرى بعد بضعة انام تركت تلك الإضابة "موراي "" وهو في التالنة والثلايق. مت 
العمر معاقًا جزئيًا وغير ص_الح للعمل في البحر. بعد مرور ثلاث سنوات من 
التقاهة وضعته فوات التعرية الأمركية قن عمل مكنين: فى وظيفة مملة كريس 
لمخزن الخرائط والوثائق. 
فين 'فيها بعد أن هذا "المكاق بهن المكان: المثالى بالسنية له اللعمل به حفنة: انه 
كملاح..شاب.. كان. متحيتا .من. الطريقة .التي كانت تسير بها السفن في البخر 
بطريقة متعرجة بدلاً من اتخاذ طرق مباشرة. عندما استطلع اراء قباطنة السفن 
عن هذا الامن روا عليه ناته ين الافضل الانجار :فى مار معروف يذل من 
المخاظرة بالإبجار في سبارات.غير شغروفة والني قد تخبن لهم مخاطن لا يعلفها 
إلا الله بوحدة. كانوا ينظرون للمحيط على أنه مملكة لا يمكن توقع أفعالها؛ كيت 
بواجه البحارة الأمور غير المتوقعة مع كل ريح وموج يضرب جوانب سفنهم. 
ولكن من الرجلات التي شارك بهاء كان "موراي ل اال لسر سنا 
فقد كان يرى أنماطًا في كل مكان من المحيط. خلال فترة توقف طويلة في 
تامار سو وله يلي ضح أن ال" منتظلية كالسا عة؛ حبث تتوققن العوا صف 
في .فثرة ها بعد الظهبرة التتخول. إلى تسم عليل: كما لو أن..شخضًا ها أغلق 
الصنبور. في رحلة أخرى, عبر المياه الزرقاء الدافئة لتيار الخليج في أثناء تدفقها 
بين الجدران الداكنة لمياه المحيط الأطلنطي المالحة, والتي كانت تتميز عن المياه 
من حولها وذات مسار ثابت كما لو كانت نهر الميسيسيبي. لا شك في أن 
البرتفالسن كانوا ستجرون .فى الفخيظ الاطلتطى طلوال قرون متفدين على رباع 
شرقية وغربية نايتة تطلفعليه! "الرياع التجارية" زوالتي كان تطلق عليها الاتجلبز 
القدامى "الظطريق" أن "المسار" دالت اصبحث فيا بعد مرضطة بالتجارة). 
غنذها كان,يصل الضابط البحري "موراي " إلى هناء جديد كان نبحف عن قباظئة 
البجان. القدامي. من. أجل الخضول .متهم على. المعرفة ينا علن الخبرات التن 
ثاقلتها الأخبال: غرف الكثير عن المد والجزر.والرباع والثيارات: البحزية التي كانت 
الاتتعيرت والتن لا مكان لها في الكتب التي تصدرها البحرية الأمريكية لتوزعها علن 
بحارتها . كانت البحرية تعتمد بدلاً من ذلك على الخرائط التي قد يعود تاريخ إعدادها 
إلى ماثة عام عضت في. بعض الاحياق نفع وجود حذف أو أخظاة كثيرة بها . ومن 


موقعه الجديد كمشرف على مخزن الخرائط والوثائق. كان هدفه أن يصلح هذا 
الأمر. 

بعدما تسلم وظيفته, كان يحتفظ بأجهزة الباروميتر والبوصلات وآلات السدس 
والكرونوميتر صمن الأشياء التي كانت محفوظة بالمخزن. ولاحظ أيضًا وجود 
عشرات الالافقه من الكفب والخرائط والرسوم البانية الحرية. وذ ايضًا صتادية 
عتيقة مليئة بسجلات سفن قديمة لقباطنة قدامى من سلاح البحرية الأمريكية. كان 
من سبقوه في العمل بسلاح البحرية الأمريكية يعتبرون إلكتب التي تمدهم بها 
البحرية مجرد هراء؛ حيث وضعوا على هوامش السجلات جملا أو رسومات ساخرة, 
وهو ها جلها تيذو أحيانا اكثر من هجرد سعلات لأخوال السعيية؛ بل لررنة 
للهروب من الملل الذي يشعرون به. 

وبينما كان "موراي " يقوم بإزالة الأتربة عن السجلات التي تحمل بقع الماء المالح 
ويبحث في داخلهاء أصبح متشوقًا للغاية لمعرفة كل ما تحتويه. لقد وجد المعلومات 
التي كان بحاجة إليها: سجلات عن الرياح والمياه والمناخ في أماكن بعينها وفي 
توارية فحدوة. وعلى الوقم من أن بعض هذه التحلافة لم تكن تحوى. أفيو را ذات 
قيمة: فإن الختيرمنها تان مكدسًا بالمعلومات المفيدة. قام "موراي " بجمع كل 
هذه المعلوفات معا راصح من الممكن. عمل نيع خدية من الخرائط الملاحية بد 
"سوراف " ودستة "حاسنانة"ت الفسيمى الوؤظيفي الدع كان يظطلق حيتها على من 
يقوهوا بعمنات البياناك ب العملية الشاقة لاستكهراع وعدولة المعلوهات الموجوده 
داخل الميجلات الثالقة: 

جيع "موراي " جميع الياناتك وقميي الجحيظ: الأظلتطي: باكملة إلى أقمام:ذات 
خمس درجات للطول والعرض لكل منها. وراقب درجات الحرارة 0 واتجاه 
أونات العاف عهذما كم فرج العانات مدعف | العض: كشفت عن اام فانساوت 
إلى وجود طرق إبحار أكثر فاعلية. 

تسببت معارف أجيال من البحارة في توجيه السفن إما إلى المياه الهادئة أو 
إدخالهم في عمق الرياح والتيارات البحرية العاتية. في أحد الطرق البحرية الشائعة 
من نيويورك إلى ريو دي جانيروء كان البحارة يميلون أكثر إلى مقاومة الطبيعة بدلاً 
من الاعتماة.عليها: حيت تدرب قباطنة الشفن الامريكان على تحتت مخاظر الإبحار 
المباشر نحو ريو دي جانيرو؛ لذا كانت سفنهم تبحر في اتجاه الجنوب الشرقي قبل 
أن يتحول اتجاهها نحو الجنوب الغربي بعد أن تعبر خط الاستواء. كانت المسافة 
القي. ييحرونها. تسناوق عبوز الفحيط الاطلفطئ ثلاث مرات كافلة تين 0 هذا 
الطريق الملتف حول نفسه عبارة عن هراء؛ حيث إن الإبحار نحو الجنوب بشكل بد 
فباشر كان مدا جيدًا: 

لكب بحسن من -دقة تتاتحم كان "موزاي :" يحتات إلى المزيد من المعلويات: لذا 
قام بتفعيل نظام معياريٌ لتسجيل بيانات السفن وتعميمه على جميع سفن البحرية 
الأمريكية وتسليمه عند الوصول إلى المواني. كانت السفن التجارية في أمس 
الحاجة لخرانظ "موراق؟؛ لذا اضر "موراف " على أن تقوم هذه السفن هن الاخرى 


بتسليم سجلات رحلاتها إليه (نسخة قديمة من شبكات التواصل الاجتماعي 
الفتروسية). أعلن "موراي " قبلا "إن كل سقينة دجر في عرض البخر. يمكن 
اعتبارها مرصدًا عائمًا ‏ محراب للعلم" ٠‏ من. أجل. زياذة:.ذقة الخرائطء ستعى 
"موراي " للحصول على نقاط جاه أخرى (كما فعلت شركة د 
على معاذلةعاضةء 8و8 لستفمل علئ الفريد من المؤشزات) :ظلب من القباظنة أن 
يلقوا بزجاجات تحتوي على ملاحظات مكتوب بها تاريخ اليوم والموقع والرياح 
والتيار البحري السائد في البحر على فترات منتظمة, وان يحصلوا علي اية زجاجة 
من هذه الزجاجات قد يرونها. رفعت الكثير من السفن علمًا يدل على أنها مشاركة 
في مشروع تبادل المعلومات (وكان يحمل شعارات مشاركة الروابط الذي يظهر 
على بعض الصفحات الإلكترونية في الوقت الحالي). 

من خلال البيانات: اعلنت الطرق الملاعية عن تفسها؛ خية كانت الزباخ والتياراتك 
البحرية 0 قصرت خرائط "موراي " من الرحلات الطويلة, تقريبًا بمقدار ثلث 
الوقت؛ مما وفر على السفن التجارية الكثير من المال. كتب أحد القباطنة الممتنين 
من عمل "موراي " قاتلاً: "قبل أن استخذم عفلك كنت أجول فى البخر جيئة وذهاتا 
معصوب العينين". حتى بالبحارة القدامى الذين رفضوا العمل 0 الجدير 
كانت رحلاتهم تستغرق وقنًا أكتر مو اللازم أو يواجهون كارنة. كانوا يثبتون قاتدة 
نظام "موراي ". بحلول عام 1855,. عندما نشر عمله الرائع امءنونن! 116 
0 176 /0 1أمه060970» كان "موراي " قد فحص 1.2 مليون نقطة بيانية. كتب 
"موراي ": "إن البحار الجديد بدلا من تلمس طريقه في الظلام حتى تصل إليه 
أضواء الكبرة:: سيحد في هذا النظام: وعلى. الفور:. أنه يحتوق على خيرات آلاف 
الملاحين لترشده على الطريق وسط المحيط". 

كان سمله أساهيا عند وض |ول كارل تلغراف بحري يعبر المحيط الأطلنطي. وبعد 
حدوث اصطدام مامعاوة في عرض البحر: قام "موراي ' ' بسرعكة شديدة بابتكار 
نظام الخطوط البحرية المتعارف عليه حتى وقتنا الحالي. لقد قام حتىٍ -- 
أسلوية على علم الفلك: عندما تم اكتشاف كوكب نبتون عام 1846,. طرأت 
"موراي " فكرة عبقرية بأن يتم فحص السجلات من اجل البحث عن ا 
الخاطئة لهذا الكوكب على انه فجمء الآمر الذى جعل العلماء يفحصون مداره جيدًا. 
تم تجاهل "موراي " بشكل كبير في كتب التاريخ الأمريكي, ربما لأن هذا الشخص 
المتحدر من 'فيرجينيا قذ اسشقال من بحرية (الاتحاذ) في اتناء الحزي الأهلية وخدم 
كجاسوس في إنجلترا لصالح الكونفدرالية. ولكن قبل هذا بعدة سنوات عندما وصل 
إلى أوروبا ليحصل على الدعم من أجل خرائطه., نصبته أربع دول في منصب فارس 
وحصل. على الوسام الفضى. من ثفاتي ذول أخرفق من بينها الفاتيكان. وحتى مطلع 
العون الحادي ل خزائط الطيارين التي تصدرها البخرية الأمريكية لا 


كان ضابط: البحرية "عورا + مستكشف" البحان". من بين أوائل. من اذركوا وجود 


قيمة خاصة في الكيان الضخم للبيانات والتي لا توجد في الكميات الأصغر حجمًا ‏ 
جوهر عقيذة البيانات الضخمة: الأمر الأهم. آنه كد أن سجلات السفن المتربة 
تلك تحتوي على '"'بيانات' ' يمكن استخراجها وجدولتها. وبمجرد ان فعل هذا الافره 
أضبع-من رواد التحول إلى الببانات في العالم: ومن رواد الكشف عن البيانات من 
مؤاد للم يعتقد أي شدخص أنها تخمل اند قيمعت مله مثل "أوزين |تزيواتي" في يتتركة 
الذي استخدم أسعار تذاكر الطيران القديمة لينقت تجارة رابخةه أو مثل موقدسن 
شركة جوجل الذيق ل طبقوا طلبات. البحث: القديمة لفهموا 'انتشار فيزوس 
الاسلمنا أخد عورات " المنطر مات القوتم إقاحها من أجل مز جا مكو ل د 
مختلف تماقا 1 

إن أشلوه: الذي يشبه إلى حدٌ كيز تقنيات البيانات"الصحمة الحالية, كان مدهلاً 
مع الوضع في الاعتبار أنه تم بورقة وقلم رصاص. إن قصته توضح الدرجة التي 
وصل لبها استخدام. الببانات في الفترات السابقة للرقمنة: اليومء تمبل. إلى الدمج 

بين العصرين» ولكن .من الفهم جذا الحفاظ على استقلالية كل منهقاء للخصول على 

فكرة أكثر تمولاً عن كيفية استخراج البيانات من 'الأماكن غير المتوفعة, فكر في 
أمئلة أكثر حدانة. 

إن تقدير الأجزاء الخلفية من البشر هي فن وعلم يسمى شيجيومي كوشيميزوء 
و على ايع اناد في الحديه الباباتي المتطور لتكتولوجيا الضتاعة بطوكيق. قاد 
قل .من يقولوت إن الطرقة التي تجلس بها الاشخاض تحتوى على الكثير من 
المعلومات عم , ولكنها سودي على الك مق المعلويات بالك عنذها خلس 
شخص ماء فإن محيط الجسم الخارجي ووضعية الجلوس وتوزيع الوزن معلومات 
يمكن جمعها وجدولتها. قام "كوشيميزو" وفريقه بتحويل الأجزاء الخلفية من جسم 
الإنسان إلى بيانات من خلال قياس وضعية الجلوس من جميع الزوايا 0 
الصفر وحتى 256. كانت النتيجة وجود شفرة رقمية فريدة لكل بخص خلال 
التجربة, كان النظام:قادرا على التفيز بين مجموعة من 'الأشخاض بدقة تبلغ 9088 

لم يكن هذا التحف تجرع.ساء يل كان عرق من أجل تظلوين انظلمة الحمانة من 
سرقة المعارات: ستتمكن السفارة القن م تر كيت هذا التظام بها من إدراك ها إذا 
كان من يجلس خلف عجلة القيادة سائق آخر غير صاحب السيارة نطاب 
السبارة ترققًا سر ا عن أجل استكمال. قيادتها أو بريما توقي عمل المخرك. إن 
اداع الجلوس الى عاك يجان د اا للف وي تحار د 
وقد نتعدى: استخداماتها مخرد حماية التميارات. من السرقة, علن سيل المثال: 
يمكن للبيانات المجمعة أن تكشف عن أدلة تربط بين وضعية جلوس السائق 
والأمان على الطريق, مثل مراقبة تغير أوضاع جلوس السائق قبل الحوادث. يمكن 
للنظام أيضًا أن شعن يتعاس السائق ببسب الاجهاد ويرستل تتييها للضاتى أو تفكل 
مكابج السييارة. لن يعمل هذا النظام على حَماية السنارات من السرقة فحسب: يل 
سيتعرف أيضًا على وضعية جلوس اللص أيضًا (كما يقال). 

أخذ المروقييمور "كوشيصرة" | لم ختم بمعاملتة ايدا على أنه بياناتءيب أو لم 


يتخيل أحد أنه يحتوي قلى أنة قيمة معلويانية - وتحوله إلى الصورة الرقمية 
المحددة, مثلما فعل الضابط البحري "موراي " عندما أخذ المواد التي بدا أنها غير 
ذات قاتذة واستخرج هلها المعلومات .وحولها الى بيانات هفيدة. ويقعل هذا الأمر 
سمح باستخدام البيانات بطريقة مستحدثة مان تخلق قيمة فريدة. 
إن كلمة '"بيانات" تعني باللاتينية كلمة "مُعطّى", أي تحمل إيحاء بمفهوم 
"الحقيقة". أصبحت البيانات عنوانًا لعمل كلاسيكي من تأليف "إقليدس". والذي 
يشرح فيه الهندسة من وجهة النظر المعروفة أو التي يمكن إظهارها لتكون 
معروفة. في الوقت الحالي, تشير البيانات إلى وصف أمر ما يسمح لها بأن تُخزن 
وثعالج وثنظم. لا يوجد مضطاع جيد بعذ لأتواغ التحويل التي أنتجها الضائط البخرى 
"موراف"" والبروفتسور "كوشيميزو"! لذا دعنا تطلق:عليها "التحول. إلى البيانات". 
من أجل تحليل ناتات: ابة ظاهرة هي ان«قضعها فى :صورة معحددة بحيث. يمكنخ 

0 وتحليلها. 

مرة أخرى: أقول إن هذا الأمر بعية كل العد عن الرقمنة: ؤفي العملية الذن ريثم 
فيها تحويل المعلومات التناظرية إلى أصفارٍ وآحاد في شفرة ثنائية بحيث يمكن 
للحواسب فهمها. إن الرقمنة ليست أول الأمور التي فعلناها مع الحواسب؛ فقد 
كانيت. الحقية الاولى من تورة الحواسيبي حسابية كما يدل عليها لفط الكلمة ذاتض 
كنا تستخدم- الآلات: التقوم بالعفلبات» الكتعابية 'النن كانت تستعرق. وفنا طويلاً 
بالطرق «السابفة: جداول عمسازات الصوارية: إعضصاءات .هذة “الشكانه: وحالة 
الملقس تعد ذلك جا العضن الرقمي وتم تحويل كل المكتوى التناظري إلى رقضى: 
لذا عندما نشر "نيكولاس نيجروبونتي" من معمل الإعلام بمعهد ماساتشوسيتس 
للتكنولوجياء كتابه الرائع عام 1995 تحت عنوان 01)زوذ2 و«ذزه86, كان من بين أفكاره 
الرتسعة تحويل الذرات إلى يانات: قمنا يرقمتة الععوى النصي على تطاق واسع 
في تسغينيات. القرن العشرين. ومؤخرا, مع زياذدة. العدرة التخرينية للمعلومات, 
وقوة المعالجة, وسرعة الإنترنت, قمنا بفعل المثل مع أنواع أخرى من المحتويات 
ابعاء بمثل الصور ومفاظع القيديووالمو سيقن 

في الوقت الحالي, هناك اعتقاد ضمني بين جموع التقنيين بأن البيانات الضخمة 
تعود أضولها إلى نورة السليكوق: ولكن هذا الامر ليش .صحيعًا. لا شك فى أن 
أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديئة جغلت من البيانات الضحمة في متتاولنا: ولكن 
فيا يتعلق باصولها كاتها تعوة إلى شعي الحنين الصتتري المتستمر لفياسش وتسجيل 
وتخليل العالم إن تورة تكتولوجيا المعاومات تظهر في كل ما تخولناء. ولكن كان كل 
التركير فيا مطضى. علن. التكتولوجيا فقط: وحان الوفث الآن لنتصت تركيزنا. على 
0 .الحصول على معلومات قابلة للقياس, أو الحصول على البيانات, علينا 
أن نعرف أولاً كيفية قياسها وكيفية تسجيل ما نقيسه. يحتاج هذا الأمر إلى الأدوات 
المناسبة, وكذلك ضرورة وجود الرغبة في الحساب والتسجيل. هذان الأمران 
كلاهيا عن. ضروريات: التخول إلى. الساناعم ولقد وتيفدا أججار الافناس اللارمة 
للتحول إلى البيانات قبل قرون من نذابة العضر الرقهعني 


قياس العالم 

إن القدرة على تسجيل المعلومات تعتبر من الخطوط الفاصلة بين المجتمعات 
اليؤانية والمتقةفق ان القيانتات: الاساشية للطول والوزن كانت من بين أقدم 
الأدوات. المقاهيفية فى. الحضازات القديمة: بحلول. الألفية" الثالثة. قبل. الفيلاد, 
تطورت فكرة تسجيل المعلومات بشكل ملحوظ في كل من وادي السند ومصر 
وبلاد .ها .نين التهرين. (العراق): وبالتالي يزادت دقة المعلومات. واضصح استعمال 
القياس أمرًا ضروربًا في الحياة اليوقية. وكان لتظوز الكثاية في يلاد ها بين النهرين 
أن أمد البشر بطريقة دقيقة لمتابعة الإنتاج والتعاملات التجارية. إن اللغة المكتوبة 
فكنة اليشر من القداس على ارك الواقع وتسجيلة واستفادته: في مر اعل. لاحقة 
عند الحاجة إليه. إن القياس والتسجيل معًا سهلا من ظهور البيانات: ويُعدان من 
أقدم اساشياى التحول إلى البيانات. 

كان .هذا الأمر ههمًا من أجل تحسين. آداة البشر فقن كافك المباني» على سبيل 
المثال. من الممكن إنشاؤها طبقًا لسجلات بها أبعادها والمواد المستخدمة في 
بنائهاء تشمح هذا الأمر أبضًا بظهور المناهع التجريبية: يمكن لمهتدس معقاري. أو بناء 
أن يغير من أبعاد بعينها في حين لا يغير أي شيء في أبعاد أخرى, قشنا بذاك 
تصهيقًا جديا ت والذي بدورة يمكن. أن يتم تسجيله. كان بالامكان ايض تسجيل 
التعاملات التجاربة: وبالتالي كان يمكن للمرء أن يعلم كم من المحاضيل قذ أنتحت 
العقول زوكة من. الفحاصيل. تشاعدة الحكوعة. كصريية ): مك 'القياس مه وحود 
التوقعات وبالتالي التخطيط, حتى وإن كان التخطيط غير ناضج في صورة مجرد 
تخمين بأث محصول العام القادم سيكون وافرًا كمحصول العام الحالي. سمحت 
هذه الأنظمة للشركاء بآن يحتفظوا بسجلات عما يدين به كل منهم للآخر. بدون 
القياش والتسجيل: لم تكن النقوة لنظهر؟ لانه لم تكى: لنوجة ييانات لتذ يها 

على مر القرون, توسع القياس من الطول والوزن إلى المساحة والحجم والزمن. 
مع بداية الألفية الإولى بعد الميلاد, كانت السمات الرئيسية للقياس توجد في 
الغري. ولكن. كانت هناك عيوب :في الطرق الفي كانت تستخدمها الحضارات 
القذيعة: للقياس: حيت إنها لم تكن تحسن القياس حتى البسيظ ونه تسيبًا؛ حيث 
كان نظام الحساب للترقيم الروماني لا يناسب التحليل الرقمي. بدون نظام ترقيم 
صرب أو قسمه الأعذاد الكبيزة ختى. على الخبراء, وكانت عملنات الجمع والطوع 
العسظلةه تفتقذ الى الوضوة بالنسية ليقية السنس. 

تم تطوير نظام ترقيم بديل في الهند في القرن الأول بعد الميلاد. ومن ثم انتقل 
إلى بلاد فارس حيث تطور أكثر , ثم استقر في بلاد العرب الذين حسنوا منه بشكل 
كيس رهق اسنانين: تلام الأعدا” العبية الذي يستخدمه الغرب في الوقت الحالي. 
ربما تسببت الحملات الصليبية بدمار الأراضي التي احتلها الأوروبيون: ولكنها 
ساعدت على هجرة المعرفة من الشرق إلى الغربء وربما كان من أهمها انتقال 
نظام الاعذاه العربية العري نضح اليبانا "سلقسستر الثاتي” الذى :درس تكلام الا عواد 


العربية. باستخدام هذا النظام في نهاية الألفية الأولى بعد الميلاد. وبحلول القرن 
الثاني عش ر تمت ترحجمة التضوص العربية التي تضف تظام الترقيم هذا إلى اللاتينية 
وانتشرت في جميع أنحاء أوروبا؛ مما نتج عنه تطور هائل في الرياضيات في أوروبا. 
حتى قبل وصول نظام الأعداد العربية إلى أوروباء كانت نظام الحساب تطور في 
أورقيا يفضل” استخدام لوحات الحيام. وكانت: قبارة عن أطباق توظع ‏ عليها 
عملات رمزية لتدل على الكميات. من خلال تحريك العملات الرمزية من مكان 
معين لآخر. يمكن للمرء أن يجمع أو يطرح. كان من الصعب حساب الأعداد الكبيرة 
جدًّا والصغيرة جدًّا في الوقت ذاته. الأمر الأهم أن أرقام هذه اللوحات كانت غير 
ثابتة. فقد كان من شأن أية حركة خاطئة أو صدمة طائشة أن تغير من الأرقام؛ مما 
يؤدى الى 'نثائخ خاظكة. ريها كانت اللوحات العمبابية'فقيولة لحمابة الأعداد.ولكتها 
كانت سيئة فيما يتعلق بالتسجيل. وكانت الطريقة الوحيدة لتسجيل وتخزين تلك 
الأرقام هي إعادة تحويلها إلى نظام الترقيم الروماني السيئ. (لم يرى الأوروبيون 
يدا لوحات الحساب'الشرقية ب إن الإدراك المتاخر امرجية؛ حيث إن لك الاجهزة 
كانت ستساعد على إطالة فترة استخدام نظام الترقيم الروماني في الغرب). 
أعطت الرياضيات معنى جديدًا للبيانات؛ حيث أصبح من الممكن الآن تحليلها, 
ليس فقط تسجبلها واستعادتها. استغرق انتشار نظام الأعداد العربية في أوروبا 
أواخر القرن. السادس عنس بحلول ذلك الوقت, أعلن علماء الرياضيات انيد 
اللوحات الحسابية. إن ما ساعد الأعداد العربية في النهاية على النجاح في أوروبا 
فو تطور أداة أخرى للتخول إلى البياناث: نظام قَيد الدقاتر المزدوع المدخلات: 
اخترع الفحاسيون. الكتانة فى الألفية الثالتة قبل الميلاةء فى حين تطور القيد 
بالدفاتر على مدار القرون التالية لذلك؛ حيث ظلت بشكل عام نظامًا لتسجيل 
التعاملات التي تحدث في مكان بعينه. الأمر الوحيد الذي فشلت فيه الدفاتر هو أنها 
لم تكن قادرة في أية لحظة أن تعرض على التجار ما يرغبون في معرفته بسهولة: 
سواء كان حسابًا بعينه أو رأس مال بأكمله يدر الربح أم لا. بدأ هذا النظام في التغير 
في القرن الرابع عشر عندما بدأ المحاسبون في إيطاليا بتسجيل التعاملات التجارية 
باستخدام مدخلين, أحدهما للدائن والآخر للمدين, لذا كانت الحسابات متوازنة 
بشكل عام. الأمر الرائع في هذا النظام هو أنه جعل من السهل رؤية الأرباح 
والخساتر. وفجأة بداث البياتات الساكتة في التغبير عن تفسها. 
عادة ما يُعرف نظام القيد بالدفاتر مزدوج المدخلات في الوقت الحالي بترتيبه 
للحسانات والامور المالية: ولكتم يعتير من الامور المههة التي ساعدة. على انتشار 
استخدام الببانات؛ حيث مفكق. من. تسجيل. البيانات: فى ضوزة "فنات" تصل بين 
الحسابات. لقد عمل هذا النظام بواسطة مجموعة من القواعد عن كيفية تسجيل 
النيانات تت اجذ أول الأمملة الدالة على تسجيل المعلومات القياسي؛ حيث يمكن 
لأحذ المفحاسيين أن ينظر في دفائر محاسي آخر ويقهم ها يوجد نه. لقد تم تنظيم 
هذة الدقاتز لعمل نوع محدد من :استتضاء الننانات_ حساب: الريه: والخينارة لكل 


حعوبات- ششكل ريع وعبارتض وفر هذا النظام أبضًا إمكاتية .فراجءة التعائلات 
نعمت يكون. من السيل تتبع البيانات. قد يقدو المهووسون بالتكنولوجيا هذا الأمر 
في الوقت الحالي: حيث يحتوي النظام على "تصحيح اخطاء" مدمج كجزء من 
نعمات التصمية: نايا رعس الدقاد خاطلل مقن لمر أن براح الى حار 
ليكتشف الخطأ. 

ولكن: مثله مثل الأغذاذ العربية: لم يلق قيذ الذقائر مزدوج المدخلات النجاع على 
الفور, فبعد مائتي عام من ابتكار هذه الطريقة, تطلب الامو عالم رياضيات وعائلة 
من التجار ليغيروا من تاريخ التحول إلى البيانات. 

كاضغالم الرياضيات رجل .دين بدعى "لوكا باتشيولي"”, والذي شر هام 1454 كناتا 
تعليميًا للعافة في الرياضيات وتطبيقاتها التجازية. تجح الكتاب تجاعا باهرا وأصبح 
أفضل كتب الرياضيات في ذلك اكد كان هذ الكتاب أيضًا لالتاا الأول الذي 
بالاعذاد العربية في أورويا. كان الأمر الأهم في هذا الكتات هو القسم الذى تحدت 
عن القيذ. قي الدفار والذي شرج فية "باتشيولي" ندقة نظام المدخلات المزدوع 
في الحهانات على مدى العقود الثالية قم تشر التسم عن فيد الدفائر وحدة بيت 
لغات, وبقي مرجعا معتمدًا لهذا الموضوع طوال قرون. 

أها بالتنسية: لعائلة. التجارء فقد كانوا أشهر تجار البتدقية ورؤاد الفنوث: عائلة 
الفيدسفي".. والذين أصيجوا في القرن'السادسن عشر أكثر المصرففين تانيها في 
جمية أنحاة أورويا؛ حيت إنهم استحدهوا .طريفة رائعة لتمتجيل البيانات.. نظام 
المدخلات المزدوجة. قام كل من كتاب "باتشيولي" التعليمي ونجاح عائلة 
"فيديستي" في تطبيقة يضمان نجاع فيد الدقائر مردوج الفدخلات ‏ وبالتالي ثبت 
من استخدام الأعداد العربية في الغرب. 

بالتوارى.مع التقدم الحاضل في تسحيل اليبانا كانف طرق قاين الغالم .. 
الاشارة للوقت وقيامى المسافة والمتماحة والحجم والورن م خصبع أكتر.دقة ان 
الرفية الملحة: لاستيعاب الطبيعة من خلال الفناس في ما كود ذ الله فى القرث 
ال ع لت الا و ل ل لانت 
الكهربائية والصضغط الكوى والحرارة والترددات الصوقة وغيرها: كانت هذه الحقية 
هي حقية إيجاد تعريفات لكل فيء تقريا: تحديدة: وقبامه, تخطى خبال العلماء 
حدؤذ الغقل عندما قاموا اعد قباسات لجمحمة النائس كذليل على قدرانهه العفلية: 
لحسن الحظ اندثرت' العلوم الزائفة القائمة على الفراسة. في حين اشتدت الرغبة 
في القياس أكثر. 

تحسن_ قياس الواقع وتسجيل الببانات بسب مجموعة الأدواف والعقليات الثن 
تتقيل: الأفكاز الجديدة, كان هذا المزيج .هو التربة الخصبة التي تفت قيها الاتات. 
كانت مكوتات التحول إلى البباناتك جاهرزة: على الرعم هن أنها في العصر التناظرق 
كانت مكلفة وتستغرق الكثير من الوقت. وفي الكتير من الحالات كانت تحناء: إلى 
ضير لااينتهى: أو.على الأقل إضصرار مفقد :طوال الجياة؛ متلما قعل "تيكو يراهي" 
خلال مراقبته المدققة للنجوم والكواكب كل ليلة في القرن السادس عشر. في 


الحالاث القليلة التي نجح فيها التحول إلى البيانات في الحقبة التناظرية. مثل حالة 
الضابط البحري "موراي " في الخرائط الملاحية, فإنها عادة ما كانت تنجح بمحض 
مكتبي له مع افكانية الؤضول. إلى ل الم الاي ان د 

تجح التحول إلى البدانات: سنا فتمة كبيره من المعلومات: الخفية وكسف عن 
فك ر عظيمة. 
سيب هون مور الجاسيب في تر القرا بناى الرتمية د جور ارين اللي 
حغلت: التحول إلى. البيانات: يخدث..يشكل: أسرع. عملت الحواسية أيضًا على 
التمكين.من التجليل الرياضي للبيانات للكشف عن. قيمتها الحفية . راحتضان: قاميت 
الرقمنة يدنه التخول: الى البياناث يشكل كيين ولكنها لا تضير يذيا لها؛ حنيث ان 
الرقفة ب تحويل البيانات'الناطظرية :إلى ضيع يفكن للحواسب قراءتها حب لا تخير 
تحولا للبيانات فى حد ذاتها: 

عندما تتحول الكلمات لتصبح بيانات 

إن الاختلاف: بين الرقمتة والتخول: إلى الييانات صيخ جليًا عندما ننظن إلى تظاق 
واحد حدث فيه كل منهما ونقارن بين الأمور المترتبة على كل منهما. فكر في 
الكتب.. في عام 2004 أعلنت شركة جوجل عن.خظة جريئة للغابة:.حيث قالت إنها 
ستأخذ كل ضفحة من كل كتاب يمكتها الخصول: عليه زفي الحدود المستموع بها 
طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية) وتسمح للجميع من جميع انحاء العالم ان 
تبحث في الكتب وتطلع عليها عبر الإنترنت بالمجان, لتحقيق هذه الخطة, تعاونت 
الشركة مع غدد من كيرى المكتيات: الأكاديمية في العالم وظطورت أجهزة مفاسحات 
ضوتية من زننانها. تخوبل' الضفحات: على القون إلى الصورة الرقمية. ويذلك. كان 
المسخ الضوني لملابين الكتية ممكتًا وقابلا للتطبيق من التاحية المادية: 
النص الرزقمي الأول من خوجل: كانت كل ضفحة ينم مسيحها ضونا ووضفها فى 
ملف صور رقمي عالي الجودة والذي كان يخزن بدوره على خوادم شركة جوجل. 
تم 'تخويل الصفحة إلى تتينخة رقمية يفكن للناس.من جمنغ أنحاء العالم أن يحصلوا 
عليها بسهولة .من خلال شبكة الإنترنت: كان الحصول على الصفخة يتطلب إما أن 
فرت المرء آى الكتب يحديف على المعلومات الى يركب فى العصول عليهاء اد 
يقوم بقراءة الكثير من الصفحات تن نصل إلى' المعلومات التي يزعب«فبها. لم 
يكن المرء يستطيع أن يبحث داخل النصوص على كلمات محددة أو يقوم بتحليلها؛ 
لأن الفض الم يكن قد تجول إلى الضورة الرقصة: كل ها قعاته صوجل حينها هق بعص 
الصور التي يمكن للبشر وجدهم تحويلها إلى معلومات مفيدة ب من خلال قراءتها. 
على الرغم من أن هذه الأداة عظيمة سوف تصبح مكتبة الإسكندرية الحديثة, 
ألثي تشتمل على كمرهائل عن الكتب لم تشمله أكبر المكتبات في 'التار د فاة 
جوجل أرادت المزيد. أدركت الشركة أن المعلومات قذ خرنت قيقا لن تطلق لها 
العنان 'إلا :إذ] تم تحويلها الى بيانات, لذا :استحديف «جوجل تزنامكا عمل بتقشة 
التعرف البصرى على الخروت والذى كان يامكاته التقاط صور وقمية مع التعرى 


على الحروف والكلمات والعبارات داخلها. وكانت النتيجة نصوضًا تم تحويلها إلى 
بيانات بدلاً من مجرد صور رقمية للصفحات. 

أصبحت المعلوعات الآن كوفرة لين ففقظ للقراء من البشي ولكن أيضًا لأجهزة 
الحاسب لمعالجتها والمعادلات الرياضية لتحليلها. 0 التحول للبيانات من جعل 
النصوص قابلة للفهرسة وبالتالي قابلة للبحث داخلها؛ مما سمح بكم لا نهائي من 
تحليل النصوص. يمكننا الآن أن تكتشف ما إذا كانت هناك كلمات أو عبارات: معينة 
استخدمت للمرة الأولى أو أصيحت شائعة: ات المعرفة هي ما يلقي الضوء الجديد 
على انتشار الأفكار وتطور الفكر الإنساني على مر القرون وبالعديد من اللغات. 

يمكنك أن تجرب هذا الأمر بنفسك, برنامج 176876 صتقئعآة ع1عهه© 
من شركة جوجل (1110://000165.800816.2013/181371) سيقوم بعمل مخطط بياني 
غن. استخدامات الكلمات أو العبارات طوال الوقت مستخدمًا الفهرس الكامل 
لموقع كتب جوجل كمصدر للبيانات. في #دلال ث وان أدركنا أنه حتى عام 
كان مضطظاخ "السمبية" اكثر كتيوعًا من مصطلح "العلاقات التبادلية", ولكن انعكس 
الأمر تعد ذلك يمكننا ,المقارقة. بين أساليب الكتابة والحصول على أفكار عن 
النزاعات بين المؤلفين, تسهل التحول إلى البيانات: من اكتشاف السرقات الأدبية 
الأكاقيسية» وشحة لهذاء احير عذد من السيامفين الا وزوهق: وفن متهم وزيز الوفاع 
الالماني» .على الايستقالة: 

يُقذر غذد الكتب الفريدة التي ثشرت منذ اختراع الة الطباعة في منتصف القرن 
الخاميين عشير بحؤالي 130 مليوق كتاب؛ يحلول عام 2012: أي بعد سيع سنوات من 
بدء مشروع الكتب من شركة جوجل, كانت الشركة قذ مسحت ضوئنًا ها يزيد على 
0 لبون كتابء أي أكتر من 5015 من الموروث المكتوي في العالم ‏ فرق شاسع. 
تسبب هذا المشروع في انطلاق 2279 أكاديمي جديد أطلق عليه "ئ1هسامعتطلنان": 
برامح حتاسوبية فى علم المعاني تخاول: اتشيعاب الملوكات البشرية ونوحهانهم 
الثقافية من خلال التحليل الكمي للنصوص. 

في إحدى الدراسات, قام الباحثون من جامعة هارفارد بالتنقيب في ملايين الكتب 
(أي مض يعادل 500 'مليار كلمة) لكشف أن أقل من انف كلمات للق الإتجليزية 
أن وقرة الكلمات "التي تتكون متها المادة التو ]ا لعلم المعانن 3 يتم ديقع في 
مراجع مثبتة" علاوة على ذلك: من خلال التحليل الرياضي للمرجعيات الذي قام به 
الفنان "مارك كاجال", الذي قنعت: أعفاله. في الفانيا الثازية اكتشف.الباحتون أن 
قمع أو عراقية فكرة ها أو شخض. ما يثرك "آثارًا قابلة للقياس". إن الكلمات مثل 
الحفريات المختفية داخل الصفحات بدلاً من الصخور الرسوبية. إن من يمارسون 
أاسلوت 015 تمكنهم أن يستخرجوا تلك الكلمات كما لو كانوا علماء اثار. لا 
شك في أن المجموعات البيانية تحمل. في ظياتها أعداذًا لا حصر لها من التوجهات 
الضمنية هل تقر الكتب التي بالمكتبات معيرة عن الغالم الحقيعي أو التي يعر 
بها المؤلفون 0 المكتبات؟ إن اسلوب قعنهضهة:نه1نات قذ أهدنا بعدسة تفكتنا 


إن تحويل الكلمات إلى بيانات يطلق العنان للكثير من الاستخدامات. لا شك في 
أن البيانات يمكن استخدامها بواسطة البشر في القراءة وبواسطة الأجهزة في 
التحليل. ولكن كونها مثالا تحتذى بها لشيركات البيانات الصخمة, تعلم شركة حوجل 
أن المعلوهاف لها العديد من الأغراض_المحتهلة الآن نمكن اتعديل انناب جمعها 
وتحويلها إلى بيانات؛ لذا استخدمت شركة جوجل النصوص المحولة إلي بيانات 
كرحا في الحصل النالك يوستخية لكام الحيف المر جفةرمن مات أخرى ويعلل 
الكلمات والعنازات التي استحدجها الكرجمون كبدائل من لعد لاخرى ياد رالهذا 
الجن تعامل البرتامج مع الترتجمة.علن أنها معادلة:حسابية ضحهمة: بمع استيعات 
الحاسب الألى الات ليتمكن من تحديد أي الكلمات تعد أفضل بديل لكلمات 
أخرى عفد الثر خمة من لعة خرف : 

د ملترفي أنه لم كن ركد جوجل وجوه هي التن. ركيت فتن عفار المحتوق 
الغني للموروث المكتوب في العالم إلى عالم الحواسب الآلية؛ وكانت هي الشركة 
"جوتنبرج"' د ادرة تطوعية لوضع نطاق عام جل عبر ار منذ عام 1 
ونان يدور خول حقل:الصوص موفرة الأشخاض غير الإإتريت القراعتهاء ولكنه لام 
رمكر في الاستخداعات الاخرى للتعامل مع النضوص: على انها نانات. كان المشروع 
يدور خول. القزاءة لا إغاذة الااستخدام. بالمثل, حاول. الناشرون علي مدق أعوام 
طوال أن ينتجوا نسكا الكتروتية من الكتب؟ حيث أدركوا .هم أبضًا قيمّة الكتب من 
عنت المحتوى. لا كبدانات ع ركان تمودج عملهم بقوع على هذا ال من وبالتالي لم 
ميتحدد ‏ [ ١‏ او يسحكوا الا عر ٠.‏ مقهدا المدروث الساني المحتي .اهل 
نصوص الكتب. لم يروا أبدّا الحاجة أو يقدروا الاحتمالات. 

تتنافكس شركات كثيرة في الوقت الحالي للسيطرة ؛ على سوق الكتب الإلكترونية. 
شركة أمازون: مع قرائها المتحمسين للكتب الإلكترونية بصيغة 2,1012016 يبدو أنها 
فى موق الصدارة تقارق كيين .ولكن هذا هو المجال الدى فضلن فيه إبتسر تيجيات 
كل من أمازون وجوجل بشكل كبير. 

ثاضت شركة أمارون هي الأخرى. تتخويل الكتبه إلى اناك ولكن على الفكيين 
من جوجل,. فشلت في إيجاد استخدامات جديدة للنصوص بعد تحويلها إلى بيانات. 
ينشروا كتبهم بصيغة ©121201. كتب 1212014 ليست عبارة عن صور لصفحات الكتاب؛ 
حيبت إنها .لو كانت صودا لم يكن الهرء فادرا على تغيير حجم الخط أو قرض 
الصفحات. ملونة بالإضافة إلى لاض و الأسود. إن. النض قد تم اتخويلة إلى بيانات: 
ولم نكم ,ركمنته» فحببيت. لا شك في أن شركة أمازون قد قامت مع الكتب الجديدة 
بما شعت بر كة اموجل جك للقيام ذه معد الكتير ونن: الكتكي القتريمد. 

ولكن ويف | عن خدمات أمازوق العبقرية الاجرى المتعلهة يب" الكلماث المهعة 
اعضا: "١‏ القى تتتعخدم المعادلات الرراضية لإيجاد اضلاف يون 'موضوعات الكتب 
الغ قد لامكون واضحة | لم يسشتكدم منجر بيغ الكثت عبر الإنترنت ثروة الكلمات 


تلك في تحليل البيانات الضخمة؛ حيث إن الشركة ترى عملها في مجال بيع الكتب 
فنا على المحتوى الذي يقروة اليشن يدلا من تخليل الحواسب لتصوض. محولة 
عاناء ومن الإتضاف أن تقول إن :الشركة ريها:واجهت فيودًا من :تاشرين محافظين 
على الكفية: التي نستستخدم الشركة رها المعلومات المذكورة في كتنهم . أها شركة 
خوجل: الفتى: الشفي.في. عالم الببانات الصحفة: فتقيل دوعا إلى تحخطيئ جمس 
الحدود, لا تشعر بوعوة أية قيقد عليها: إنها تحصل على قوت يومها من ضغطات 
الموستخذمين» ليس من خلال الذخول إلى كتيب التاشرين: ريفا ركون من المتضف 
أق-نقول: على الافل. فى.الوقت الحالي؛ ان امازون تدرك فيمة المحتوى'الرقمن: 
في حين تدرك جوجل قيمة تحويله إلى بيانات. 

عندما يتحول الموقع إلى بيانات 

فق ينن أهم المعلومات الموجودة في العالم العالم .تفسه: ولكن على الركم من 
ذلك فإنه في أغلب حقب التاريخ لم يتم استخدام الحيز المكاني كبيانات. إن الموقع 
الجغرافي للطبيعة والأشياء والأشخاص يحتوي بلا شك على الكثير من المعلومات. 
الجبل بقع هنا والشخض. يقى. هنا ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن المعلوفات تحتاج 
إلى تخويلها إلى ينانات. رنظلت الأمر لتجويل الفوقع الى بباناك بعص الاستعدادات 
المتسيقة؛ حيث إننا بحاجة إلى.طريقة لفياس كل بوصة مربعة من مساحة الكرة 
الأرضية.. وتحتاج إلى طريقة معيارية الثدوين الفياسات. .وتحتاج إلى. آذاة 'لستابعة 
وتسجبل. البيانات. القياس. والمعايرة والتجميع: عئة توفير جميع هذة. الاختياخات 
فقط يمكننا أن تخزن وتعلل المواقع لبس كمكانء.يل كبيانات. 

في الغريم بيدأ 'قياس. :المكان في اليوتان. القذيمة؛ قفي حوالي. عام 200 قيل 
العيلاف ' اخترع. "إبراتوستيتوس” :تظاقا .من- المريعات .لتحديد الاماكن. ينا على 
العرض والطول: ولكن عثلما يحدث مع الكتيز من الأفكار الجيذة القديمة؛ اتدثرت 
هذه الفكرة بمرور الوقت. وبعد الت وخمسمائة عام, في حوالي عام 1400 ميلادية, 
وضلت تسخة من كتاب "بطليمونن" تحت عتوان "الجغرافيا" إلى.فلوزنسا من 
القسطتظينية عندفا أشعلت النهضة. الأدزية والتجازة البخرية فتيل الافتمام بالعلوم 
والاستعانة بالمعرفة من الأقدمين. كانت دراسة "بطليموس' ' رائعة, وتم تطبيق 
دروسة القديمة لحل مشتكلاك. الملاحة الحديثة, من هذا الوقتك فصاعدا؛ .ظهيرت 
الخرائط يخطوظ الطول. والغرض ومقياين الخريطة.ثم تطوير هذا النظام أكثر 
فيما .بعد بؤاسطة رسام الخرائط الفلمنكى "جيراردوس: صيركاتور! هام :1570 
والذي مكن البحارة من الإبحار في خط مستقيم في العالم كروي الشكل. 

على الرغم من وحود بعض الوسائل لتسجيل المعلومات في هذا الوقيع, فإتة لغ 
توجد أية ضيغ .مقبولة يوجه. عام لمشاركة المعلومات؛ فقذ كنا يحاجة إلى نظام 
مطابقة عام مثلها استفادت شبكة الإنترنت من أسماء التظاقات لجل أشياء فثل 
البريد الإلكتروني تعمل في جميع أنحاء العالم. استغرق جعل خطوط الطول 
خطوط الطول الدولي في العاصمة الأمريكية واشتطن.حيف اخثارت 25 دولة عدينة 


0 


جرينيتش بإنجلتراء كخط الطول الرئيسي ونقطة الصفر (مع امتناع الفرنسيين 
الذين كانوا يعتبرون أنفسهم قادة المعايير الدولية). في أربعينيات القرن العشرين, 
ثم ابتكار نظام الخرائط. المتمتعرضة للكرة: الأرضية الذي قسنم الأرض: إلى.60 
منطقة لزيادة الدقة. 

يمكن الآن تحديد الموقع الجغرافي المكاني وتخزينه وحسابه وتحليله وتوصيله 
الى الاخرين “فى ضيغة معيارية. غددية. ‏ يمكن. تحويل: المواقة. إلى..نانات. ولكن 
ستيب التكلفة: العالية لقياس وااشتجيل ‏ المعلومات: فن الصيغ التناظرية كان هذا 
الأمر نادر الحدوث. للتمكن من التحول إلى البيانات للمواقع. كان يجب اختراع 
الأدوات التي يمكتها قباس المواقم يتكلفة رهيدة. حتى سعنيات القوة العثيرين 
كانت الطزيقة الوحيدة لتخديد المواقع على الظبيغة .هى. تقاط الاشتدلال 
والاسترشاد بالنجوم وتحديد مواقع السفن وتكنولوجيا محدودة لتحديد المواقع 
حدث تحول كبير غاذ 41978 حيث ثم اظلاق القمر الضناعي الأول من نين الأقمار 
الأربعة والعشرين التي تشكل نظام تحديد المواقع العالمي. يمكن للمستقبلات 
الأرضية. تثليثك مكانها من خلال تحديد الاختلاقات. فئ: الوقت: التي: يستغرقها 
استقبال إشارة من قمر صناعي يبعد 12600 ميل فوق رءوسنا. النظام الذي تم 
تطويره بواسطة وزارة الدفاع الامريكية, تم استخدامه للمرة الأول في ثمانينيات 
القرن العشرين لأغراض غير عسكرية وأصبح يعمل بكامل طاقته في تسعينيات 
القرن العشرين. تم تحسين دقة النظام من أجل التطبيقات التجارية بعد عقد 
كامل, ومع وصول دقة النظام إلى متر واحد. أصبح نظام تحديد المواقع العالمي هو 
اللحظة الفاصلة عندما ظهرت طريقة لتحديد المواقع. حلم جميع الملاحين 
وراسمي الخرائط والرياضيين منذ الأزل. بواسطة الوسائل التكنولوجية لتحديدها 
بسرعة كبيرة ورخيصة (نسبيًا), ولا تحتاج إلى أية معرفة متخصصة. 

على الرغم من أن المعلومات يجب إنتاجها الاءاه للم يكن هناك ها ينطع كل فن 
"إيراتوستينيس" و"ميركاتور" من تقدير مواقعهم في كل دقيقة من اليوم, إذا رغبوا 
في ذلك على. الركم من إمكانبة: تطبيق هذا الامر إلا انه لم يكن عملنا.. وبالمثل: 
كانت أجورة استعال قظام تحديذ المواقة القالفي معقدة ومكلفة وكانت ملائمة 
للغواصات ‏ ليس للجميع طوال الوقت. ولكن هذا الأمر من الممكن تغييره بفضل 
وقرة الرقاقات الالكتروتية رخيضة الثمن التي ثم إدراجها فى الاجهزة. الرقمية: 
انخفضت تكلفة وحدة نظام تحديد المواقع العالمي من مئات الدولارات في 
التسعينيات إلى دولار واحد في الوقت الحالي على أقصي تقدير. عادة ما يستغرق 
نظام تحديد المؤاقع العالمي بطع ثوان لتحديد موقع ماه واضيحت الاحذاتات معنات| 
للعمل؛ لذا قد تعني الإحداثيات التالية: 37 درجة 14 دقيقة 6 ثوان شمالاً, 115 درجة 
5 دفيقة :20 ثانية قرياء ان المرف يوعد فى واحدة من أكثر 'القواعد 'العسكرية 
الامربكية شرية فى بفحة متعرزلة من صحراء بقارا تطلق علها "الصتطعة 91" حيثف 
زرهها) يحتفطون بالمخلوقات القضانية: 

عتر نظام تحديه المواقم العالمي. واهذا هن .نين انظلية كثيرة لتحدين المواف: 


حيث هناك عدد من انظمة الأقمار الصناعية يتم تجهيزها في الصين وآوروبا. ويمكن 
أن لتحسيين: الدقة من خلال الريظ بدن أبراع شبكات الهواتفق المحمولة او صورعات 
لكات اللاسلكه لتحد: اموت ا على كز الرسارة يت إن تلام حريد 
المواقع العالمي لا يعمل داخل البيوت أو في منتصف البنايات العالية. يساعد هذا 
الأهر علي التحفق من سيب قيام شركات مثل جوجل وابل ومايكرزوشوفت بإنقاء 
نكلام تحدية المواقع حفر افا بخاضًا بكل.هنها 'لتكمل نظام تحديد المواقع العالمى! 
فبرنامج 171687 5101666 من شركة جوجل للسيارات يجمع معلومات من موزعات 
الشبكات اللاسلكية: عفد التقاطها للصون .وجهار الأ دوو يه :نرنامم "حاسوين 
الهائق" الذي يجمع معلومات غن الفوقع ويانات الشبكة اللاعلكية ويرشلها مرة 
أخري إلى. شركة ابل :ذوث أن يدرك المستخدمون ذلك (نظام تفيل أندرويد من 
027 تشغيل. المواتف المحمولة- من .شتركة مابكروسوفت. يجفعان ايضًا 
هذه البيانات) 
الأنه لم معد الاشخاض ففظ١هر‏ عن يمكن تتعيى. يل الاشياء ايضًا. من خلال 
الوحدات الإلكترونية'الموضوعة داخل المركيات فإن :التحول: البياتي. للمواقع .من 
شانه أن يخول فكرة الثاعين بأكملها: حنت تقدم اليانات نطلرة متحفقة للأوقات 
والمواقع والمسافات للقيادة الحقيقية للتقليل من هامش المخاطرة في تحديد 
الأسعار. في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء يمكن للسائقين أن يشتروا 
النامية على السيارات بسعر تحدد وفقًا للمكان والوقت الذي يقودون فيهما 
سيارتهما بالفعل, أي إنهم لون يدفعوا نسية سنوية بناءً كلق أعمارهم ونوعهم 

وسجليم السنابق. إن. اساليب تحديد أسعار الثامين ثلك تشكل جافرًا للسلوكات 
الجيدة: حيث إنها تحول :طبيعة النامين .من الاعتماد على مجموغ الفخاطر إلى 
طبيعة أخرى تعتمد علي التصرف الفردي لكل شخص. إن مراقبة الأشخاص من 
خلال المركبات يعمل أيضًا على تغيير التكاليف الثابتة. مثل الطرق وغيرها من 
البنى التحتية, من خلال ربط استخدام هذه الموارد بالسائقين وغيرهم ممن 
"ستهلكوتها", كان هذا الاممن'المستحيل تحقيقه قبل توفير قظام تحديد المواقع 
الحفرافية في. الشكل البيانى بصورة: مستمرة عن جميع الاشتخاص والافاكن بت 
ولكن هداعهو العالم الذف شوجة النه 

شركة بو بى: انين للتشيحن على سيل الفقالبخنيفكوم واناع"المواقع الجعرافري» 
بطرق عدة؛ حيث إن مركباتها مزودة بحساسات ووحدات لاسلكية ونظام 0 
المواقع' العالمي. مما يسمح: للمفر الرئيسي.بان يتوقع .مشكلات: المحركات» كما 
زايا في الفصل السابق. علاوة على ذلك, يمكن للمقر الرئيسي تحديد مكان وجود 
الشاعنات. فى خالة: باحزهاء وفراقية. الموظفيق. ومتاعة هسان الرخلات لتحديد 
المسارات. م تخدرد جسار الرخلة المثالي كجرء من بيانات رحلات توصيل تتتابفة: 
عا يشية: إلى جد كمير خرائظ “موراى:" الثى كانت تمد على الرحلات البجرية 
القديمة. 

كان لبرنامج التحليل تاثير كبير؛ ففي عام 2011, غطى سائقو شركة يو بي إس 
حوالي 30 مليون ميل من الطرقء مع توفير 3 ملايين جالون من الوقود و30 الف 


طن متري من انبعاث ثاني أكسيد الكربون, طبقًا لما قاله "جاك ليفيس" مدير 
عمليات الشركة. طور البرنامج أيضًا من الأمان والكفاءة: كانت المعادلات تقدم 
الطرق.ذاق الدورانات الاقل الثى يجب آنثمربها التسبارات :عبد التفاظعات, والتى 
قد تؤدي إلى وقوع حوادث وإضاعة الوقت واستهلاك المزيد من الوقود حيث إن 
الشاحتات يحب أن تكون على وضع د مر عند و" 
ا 54 0 ا أنه سيتوقع المشكلات ا : قبل أن وات 
الفستخدم وجود المشكلة من الاسانن". 

إن المواقع في شكلها البباني على مدا الزمين قدجم تظلييقها بشكل: ملحو على 
البتسن .لوال مقوات كاقت «شتركات 'الشبكات اللاسلكيه تقوم بجمع .وتخليل 
المعلومات لتحسين مستوى خدمات شبكاتها. ولكن تزايد استخدام البيانات في 
أغراض أخرى وأصبح يتم جمعها من أطراف أخرى للخروج بخدمات جديدة. بعض 
تظبيقات. الهواتف الذكية,.علي سيل المثال» تقوم يجمع معلومات المواقع. بقض 
النظر عما إذا كان التطبيق ذاته يحتوي على سمة تحديد المواقع أم لا. في حالات 
أخرى, 3 الغرض من التطبيق بأكمله هو إنشاء عمل كامل حول مكان تواجد 
"الحجر" في الأماكق التي يتضلييها: ويحصل هذا البريامه 9 آخر هن برامه 
الولاء والقوصة بالمطاعم وغيرها من الخدمات المضلفة بالمواقة: 

إن «القدره على جمع بيانات الضوقع الكقرافي الميتخرميق أاصبعت معمة العارة! 
حيث إنها.ء على المستوى الفرديء. تسمح بوجود الدعاية الهادفة التي تعتمد على 
مكان وجوه الشخص أو المكان الدق من الصوقع الذهاب. اليه هذا بالإضافة الى أن 
المعلومات يمكن تكديسها لتكشف عن توجهات المستخدمين.. على سبيل المثال: 
يمكن. ليانات. المواقع. المكدسة: أن تسمه للشركانة توفع حذوق الاخسناقات 
العرورية دون رؤية الشاراتة انفسهاء عدد وسرعة الهواتف التي عرد على 
تخليل 15 0 سجل من بيانات 5 الجغرافية 8 من تنقلات الهواتف 
مدينة في الولايات ال الأمريكية. هناك شركتان أخران هما "سنس 
نتووركس" و"سكا يهوك"؛ اللتان تستخدمان بيانات المواقع الجغرافية لتحديد أي 
الأماكن في المدينة تعتبر أفضل الأماكن لقصاء المبهراك .او لتقذير غدة المحتجين 
المتواجدين في إحدى المظاهرات 

ولكن» فين آن: الاستحدامات» غير التجارية لبيانات» المواقم. الحفرافية .فى أهم 
الاستخدامات. قامت "ساندي بنتلاند",. مديرة معمل التحركات البشرية بمعهد 
ماساتشوستنين للتقنية: .و"تاثان. إيجل" بابتكار ما يظلقان عليه "الثثقيب: الواقعي". 
الأمن الذي يشير إلى معالحة كم هائل من البنانات من الهواتف المجهولة للتؤضل 
إلى امسشاحات وو قعاث عن السلوك- التشرى. في إحوى الوراساتف: يتمع تخليل 


التحركات وأنماط المحادثات الهاتفية لهم بآن يحددوا بنجاح الأشخاص الذين أصيبوا 
بعدوى الأنفلونزا قبل حتى أن يعلموا هم أنفسهم ذلك. في حالة وباء الأنفلونزا 
المميت, يمكن لهذه القدرة أن تحافظ على حياة الملايين من خلال جعل مسئولي 
الصحة العامة يدركون أكثر الأماكن المنكوبة في أية لحظة. ولكن إذا وصلت هذه 
القدرة إلى اذى غير مسئولة: فيمكن: لقوة التتفيب» الواقعئ: 9 كوق لها عواقب 
00 تمترى لاعفا 
على 100 دولة ب خوالي 3.5 مليار إنشان. من أمريكا اللاتيتية واقريقيا واورويا ب 
للإجاية عن أسئلة كان:يتفتن. هنديرو التسويق الحصول على إجابة. عتها: مطل كم 
غدذ الهرات التي تقوم رربة المترل بعسيل الملايين كل | سيوع. ولكنة استخدم ايضًا 
هذه اليانات الصكمة من'اخل البعث عن إجارة لاسكلة على غرار كيف تزدهر 
العدة: حيث قام هو يل له تدمع. .بيانات المواقة :من .مشتركي: الهوائف 
المحمولة المدفوعة مسبقًا في إفريقيا مع كم الأموال التي دفعوها عندما أوقفوا 
اشتراكاتهم. كانت هناك علاقة تبادلية قوية بين القيمة والدخل: الأشخاص الأغنى 
يشترون دقائق أكثر في كل مرة. ولكن من بين اكتشافات "إيجل" المنافية للمنطق 
أن الأحياء الفقيرة, بدلا من أن تكون مراكز لتجمع الفقراء. كانت تعمل أيضًا كنقطة 
للانطلاق الاقتصادي. الفكرة هي أن هذه الاستخدامات غير المباشرة لبيانات 
المواقع لا توجد صلة بينها وبين مسارات الاتصالات الهاتفية الخلوية, الغرض الذي 
تم جمع المعلومات من أجله في المقام الأول. ولكن بدلاً من هذاء بمجرد أن يتم 
تحويل المواقع إلى بيانات» يفكن أن تبتكر استخدافات جديدة ويمكن أن تقتشا قيم 
جحديدة. 

عندما يتحول التعامل بين الناس إلى بيانات 
إن العجالات التالية التي ستحول إلى بيانات: .شكون شخصية أكثنة علاقاتنا 
وقبرانا ومراعناء إن :فكرة التجول إلى بنانات كن حجر الأساسين الدف تقوم عليه 
الكثير من شركات مواقع التواصل الاجتماعي. إن منصات شبكات التواصل 
الاجتماعي لا توفر لنا طرقًا لإيجاد الأصدقاء والزملاء والحفاظ على التواصل معهم 
فحسب: بل #ناول. العتاصر غير الملمونية من حياتا البوسية وتجولها إلى بيانات 
لتسمح باستخدامها في القيام بامور جديدة. قام موقع فيس بوك بتحويل العلاقات 
البشرية إلى بيانات؟ التي كانت متواجدة فقة الأزل وتحتوي على معلوهات: ولكتها 
لم تعرقف على أنها بيانات حتى «ظهور "الرهم البياني الاجتماقئن" لموقع فيس بوك 
مكن موقع تويتر من تحويل المشاعر إلى بيانات من خلال إنشاء طريقة تمكن 
الناس من تسجيل ومشار كه |أفكايهم الشازدة والتي كانيف فيما سيق نفقد يعرور 
الوقت. حول موقع "لبتكد. إن “خبرانا الطؤيلة: السابقة: إلى بيانات» ختلما حول 
"موراي " سجلات السفن القديمة إلى بيانات, وحُوٌّلتَ هذه المعلومات إلى توقعات 
عن حاضرنا ومستقيبلنا: التى.قد تعلمها: أو وفظائف قد درغت في الالتحافيبها. 


ما ازالت استخدامات البيانات تلك فى ظور :الى في حالة موق :فيس بوك: كانت 
الشركة صيورة وذات نظرة ثاقية إلى جد كبيرة حيث إنها كانت تحلم آن الكشف عن 
الكثير من اغراض البيانات للمستخدمين في وقفت مبكر سيجعلهم يشعرون 
بالارتباك. هذا إلى جانب أن الشركة ما زالت تعدل من نموذج عملها قات 
التقد الذي وجه إلى الشركة كان يركز على نوع .المعلومات التي يمكنها ج خضت ود 
8 عام 2012 حا متك ف آلذين. كونوا علافات: صدافة بلغ هودها 100 جلبار 
علاقة صدافة أطظون الرسم الماني: الاجتماعي أن .ها يزيد على خيتر إجمالي عدد 
سكان: العالم عم تحويل غلاقاتهم إلى يانات وأض هذه السانات متو هرع. الشركة 
واحدة فقط. 

إن الاستخدامات التتحعهلة لهذة المانات لاجد ليا فكرت بعض البشركات الجويدة 
في استخدام الرسم البياني الاجتماعي كمؤنتهر لإبشاء تقاريو انتماتية. الفكرة تقوم 
على أن الطيور على. أشكالها تقع: الأشخاض الحريضون يصادقون أشخاصًا ذوي 
افكار عمائلة؛ في حين يتعرف المستوترون: على من يعاناهم. يمكتنا أن تقول إن 
فوقع فيس بوك نجع في أن يكون بمثابة شركة "فيكو" ٠‏ شركة التقارير الائثتمانية 
الجديدة' إن الكم الكتير للمجموعات البيانية من شركات التواصل الاجتماعي من 
قانها أن تشكل أسانما خيذًا الشركات: جديدة سخطن الاستخدام التنطحي القائم 
على مشاركة الصور وتحديث الحالات و" الإعجاب". 

موقع توبتر أيضا شهد استخدام بياناته يطوق مشوقة. بالنسبة للبعض, أضا يتم 
إرسال 400 مليون تغريدة مختصرة كل يوم عام 2 بواسطة 140 مليون مستخدم 
شهري اضر لإ يمكن أن يكف تافهًا أو عشواننا. وفي الحقيقة, عادة ما يكون كذلك. 
ولكن قامت الشركة بتحويل أفكار ومزاج وتعاملات الناس إلى بيانات, الأمر الذي 
وااحنون ار من أجل منحهم حق الحصول على باناتهاً (على الرشم من أن جم 
التغريدات علنية, فإ الولوج للمنيع: له ثمن). تقوم الكثير من التيركات بتخليل 
التغريدات, أحياًا بواسطة أسلوب يُطلق عليه تحليل المشاعر؛ لتخزين معلومات 
مكدسة عن العملاء أو الحكم على فعالية حملات التسويق 

هناك اثنتان من شركات المحافظ الوقائية, "ديروينت كابيتال" في لندن و"ماركت 
سابك؟ .في: كاليفورياء :تدأنا في. تحليل. تضوص. التغريدات. المحولة. إلى: بيانات 
كمؤشيرات للاستمار :في .سوق الأوراق. المالية :(نم الاضفاظ. بالإسعرائيجيات 
التجارية. القغلية الخاصة- بهما سوًا: بدلا هن. الاسثمار فى الشركات التى تقوم 
بدعاية صاخبة, يقومون بوضع عروض مضادة لها). تقوم كلتا الشركتين في الوقت 
الحالي ببيع المعلومات للمضاربين. في حالة شركة "ماركت سايك", تعاونت مع 
شركة ' 'تومسون رويترز' ' لتقديم ما لا يقل عن 18.864 مؤشر في 119 دولة, ويتم 
تحديثها كل دقيقة, بناءَ على الحالات العاطفية مثل التفاؤل والعبوس والفرحة 
والخوق والغصضب: وحتى: الأفكار الزتيعبية مل الاشكان والخصومة والتراع. لا نتم 


استخدام هذه البيانات بشكل كبير من قبل البشر بل من قبل الحواسب: عباقرة 
الرياضيات في شركات وول ستربت, الذين يطلق عليهم "كوانتس", يغذون 
تفادعهم. الخوارزقية باليانات: لتكتهيفوا العلاقات التبادلية الحفية التي يمدن 
استثمارها للتحول إلى أرباح. إن تكرار التغريدات عن موضوع معين من شانة أن 
شت بالكنسر: مثل عائد أفلام هوليود: طبقًا لما قاله أحد رواذ تحليل مواقع التواصل 
الاجتماعي "برناندو هوبرمان' '؛ حيث قام وآخذ زملاثة. من شركة "إتش بي' ' بتطوير 
نموذج يتايغ معدل نشر التغريذات: ومن خلال هذا تمكنا من توقع نجاح الأفلام 
أقصل من وسائل التوقع التعليدية المعستخدمة. 
ولكن هناك المزيد من الاحتمالات. إن رسائل تويتر مقيدة بعدد محدود من 
الحروف. ضلة 140 حرفاء ولكن المناذانا ب أف "المعلومات عن المعلومات" - 
المصاحبة لكل تغريدة تكون غنية للغاية. قد لا يبدو بعضها 00 بدرجة كبيرة. مثل مثل 
"الواجهة الرئيسنية" الثي تظهر على صتفحة المستخدم على تور أد علي البرنامح 
الذي. يدخل من خلاله المستخدم إلى الخدمة: .ولكن. هناك ميتاذانا؛ أخريى تكون 
ماشوقة لأغابة, مكل لغة المستخدم.. وموقعة الجغرافي: وعد وأسماء الاشخاص 
الذين. تتتعوية, على. الموقة. وأيضًا ‏ الدين متتعهي في. [حدى. 'الدراشات العامة 
ال في جريدة "العلم' ' عام 2011, أظهر تحليل 5209 مليون تخريدم على مدار 
أسب غنة في مختاف الثقافات حول العالم ل لامر 2 كات من المستجيل 
ملاحظنة من قل لقوهر تحويل هرا النان إلى مانات. 
إه التحول إلى: البيانات: لا يدون حول تحديل السلوكناك: والمشافر إلى صورة 
يمكن تخليله] فحسية بل. أيضًا السلوك البشترق. ككل. .هذا الاهر من الضعب 
متابعته, خاصة في سياق المجتمع الأكبر والمجموعات الفرعية التي يحتوي عليها. 
قام كل من .عالم الاجاء "مارشل سالاد يمن جامعة. ولاية 'بعيباغاننا وموقدس 
الترفحيات "'شاشانك خاندلوال" بتحليل التغريذات لبجدوا أن بتلوكيات الناس خول 
الإجازات تتفق مع احتمالية تلقيهم لحقن الأنفلونزا. الأمر المهم, هو أنهم استخدموا 
لاخطوا أن اخثمالية وجود. مجموعة فرعية من 'الاشخاض. الذين لم يتلفوا اللقاح 
واردة. إن ما يجعل هذه الدراسة مميزة هو أنه في حين استخدمت الدراسات 
الاحرى: مثل "فلو توتدن" .من تتركة حوجل. الييانات. المكديينة لمعيرقة الجالة 
الضحية الافراة قام تخليل الجشاعر الدي اجراه "سلاذف” بتوقع السلوكبات 
الصحية بشكل صحيح 
هذه الكتشافات المكرة تفير إلى أبن .تمل التحويل النيانن في" المسعل 
ذون. أدتى شك على غرار جوجل, .هناك مجموغة :من مواقع التواضل الاجتماعى 
مثل فيس بوك وتويتر ولينكد إن وفور سكواير وغيرها ممن تجلس على كنز من 
المعلومات المغولة الى يانات» سكلمي الصوة على التحركات الاجتماعية يجمه 
كور تها عد | من الغر ذ.وضولا الى المحتمع ذكل. 
تحويل كل شيء إلى بيانات 


بالقليل من الخيال: هناك عدد كبير من الأشياء التي يمكن تحويلها إلى بيانات ‏ 
والتي تفاجئنا على طول الطريق. بنفس الطريقة التي عمل بها البروفيسور 
"كوشيميزو" في طوكيو على المقاعد. حصلت شركة "آي بي إم" على حق اختراع 
في الولايات المتحذة الأضريكية عام 2 عن "تأمين المباني باستخدام تكنولوجيا 
العحواسي القائمة. على المساعة" .يدور الاختراع حون ارهية كاملة لادواز الغياتئ 
حساسة للمسء مثل شاشة هاتف ذكي عملاقة. كانت الاستخدامات المحتملة لهذا 
الاختراع كثيرة؛ حيث إنه قادر على تحديد الأشياء التي تلامسه. في الأساس, يمكنه 
حيصي الانوار في الغرقة أويفتج الباب عند قدوم شخص ما الامر الأهم .هو أنه 
قادر على تحديد الأشخاص من أوزانهم 2 طريقة وقوفهم وسيرهم. يمكنه أن 
ا ا ب عم ع ما على الأرض ولم ينهض, وهي خاصية 
والشواء فى مجلا ريع . معد ما ينم تخويل الأرضيات إلى بناناك» لق يكون هناك سقف 
استحداما ا المجتملة, 
المقاسة", التي 9 محموضة 0 م ا باللياقة البدنية والحالة 
الصحية والمدمنين على التكنولوجيا الذين يقيسون كلا من أعضاء أجسامهم 
ويحيون من أجل تحسين الحياة ‏ أو على الأقل من أجل تعلم أمور جديدة لم 
يكونوا لعرقوها من قبل."إن غود "المراقيين لانقسههم" قليل خالا ولكنه اخذ فى 
التزاية: 
بفضل الهواتف الذكية وتقنيات الحوسبة الرخيصة: لم يكن من الممكن تحويل 
أكثر السلوكيات الحياتية أساسية إلى بيانات أسهل من ذلك؛ حيث سمح عدد كبير 
من الشركات الناشئة للناس بأن يتتبعوا أنماط نومهم من خلال قياس ذبذبات 

علي في أثناء النوم. قامت إحدى الشركات, زيوء بإنشاء أكبر قاعدة بيانات في 
العالم عن أنشطة النوم. وأماظت: اللتام.عن اختلاف حركات العبنين السريعة قفن 
أثناء النوم بين الرجال والنساء. قامت شركة "اسثيمابوليس" بتركيب حساسات 
إلى أجهزة استنشاق مرضى الربو والتي تحدد المواقع عن طريق نظام تحديد 
المؤاقغ. العالمى؛ حيك. ساعدت. المغلومات» المتراكمة- الشركة على. تخديد 
المؤثرات البيئية التي تسبب نوبات الربوء مثل الاقتراب من نباتات معينة. 

ساعدت شركتا "فيتبيت" و"جاوبون" الناس على قياس نشاطهم البدني في أثناء 
النوم. هناك شركة أخرى وهطفي "بايسس' ' جعلت من يرتدون أريطة المعصم التي 
تنتجها يتابعون علاماتهم الحيوية, بما فيها معدل ضربات القلب وتغير قدرة بشرتهم 
على توصيل الكهرباء, الذي يعد من علامات التوتر. لقد أصبح الحصول على البيانات 
أكثر سهولة وتدخلاً في جميع المجالات مما مضى. فى عام 2009, حصلت شركة 
أبل على براءة اجتراع عن جمغ البزانات عن نسية الاكتيدجين بالدم ومعدل :ضربات 
القلب ودرجة حرارة الجسم من خلال سماعات الأذنين التي تنتجها. 

هناك الكثير مما يمكننا معرفته من تحويل كيفية عمل أجسامنا لين قاناتة :قام 
الباحثون بجامعة "جوفيك" بالنرويج بالتعاون مع شركة "ديراوي" للإحصاءات 


الحيوية بتطوير تطبيق للهواتف الذكية يحلل طريقة سير المستخدم ويستخدم هذه 
المعلومات كبرنامج أمان يغلق الهاتف عند سرقته.. في الوقت ذاتم قام. استاذان 
من معهد جورجيا للأبحاث التقنية هما "روبرت ديلانو" و"بريان باريس' ' بتطوير 
تطبيق للهواتف الذكية يدعى "آي تربم " والذي يستخدم مقياس السرعة المدرجح 
في الهانف لمابعة الر كنثنات الذي تصيت الجسم سب سلاريمة بار تسون وعيررها 
من أمراض النهاي الأعضايي كان هذا التطبيق تعمة لكل من. الأظباء والفرضئ؟ 
حت إنه مكن المرضي من تجنب الفخوصات البالفظة الثى كانت تجرئ في عباذانتك 
الاطباء: ومكن. الأطباء من متابعة عجر المرضى واشستجابتهم لظرق العلاع فن بعد 
ظبقًا للباحتين في كيوتي. لا:تقل قعالية: الهواتف. الذكية كنيدا في قياس الرعشات 
عن جهاز قياس السرعة ثلاثئي المحاور المستخدم في العيادات المتخصصة؛ لذا 
يمكن الاعتماذ عليه مرة أخرى أقول: إن" القليل من الفوضى تزية هن الدقة: 
في أغلب تلك الحالات. نقوم بجمع المعلومات وتحويلها إلى بيانات حتى يمكن 
إعادة استخدامها. يمكن أن يحدث هذا في كل مكان تقريبًا وينطبق على كل شيء 
تقرييًا. تبيع شركة "جرين جوز". شركة حديثة العهد في سان فرانسيسكو, 
الحساسات الدقيقة التي تتيع الحركة: والتي يمكن تركيبها على أشياء لتتيع كم يتم 
استخدامها. ويمكن وضعها في علبة خيوط تنظطيف الأسنان اق صندوق فضلات 
القطط أن يحول العناية بالأسنان والنباتات والحيوانات الأليفة إلى بيانات. إن 
الخفاسة. الفوجهة "لشبكة الأشياء" ب الرقاقات الإلكتروتية: والخساسات وتمادخ 
الاتضالات المدمجة في 'الكثير من الأشياء التي تستخدمها يؤمثًا ب متغلق بشكل 
خرئي بالششيكات ولكتها تهتم بالقدر ذاته بتحويل كل ماريحتط بنا إلى انات. 
بمجرد ان يتم تحويل العالم من حولنا إلى بيانات, ستتقيد الاستخدامات المحتملة 
لها فقط بالعبقرية البشرية. قام "موراي " بتحويل رحلات البحارة السابقين إلى 
بيانات من خلال جدولة يدوية طويلة ومؤلمة:, وبالتالي تمكن من التوصل إلى أفكار 
وقيم راتعق.. واليوم أصبهحها تمعلك الأدوات: (الاحصاءات والمعادلات) .والمعذات 
الضرورية (المعالجات والمساحات التخزينية الرقمية) لتنفيذ المهام المماثئلة بصورة 
سرع وبحجم اكبر, وبصيغ مختلفة. في عصر البيانات الصضخمة,. حتى العثرات لها 
ممبير 
إنا بصذة إنشاء مشروم ينية تحتية. عظيم ينافس فى يعض أرجهة قتوات نت المياه 
الرومانية والتثقيف الذي أتاحته الموسوعات, ولكننا نفشل في تقدير هذه 
المشروعات لان مشروعات هذا العصر جديدة للغاية, ولاننا في منتصف عملية 
إنشائياء ولانها على العكيس فى الفياة الثى. كناب كن. القدوات "المائيق فان 
منتجات معاملنا غير ملموسة. المشروع هو التحويل البياني. مثله مثل غيره من 
وات الفية. النحتية: سيقوم .هذا المشروع :باحداث: غييرات: اساسية فى 


مكبت القفوات الساكنة من تنو المندق» وسيلات الظراعة مين عتقيفي الثانين: ومكتت 
الضحعف كن نهوض الدولة القومية؛ ولكن كانك :هذه البني: التكتية تيم بالاتسياب- 
الماءة. المعرقة. .وكذلك كان الهاتف والانترنت: أما التخوبل: البياتي. فعلي النقيض؛ 


فهو يعرض إثراءً أساسيًا للإدراك البشري. بمساعدة البيانات الصضخمة, لن نواصل 
اعتبار عالمنا مجموعة من الأحداث التي نفسرها على أنها ظواهر طبيعية أو 
0 ولكن على أنها كوون كامل مكون من المعلوفات: 
لما يزيد على قرن من الزمان: افترض علماء الفيزياء أن هذه هي القضية ‏ 
ليست النواة هي أساس كل شيء بل المعلومات. ولكن علي أن أقر بأن الأمر لن 
يفهمه الكثير من الناس. بفضل التحويل البياني, أصبحنا الآن, في الكثير من 
الكالات, قادرين غلئ جمع وجنات المعلوفات بشكل اكتر تمولا عن المظاهر 
المادية وغير المادية عن الوجود والعمل عليها. 
إن رؤية العالم على أنه مكون من معلومات, كمحيطات من المعلومات يمكننا 
استكشافها على اتساع وعمق أكبرء قدمت لنا منظورًا عن الواقع لم نكن نمتلكه 
من قبل. إنه عبارة عن وجهة نظر عقلية يمكنها أن تخترق جميع مجالات الحياة. لقد 
أصبحنا الآن مجتمعًا إحصائيًا لأننا أصبحنا نفترض أن العالم يمكن فهمه بواسطة 
الأعداد والرياضيات. وأضبحنا نأخذ إمكانية تحويل المعرفة. عير الزمات. والمكان 
على أنه أمر مسلم به لأن فكرة الكلمة المكتوية أصبحت راسخة في عقولنا. في 
المستقبل: قذ تمتلك ‏ الأخيال التالية "وعي البيانات الضخمة" ‏ افتراض وجود 
مكونات كمية لكل ما نفعله, وأن هذه البيانات لا غنى عنها للمجتمع من أجل أن 
يتعلم منها. إن فكرة تحويل عشرات الآلاف من الأبعاد الواقعية إلى بيانات قد تبدو 
جديدة على سمع الكثيرين في الوقت الحاضر. ولكن في المستقبل, لا شك من أننا 
0 معها على أنها امر مسلى جه :الذي شيعود بن إلى المضطل». الاصلن 
"البيانات"). 
فى .وقت" ما سيقلل تاثير التخويل إلى الساناك من تاثير كل. هن قثوات المياة 
والصحف, وربما قام بمنافسة الطباعة والإنترنت من خلال منحنا الوسائل لوضع 
رسم تفصيلي للعالم بطريقة قابلة للقياس والتحليل. في الوقت الحاليء يعتبر أكثر 
مستخدمي التحويل البيائي. تقدمًا. .هم رجال. الأعمال؛ خيث يستخدمون. البيانات 
الضحخمة من أجل إنضاء انواع جديدة من القيم المادية ‏ موضوع الفضل التالى: 
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فين أواخر «تسعتيات القرن العشرين: تحولت شبكة الانترنت ييشكل سرع إلى 
مكان ن جامح وغير مرحب به وغير ودود حيث كانت "برامج البريد الإلكتروني 
العشواني" القن الي الرار للمستخدمين ومنتديات الإنترنت. في عام 2000, كان 
لدى "لويس فون أهن", ذي الاثنين والعشرين ربيعًا, والذي كان قد تخرج للتو في 
الجامعة, حل لهذه المشكلة: إجبار المستخدمين على إثبات أنهم من البشر؛ 535 
بحث عن أمر يسهل القيام به بواسطة البشر ولكنه يكون صعيًا على الآلات. 

واتته فكرة عرض أحرف منحنية صعبة القراءة خلال عملية التسجيل في المواقع 
والخدمات: والتي يمكن للبشر أن يفكوا شفراتها ويكتبوا النص الصحيح في غضون 
ثوان: ولكن تعجز أجهزة الحاسب عن ذلك. نفذت شركة ياهو أسلوبه وتمكنت من 
التخلص من هجوم البريد العشوائي على الفور أطلق "فقون اهن" على انكارة اسم 
"كابتشاه: أمسكت بك" (اختصار للعبارة التالية في اللغة الإنجليزية: الاختبار الآلي 
العام للتفرقة بين البشر والحواسب). بعد مرور خمس سنوات, كان هذا الاختبار 
يلبق ملايين المرات يوما. 

منح هذا الابتكار ؟قونت اهن" ' شهرة واسعة ووظيفة في تدر, يس علوم الحاسب في 
جامعة "كارنيجي ميلون ليه وكان. يض عاملاً مهما 
التي تبلغ قيمتها نصف مليون دولار, اععال ترم سجاوت واه 
ملايين الناس كل يوم من خلال كتابة الحروف المبهمة ‏ كم كبير من المعلومات 
الثى كانت تمحى فيها بق حالم يكن بشي أنه على هذا القدر من الذكاء. 

عندما بحث عن طرق لاستخدام جميع هذه القوى الحاسويية التي يمتلكها البشر 
في أمر مفيدء ابتكر البرنامج التالي. وأطلق عليه "ريكابتشاه' . بدلا من كتابة الناس 
ضوئئًا لا يمكن لبرامج الحاسب النضرية التي ا 1 
فهمها. إحدى الكلمتين تهدف إلى تأكيد ما كتبة. العستخدمون. وبالتالي تكون دليلاً 
على أن المستخدم من البشن وأما الكلمة الثانية فهي كلمة جديدة بغرض إزالة 
الغموض عنها بالنسبة للآلات. للتأكيد على الدقة, يقدم البرنامج الكلمات غير 
قبل أن يؤكد صحتها. كا ا ده الحالة استخدام. رئيسي حب ااثمات أن 
المستخدمه ل ل ل فك شغرات الكلمات 
ال ل ادن 

كانت القيمة المادية 0 الأشكار هائلة, عتدما بفكر المرة قفن 
تكلفة تعيين أشخاص ليقوموا بالمهمة ذاتها. عندما لا يتجاوز زمن الاستخدام في 


العرة الواعدة 10 توآن: .وم 200 مليون استخدام لهذا الاتكار كل:يوم ت :المعذل 
الخالي مد فصل المجموع ا ا ا ال رسا حي م 
في الولايات المتحذة الأمربكية كان 7,25 دولار للشاعة عام 2012. إذا ما كان المرء 
ستول إلى يتوق رقع العموض عن الكلمات التي لا يمكن: الحواست فهمهاء فإن 
الأمر سيتكلف 4 ملايين دولار نقهناء أو اكثر من مليار دولار كل عام. ولكنٍ بدلا من 
هذاء قام "فون أت" بتصميم نظام يقوم بالعمل ذاته مجانًا. كان هذا الاضو قيمًا 
للغاية عندما اشترت شركة جوجل هذه التقنية من "فون أهن' ' عام 2009. جعلت 
حوجل هذه التقنية. متوافرة لأى موقع' ليشستخدمها: واليوم اصع الام مدمجًا في 
حوالي 200 ألف موقع إلكتروني من بينها فيس بوك وتويتر وكرر, 

تقلل قصة:تظام "ريكانتشاه" أهمية [عاذة استخدام الببانات: السالات اليه 
تتعين قيمة البيانات باستمرار.:في العصر الرقمي: تخلت البيانات عن دورها الداعم 
للتعاملات التجارية وأصبحت هي نفسها السلعة التي يتم تبادلها. في عالم البيانات 
الأولي إلى استخذاماتها المحتملة في المسسهر وكانيقة لهذا الأمن نتائج مهمة, 
حيبت ائر على أبيلوب تقذين التشركات للشانات: الثن تمتلكها وعلى اختان من يمكنه 
الوصول إليها. وقد مكنت الشركات, وربما أجبرتها على أن تغير من أسلوب سير 
كملها, وقير شمن .ظطزيقة ششكير الفة يفساك فى البياناك و كيقية انتضك امها. 

كانت المعلوماتة على الذوام فهمة للتعافلات التجارية: حيتت إنهاء. على تعييل 
الفثال: تستاعد على اكتشاف الأسعار المفاسية والتي تشير يدورها إلى كم الإنتاع: 
هذا البعة البيانتي مفهوم تماقا : كانت هناك أدواع صعيتة .من البيانات ريم عيادلها في 
الأسواق هقد ومن طويل» من ربيتها متحتويات: الكنب والفقاادت والموسيقى والأفلام, 
والمعلومات الفالية مثل أسعار الأستهم. .في العقود القليلة الماضية: ثم دمج هذه 
المعلومات مع المعلومات الشخصية. ملأ سماسرة البيانات في الولايات المتحدة 
الامريكة مثل "أكنسوة " و" اكسيريان": وا اكويفا كس" ملقات كاملة بالبعلومات 
الشخصة لمنات العلاين من. المستخومين: مع وخود مواقع:التواصل الاجتماعى 
مثل فيس بوك وتوبتر ولينكد إن: انضمت علاقاتنا الشخصية قاراؤنا 2-0000 
واتماط حياننا 'اليومية الى الكم الكيير من المعلومات. الشخصية المقوافرة: نا 
بالفعل. 

باختصار: رغم أن البيانات كانت متوافرة.ظوال الوقت» فإنة كان تُنظر إليها إما 
على انها وسيلة مساعدة للعمليات الجوهرية لادارة الأعجال» أو انها مقيدة لفثات 
محدودة سنا حثل حقو ق الملكية الفكرية از المعلوفات الشخصية. على التقيض: 
فى عضر البيانات الضحمة سيشضكون حفي اليانات زات قيعة بحد ذاتها: 

عتدما تقول '"جميع البيانات": فإتنا تعتى حتى. الخام منهاء الث يبدو معظفها 
معلومات نافهق فكر في الخضول على معلوماث .من حساسن حزارة منيت على 
ماكينة في مصنع, أو الانسياب الفوري لإحداثيات نظام تحديد المواقع العالكيء أذ 
سرب د من 60 ألف عربة. اوم المليارات. من :مصسطالحات البحث 


القديمة, أو أسعار جميع المقاعد على جميع رحلات الطيران التجارية في الولايات 
الفتحذة الامريكية لسدواض؛ سارقة 

حتى وقت قريب, لم تكن هناك طرق سهلة لجمع تلك البيانات وتخزينها وتحليلها 
مها فحد متبكل كر فرض ١‏ | زنهخراع حيمها المحتملة مثها. فى عتالن "ادم منفيف” 
عن صانع الدبابيس, والذي ناقش فيه قطاع العمال في القرن الثامن عشر, ستجد 
أن الامو يتطلب مرافيين تابعون حميع العمال ليس فنطرمن آخل دراسة واحدة 
ولكن لجميع الأوقات كل بوم » مسجلين قياسات مفصلة ويدونون النتائج على اوراق 
سفيكة بريية حس عندما فكن علماء الاقتصاد القدامى: في عوامل الإنتاج (الارض 
والعمالة وراس المال). لم تكن فكرة ترويض البيانات موجودة. رغم أن تكلفة جمع 
ريت كانت تبر ياهظة إلى جد ها : 

اندها غير الحفية القن سيش فيها هو ات الكقير من الففات» الموروتة عن جمة 
البيانات لم تعد موجودة. حيث وصلت التكنولوجيا إلى حد جعل جمع كميات كبيرة 

من الععلوفات وسجيلها لا يختاجان :إلى كلفة كبيرة.يمكن أن دم تخمية: النيانات 

آل بدون حتى اي جهد او إدراك من قبل من بتم تسجيل المعلومات عنهم. ولآن 
تكلفة تخزين البيانات قد انخفضت كثيرًاء. فقد أصبح من السهل تقرير ما إذا كنا 
سنحتفظ بالبيانات بدلاً من التخلص منها. كل هذه الأمور وفرت كما كبيرًا من 
الرقمي تعل إلى النضف كل 066 اود ور ا ال ال 
ضعف. طبقًا للشركات المعلوماتية مثل فايركاست وجوجل ‏ حيث تدخل الحقائق 
الخام من أحد طرفي خط التجميع الرقمي وتخرج المعلومات المعالجة من الطرف 
الأخر اضبحت البياتات قدو كانها المصدر أو العامل الجدية للإنتاج- 

إن القيفة القورية لأغلت: البنانات تتضع لمن يجمعوتها. في حفيقة: الأمن ريما 
كانوا يجمعونها لعرض. معين» حيتث تجمع العتاجر نبانات المبيعات .من أجل القياة 
يكسابات: مالية أكثر دقة .وتراقب: الفصابع ضتحاتها النهائية من أجل التاكد من أتها 
تتوافق مع معايير الجودة. وسجل المواقع الإلكترونية كل ضغطة 0 
المستحوم. واحرانا خركة مؤشر القارة تفسها حت من آخل تحليل المعتوى: الذي 
تقؤعه. لزائريها وتحديلة: قور هد الا تكدامات ]اداه للببانات: حمعها وتخليلها. 
عتذما تسخل. شركة امازون لبين فقط الكتب. .الدي. .يشتريها. العملاء .بل ابتا 
الصفحات التي يزورونهاء كانت تعلم أنها ستستخدم هذه البيانات من أجل عمل 
عار و م ال ويا اب ل 
من أجل الحصول علي المزيد من الأرباح. 

على العكس من الأشياة العادية بت الطغام الذف تقاوله والتشفعة القن قضكتها- 
لا تقل قيمة البيانات عندما نستخدمهاء حيث إنها يمكن معالجتها مرات عدة. 
المغلومات هن ما يطلق علية علماء الاقتصاد البضائع "خارج الفناقسة "أي أن 
استخدام اخد الاشخاص: ليا لا بتع ميمتخدعا آخر من استحدامياء والمعلومات لا 


تبلى بالاستخدام مثلما يحدث مع البضائع المادية. إذن, يمكن أن تستخدم شركة 
أمازون البيانات من تعاملات سابقة عندما تقوم بعمل توصيات جديدة لعملائها تت 
وأنٍ 1 بشكل متكرر مع مستخد مين آخرين وليس فقط المستخدم الذي 

الامن الذي يعاول في أهميته استخدام البيانات مرات عدة للغرض ذاته, هو أنه 
يمكن توظيفها للعديد من الأغراض أيضًا. إن هذه النقطة مهمة للغاية عندما نحاول 
أن نفهم كم المعلومات التي ستكون قيمة بالنسبة لنا في عصر البيانات الضخمة. 
لقد راينا بعضًا من هذه القدرات تتحقق بالفعل, عندما .بحثت متاجر وولمارت في 
قواغد سانات مبيعاتها القديمة واكتشقت الغلاقة بين الاعاصير وفبيعات منج نوب 
ثارت: 

كل هذه الأمور تؤدي بنا إلى أن القيمة الكاملة للبيانات تفوق بشكل كبير القيمة 
المستخرجة من استخدامها الأول. كما أنه يعني أن الشركات يمكنها أن تستخدم 
البيانات بشكل فعالٍ حتى. إن كان استخدامها الأول أو الاستخدامات التالية تعطي 
قيقا ضثيلة: شريطة أن بواصلوا استخحدام البيانات صرات عديدة. 

"القيمة الاختيارية" للبيانات 


لفيم. ها تعقيد [عاذة ااستكدام البيانات؟ للحصول. على :فبيقها القضوى, فكرن فى 
السيازات. الكيريائية: جوت يعتمد نجاعها كوسيلة من وسائل النقل حلى مجموعة 
كنيزة ومعقده .من التعلي النن. تعلق جميعيا يمذق امتمرار البطايات الكيرية 
في الإمداة بالطافة: يحتاج السائقون إلى إعاذة شحن بطاريات سياراتهة بسرعة 
ويشكل كامل: وعلي شركات. الظاقة أن تتأكد من أن الطافة التي تستهلكها هذه 
السيارات لا تخل بانظمتها. إننا تملك كيّا كافيًا من محظات الوقود.في الوقت 
الحالي. ولكتنا لا تعلم حتى الآن: احتياجات الشحن ولا أماكن. وضع محطات: الطاقة 
التى تحتاج إليها المركيااف الكهربية: 

الجدير بالدكن: أن هذة المشكلة لاتضير من مشقكلات السية المجدية رقدر كونها من 
المشكلات المعلوماتية. وتعتين البيانات الضخمة. من الأجزاء. المهمةاللتوصل إلى 
حل لها. في تجربة أجريت عام 2012, قفافف: شتركة اى بي إم بالتعاون قع شركتي 
باسيفيك جاز وإليكتريك كومباني بولاية كاليفورنيا إلى جانب شركة هوندا للسيارات 
تحمع كم كبير من المغلومات الخصول على إجايه فن الابيئلة الاساسية المتعلقة 
بوقت ومكان احتياج السيارات الكهربية للحصول على الطاقة وما الذي سيعنيه هذا 
الأمر بالنسية لعصادر الطاقة: 'قاعمت: شركة آى من :ام بتطوير تموذة توقعات 
مدروس مبئني على العديد من المدخلات: مستوى تخزين بطارية السيارة للطاقة, 
موقع السيارة, الوقت من اليوم, ومصادر الطاقة المتوافرة في محطة شحن 
الطاقة القريبة من موقع السيارة. نتج عن التجربة جمع لبيانات الاستهلاك الحالي 
للطاقة من الشبكة الكهربية وكذلك انفاط استهلاك الطاقة السابقة. عند تحليل هذا 
الكم الكبير من البيانات الحديثة والقديمة من مختلف المصادر: تمكنت آي بي إم 
من تحديد الاوقات والاماكن المختملة التي سيحقاع السبائقون إلى :شعن بطاريات 


سياراتهم فيها. كما آنها كشفت عن أفضل أماكن إنشاء محطات شحن السيارات. 
في نهاية الامزء سيحتاج النظام إلى أت يضع في اعتباره اختلاف الأسعار في 
محطات الشحن القريبة من السيارة. هذا إلى جانب أن توقعات الطقس سيتم 
إدراجها في النظام هي الأخرى: على سبيل المثال, إذا كان الجو مشمسًا فستكون 
محطة الطاقة الشمسية القريبة ممتلئة بالطاقة, أما لو كانت توقعات الطقس 
ستكون متوقفة ع السملة” 

إن النظام يستخدم المعلومات المجمعة فى اغل عرض ما فى خرص اخر به 
معنن احن 'تتحول 'البيانات .من الامتكهدات الأولي الى الاستخداماث» التانوية: مها 
يزيد من قيمتها بمرور الوقت. إن مؤشر مستوى الطاقة بالبطاريات يخبر السائقين 
المفكولة. ذانها هعا كه من - الحفاظ .على اشتقرار الشيكة. هذة كىن 
الاستخداماف الاولية:. ويمكن. إيجاة استخدامات اتوية 'لهاتين: المجموعقن.: من 
الماناك اج قم جديدة ب عترها يتم تطبيقها على غرض مختلف تمامًا: تحديد متى 
وأين تحتاج السيارات لإعادة الشحن, وأين يجب إنشاء محطات إعادة الشحن. 
الأمر الأهم هو ]دراج المعلومات الإضافية مثل مكان السيارة .والاستهلاك التسابق 
لشبكة الطافة: تقوم شركة اي.بي إم بمعالجة هذه البيانات لبس لفرة واحدة ولكن 
لمرات عدة في أثناء تحديثها المستمر لبرامج استهلاك السيارة الإلكترونية للطاقة 

ناته القيمة الحقيفية للبانات حال العليق التن:تطفن خلي.ريظع المحيظاث: 
حيث لا يظهر إلا جزء ضئيل منها عند النظرة الأولى. في حين يختفي الجزء الأكبر 
منها تحت سطح الماء. يمكن للشركات المبتكرة التي تفهم هذا الأمر أن تستخرج 
القيم. الخقية: للبيانات: وتخصد من. .ورائها ارياخا ضحمة: باختصان. فبمة البيانات 
تحتاج إلى التفكير فنها من ,فتطلق جميع الطرق المحتملة الت جيمكن توظيقها فيها 
في المستقبل؛ وليس مجرد كيفية استخدمها في الوقت الحالي. لقد رأينا هذا الأمر 
فى الكتير من الأمثلة التي عرضناها سابقًا. فقد وظفت شركة فايركاست استخدام 
البيانات من بيع تذاكر الطيران إلى توقع أسعارهاء وأعادت شركة جوجل استخدام 
مضطلحات. البخث الكشف عن تفوس وباء الاتفلونواء واغاد "موراى " استخدام 
سجلات: قباظنة النسفن القذامى للكشق عن تبارات المحيطات الصالخة للابجار 
فيها. 


ولكن لمريتم تقدير إعاذة استخدام البيانات على الوجه الأكمل فى عالم الأعفال 
وفي المجتمع حتى الآن. تمكن عدد محدود من المديرين التنفيذيين بشركة "كون 
إديسون" بمدينة نيويورك من أن يتخيلوا أن المعلومات عن الكابلات وسجلات 
الصيانة التي يبلغ عمرها قربًا كاملاً من الزمانٍ يمكن أن يتم استخدمها من أجل منع 
وقوع الحوادث في المستقبل. لقد تطلب الأمر جيلاً جديدًا من الإحصائيين وموجة 
حديذة من الأسالبب والأدوات هن آخل اكتشاف قيمة البيانات حتى إن الكثير من 
شركات الإنترنت والتكنولوجيا لم تكن تدرك حتى وقفت قريب قيمة إعادة سجاه 


البيانات. 

قن يكون: من العفيد أن #ظر إلى البيانات ا التي ينظر بها علماء 
الفيزياء للطاقة, حيث يشيرون بمصطلحات "مخزنة" او "محتملة" للطاقة 
المتواجدة في شيء ما ولكنها ساكنة. فكر في زنبرك مضغوط أو في كرة تقبع على 
قمة التل, حيث تكون الطاقة في هذه الأشياء كامنة محتملة ‏ حتى تنطلق, أ 
عندما يتم إطلاق العنان للزنبرك أو دحرجة الكرة من اعلىن التل. في هذه الحالة 
تكون الطافة في هذه الأشياء "نشطة" حيث إنها تتحرك وتؤثر على الأشياء الأخرى 
الموجودة في العالم من حولها. بعد استخداماتها الأولية, تظطل قيمة البيانات 
متواجدة, ولكنها ساكنة. مخزنة قدرتها مثل الزنبرك أو الكرة: حتى يتم استخدام 
البيانات في استخدام ثانوي فتنطلق طاقتها الكامنة من جديد. وأخيراء في عصر 
النيانات: الضخمة:. اصبحنا تفققلك. العقلية والأذوات. اللازمة الحصول على القيمة 
الخفية داخل البيانات. 

في النهاية, قيمة البيانات هي ما يمكن للمرء الحصول عليه من جميع الطرق 
المحتملة التي يمكن توظيف البيانات فيها. تبدو هذه الاستخدامات المحتملة 
اللانهائية مثل الخيارات ‏ ليس بمفهوم الادوات المالية. ولكن بالمفهوم العملي 
للاختيار. إن قيمة البيانات هي مجموع هذه الخيارات: "القيمة الاختيارية" للبيانات. 
في الماضي, بمجرد وك يتم تحفيق الاستخدام الأساسي للبيانات, كنا نعتقد أنها 
أوفت بالغرض المطلوب منهاء وكنا نقوم بمسحها أ تركها تذهب أدراج الرياح. 
ولكن في النهاية, ذا آث القيفة: الأسانية فقط هي ما تم استخراجه من البيانات. 
فى عضر البيانات الضخفة: قيذو البيانات فثل فتجم الالفاسن المتحرف. الذي يظل 
ينتج لفترة طويلة بعد انتهاء مخزونه الرئيسي. هناك ثلاث طرق لإطلاق القيمة 
الاختيارية للبياناث: إغاذة الاستخدام الأساسية: ودمع المجحموعات البيانية: وإيجاد 


"الحزم البيانية". 
إعادة استخدام البيانات 

من يبن الأمثلة القديمة عن إعاذة الاستخدام الابتكارى للبيانات .هناك مصطلحاك 
البحت. للوهلة الأولي» .تددو أن المعلويات :غنر-ذات فيقة. عد اتهاة الغرض 
الرسي:منهاء والتفاعل اللحظى القاتع يكون من المستخدم ومحرك البحث الذى 
نقح عنه قائمة بالمواقع الإلكترونية والإعلانات التي قامت تعهمة معيقة خاضة بهذه 
اللحظة ققط: ولكن يمكن أن تكون تلك المضطلحات القذيقة قبمة للغاية. شركات 
مثل "هيتوايس " وهي شركة لقياس الازدحام على شبكة الإنترنت والمملوكة 
لشركة سمسرة البيانات "إكسبيريان". تساعد عملاءها على البحث المتعمق في 
ازدحام الإنترنت من أجل معرفة مفضلات المستهلكين. يمكن للمسوقين استخدام 
امتوايس" من أجل جعرفة ها إذا كان اللون الوردي.هو السائد فق خطوط الموضة 
لهذا الربيع أم سيعود اللون الاسنوة مرة أخرى. أعدت شركة جوجل نسخة من 
برنامج تحليل مصطلحات البحث مفتوحًا للمستخدمين ليفحصوه. وقامت الشركة 
بإطلاق خدمة لتوقعات غالم الأعمال بالتعاون مع ثاتي اكير يتك في إسبانياء "بي بى 


في إيه" . لمتابعة قطاع السياحة وفي الوقت ذاته بيع مؤشرات اقتصادية فورية 
تعتمد على بيانات البحث. يستخدم بنك بريطانيا مصطلحات البحث المتعلقة 
بالعقارزات مين أجل مفرقة ما اذا كانت أسعان المفازل ترققع آم تتخفص. 

تعلمتك الشركات. النى: لم تعدر أهمية إعادة استخذام 'البيانات الدر س»بالظريقة 
الصعيةفعلى تفيل المفال» في بدايات شر كة أمازرون: ابرهت الشركة اتفانا م 
شركة إن أو إل لتدير التفسية الخاضة يموفع التجاره الالكتروقة الخاص بشركة ابه 
أد ال من الباطي هذا هذا الأمر لأغلبية النابين آنه اتفاق عادي لإسشاد العمل لشركة 
أخرى, ولكن ما كانت تهتم به شركة أمارون في الاساسن:» 1 يشرح "اتورياسن 
ويد" كبر علماء شتركة أمارون السابق. هو الحضول على وانات عما بيجت عند 
وشتريه مستخدمق إنه أو إل: الامر الذي كان تسحنين من آداء مخيرك القوصيات 
الخاض بيها..ولم قذرك شركة إبه أو إلهذا الامر قظ؛ حيبت إنها لم نر وى قبظة 
السانات فى استخدامها الأولي فقط ب المصعات» أما 'شبركة أمازون. فقد حصت 
الكثير من الارباع من حراء إعادة اتبتخدام السانات مرة أخرى. 

أو كحالة بزنامج شركه جورخل القاض بالتعرف على الكلمات: ضونا تحت عنوان 
6066-41 لإعداد قواتم ,البحية. العامة والدىق عمل مت غام 2007 وجتي عام 
60- لم تكن عملاقة البحث على الإنترئت تمتلك تكنؤلوجيا التعرف على الكلمات 
صوناء لذا فمذاساجت الى إستاء إشاجيا لشركة أخرى. وقد توصلت إلى اتقان مع 
شركة "تواتيين" الرائدة في .هذا المجال» بوالتي كانت متخمسة اللعمل هه هذا 
العميل الكير. ولكن شتركة "نواقيين" كانت جاهلة تمابعنة البياناث الضحمة: لم يذكر 
العقد من عله أن يحصل على تبسسيلات القرجهة الصرية وقد اتقط وها شركة 
جروجل التي اتيج تعليل هذه المانات للمره بات بعد استهالية أن اد الملدات 
الصوية الرقمية قد يرنيط بكلعة بعبنها..وكان هذا الامبر ضرور | لتطوير تكتولوسنا 
التعرف الصوتي على الكلمات أو ابتكار خدمة جديدة تمامًا. في هذا الوقت كانت 
لتر كه انزاتيين " تعقدر تقهدها :راندة .تحال امقارات: الترمجيات.. وليين مغالجة 
السانات. وسحرد ان ادركت الخطأ الدع وفعت دم يذات في إترام انها قانع مك 
شركات شكات المحمول. ومتجي سماعات. الواتق. كيستحخدم. حدوقها. للتعرف 
الضوتي على الكلمات بت وبهد | تمكدت من جمع الببانات. 

إن قيمة إعادة استخدام البيانات امير مفيد للمؤسسات التي تجمع أو تتحكم في 
كم كبير من البيانات ولكنها لا تستقيد بها مثل الشركات التقليدية التي تعمل غالبا 
خارج. إطار شبكة الاترتت, .والتي “قد تكون جالسة .علي متابغ .معلوهانية غير 
مطروقة. بعض الشركات ربما تكون قد جمعت البيانات واستخد متها لمرة واحدة 
زان اشتخدسيا). .وفاهت ١‏ تخزينها نسب قله السعة التخريية ب في "مقاتر 
المانات" كما يطلق علماء اليانات على الأماكن التي تحزن قبها السانات القديمة. 

إن شركات الإثرنيت. والتكدواوجيا تقع في المقدمة .فيما بتعلق. باسشتناين طوقان 
البيانات, حيث. إنها تجمع. كنا كبيرًا من البيانات. فقط لأنها. تعمل.-عبر الإنترنت 
وتسيق يقيه المجالات في تخليلها. ولكن تركر جميع الشركات على الريج. أشاز 
جارد شركة ماكتترى .وشير كان إلي إحدي تبر كاف التعلي لض يدتري اضههاء 


والتي لاحظت خلال عمليات توصيل البضائع وجود كميات كبيرة من المعلومات عن 
شحنات المنتجات في جميع أنحاء العالم. وانتهزت هذه الشركة الفرصة, وانشات 
قيفمًا خاضًا لبيع البيانات المتراكفة في شكل توقعات عملية واقتضادية: يمعتى 
أحى. انها قامت بإنشاء نسخة خارج الإنترنت من عمل شركة جوجل في مجال 
تحليل مصطلحات البحث السابقة. أو يمكتك التفكير في "سويفت" نظام تحويل 
الأموال السلكي الدولي.نين. البتوك: والذق لاحخظ أن التعؤيلات لها غلاقة ونيقة 
بالنشاط الاقتصادي الدولي, لذا تمكن النظام من القيام بتوقعات للناتج المحلي 
لنعض الدول:يناء غلى الأموال الفي يكم تخويلها فن خلال شسيكته. 

بعض الشركات, بفضل موقعها في سلسلة قيمة المعلومات, قد تكون قادرة على 
حمع كم شائل :من البياناك» زعم عدم العاعة لها في. الوقت: الغالي أف لمتكن 
ماهرة في إعادة استخدامها. على سبيل المثال, تجمع شركات شبكات المحمول 
لهذه الشركات, كان لهذه البيانات امتخدافات تقنية محدودة: ولكنها امه أت 
قيمة. أعلى. عتذما أعيذ. استخدامها بواستطة .شركات تعمل على توزيع ‏ دعانة 
وعكروض مخحصصة معتمدة على مكان المستخدم. لا تديع قيمة البيانات احيانًا من 
التنقاط البيانية القردية يل هما ستكريقه- عند تراكمها؛ 'لذا تسكن شركات. تجديد 
المواقع الجغرافية مثل إير سايج وسينس نتووركس التي ناقشناها في الفصل 
العابق من بيع المعتومات .عن اماكن تجمع الناين فى البالي أيام الجمعة او عن 
حالة الاختناقات المرورية. يمكن استخدام هذه المعلومات المكدسة من تحديد 
قيمة مادية حقيقية للعقارات أو أسعار لوحات الإعلانات. 

حتى: أئفة. المعلومات قد تحتوي على قيمة: خاضة إذا ها ثم :استخدامها بالضورة 
الصحيحة: فكر مره أخرى في شركات: شبكات الوحمول, الث تمظك جمغلوعات عن 
أوقات وأماكن اتصال الهواتف بالشبكة الرئيسية وكذلك معلومات عن قوة الشبكة 
في هذه الأماكن. لطالما استخدمت شركات المحمول هذه المعلومات من أجل 
تحضين أذاء شبكاتها وتقرير أيق تخت إضاقة أو تطوير البتى: التحتية. -ولكن. لهذه 
البنانات. الكثين من الاستخدامات. المحتيلة». حيث استخدمها مصتعق السماعات 
لمعرفة ما يؤثر على قوة الإشارة, على سبيل المثال: من أجل تحسين جودة 
الاستقبال لأجهزتها. لطالما عزفت شركات المحمول عن تحويل استخدام هذه 
استعدة| لتعير.موفقها ..أصبحت تعتين بانانها مضادر محملة الوحل. كي 0 
, قامت شركة المحمول الإسبانية العالمية العملاقة "تليفونيكا" بإنشاء شركة جديدة 
أظلقت علبها تليقوتيكا للافكار الرقمية ليغ يانات عن أماكن المشتركين المجهولة 
والمتراكمة إلى اصحاب المتاجر وتيرهم 

البيانات المعاد دمجها 


أحياثا تنظلق القيمة :الكامنة في البيانات من خلال.دمج إخدى المجموعات البيانية 
مع مجموعة أخرى, وربما كانت مجموعة بيانية مختلفة تمامًا كن الاولى: يسكننااان 


نقوم بامور مبتكرة من خلال المزج بين البيانات بطرق جديدة. من بين الأمثلة عن 
كيفية القيام بهذا الأمر دراسة ماهرة شرت عام 2011 عن احتمالية مساهمة 
الهواتئف» المحمولة في الإصابة بالشرطان. مع .وجو خوالي. بة. مليارات. هاتف 
محمول في. جميع: أنحاء العالم: تفريا.هاتئف. واحد لكل قرد.من سكان. الكرة 
الأرضية» كانت المسالة التي تتاولها تلك الذرامة مهمة للغايةحاولت الكثير من 
الدراساث البحث. عن صلة بين الامرين: ولكتها أعيقت 'بسبتث عيوت الأساليب 
البحنية .فقد كانت عينات البحث. صغيرة للغابة أو أن المدى الزفني الذي كانوا 
يقومون بتغطيته قصير للغاية, أو كانوا يعتمدون علن بيانات يجمعونها بامقتسهم 
وتمتلئ بالأخطاء. ولكن تمكن فريق من الباحثين من جمعية السرطان الدانمركية 
إن الغانات عن جميع الهواتف المحمولة ,عند إطلاقوا في الاسواق قي الداتمرك 
تم جفعها..من سيكات» المحمول: اجرمه. الذرابعة على الأشخاض الذين: اضلكوا 
الهواتف المحمولة منذ عام 1987 وحتى عام 1995, باستثناء المشتركين عن طريق 
المؤسسات أو الذين لم توافن بياناتهم الاقتضاذية والاجتماغية. وقد توصل القريق 
إلى عدد 3 أشخاص. كانت الدولة بدورها تختفظ. ستجلاث: على مستوى 
الدولة يأكملها عن مرضى السرظان. والتن احتوة على عد 10728 شحخضا أضييوا 
بأورام. في الجهار العضبي: المركري في الفترة عن 1990 وحتن. غام 2007 فترة 
المتابعة: وأخيرا استخدمت الدراسة السجل القومي. الذي. يحتوق على. معلومات 
عن أعلى منسونات الؤراسة :والدخل الحتاح: لكل .من المواطتين الداتهركيين. بعد 
فرج المجموعاتة البيافية الثلات» ألفى. الباحثون. نظرة على.ها إذا كان مستخدمو 
ا المحمولة تطهن ببتهم معدلات إصابة بالفيرطان أعلى .من غيز المشتركين 
بالخدمة, وما إذا كان الأشخاص الدين بمتلكون الهواتك المحمولة لنتواتف ظويلة 
ردم حكم الؤراشةه لم يكن د قوضوية أو غير دقيقة على الإطلاق: كانت 
المجموعات البيانية المطلوبة ذات معايير متناهية الجودة من أجل الأغراض الطبية 
تتعلق بسياق الذرايفحة: في الحقيقة, جمعت هذه ارات قبل الدرايعة ات 
طويلة ولاسبات لا :تعلق نهذة اللاراسة: الامر الأهم: أن الدراسة لم تكن متمد 
على غيثة: بحثية _بل. كانت تعتمذ على معادلة > الجميع: جميع حالات الإضابة 
بالسوظان نقرهاء وحدع مستخدمي اليوانن المحوولة تدرجاء والذين وصلوا إلى 
حوالي 15 ملبون: شخص-- بعد أعوام من بده اشتشان الهواف المحهولةة كانت 
حقيقة احتواء الدراسة على جميع الحالات تقريبًا تعني أن الباحثين كانوا قادرين 
على. التحكم :فى 'المجموعاتث. الفرعية من المواطيين.. متل. الأشخاض ذو 
مستوراث الدخل الغالية. 
في النهاءة: لم-تحد الذراسية آنة زياذة: في معولات: الإضاية بالفيرطان: تعلق 
باستخدام الهواتف المحمولة. لهذا السبب لم تحدث هذه الدراسنة اد صضجة إعلامية 
عندما نشرت في المجلة الطبية البريطانية 8171/3 عام 2011. ولكن إن وجدت اب 


صلة بين الهواتف المحمولة والسرطان كانت الدراسة ستتصدر عناوين الأخبار في 
جميع أحاء الغالفه وكاق سكم تقدير اسلوب "البيانات المعاد دمجها" بدرجة كبيرة. 

في المانات الضحهة» يفتلك: المجموع قيفة أكبر .من اجراتة: وعندما نعيد دمج 
مجموعات من البيانات معًاء فإن قيمة المجموع الناتج مدورها ستكون. اأعلى من 
قيمة كل مجموعة على حدة. في هذه الأيام يعتبر مصطلح "تطبيقات الإنترنت 
المهجنة" والذي يدمخ مصدذرزين أو أكثر من مصادر البيانات ليتتج نينا جدية) مألوقًا 
على اشماع الكثير من المستخدمين. على سبيل المثال,. يعمل موقع الممتلكات 
العقارية تحت عنوان "زيلو" على تركيب معلومات العقارات وأسعارها على خريطة 
لأحياء الولانات المتخدة: الأمريكية. يقوم. أيضًا بمعالجة الكثير من البيانات. مثل 
التعافادت الجديدة في كل حي ي ومواصفات كل تار م اوه من أجل توقع قيمة 
على الساناهه ولكو مه السانات الضخمة يمكننا ان تفعل أكثر من هذاء فقد أمدتنا 
الدراسة الدانمركية بفكرة عن الاستخدامات المحتملة. 


البيانات المرنة 


من بين طرق إعادة استخدام البيانات هو تصميم مرونتها منذ البداية بحيث تكون 
ملائمة لانسحدا قات متعددة. رغم أنه من غير الممكن تحفيق هذا الامو طوال 
الوقت ‏ حيث إن المرء قد يدرك الاستخدامات المحتملة للبيانات بعد مرور وقت 
غلويل على جمعها ب إلا إن شناك بطر قا متعدوة لتشجيع: الافيتكداماك المتعددة 
للمجموعة البباتية نقسها. على سبيل المثالء .عض التجار بضعون كافيرات فراقية 
في متاجرهم ليس فقط من أجل مراقبة اللصوص., بل أيضًا من أجل متابعة حركة 
البيع والشراء في المتجر 3 يقف المشترون ليشاهدوا المعروضات. يمكن للتجار 
أن يستخدموا هذه المعلومات من أجل وضع أفضل تصميم للمتاجر وللحكم على 
فاعلية حملات التسويق التي يقومون .بها. كانت تستخدم هذه الكاميرات في 
السابق من أجل أغراض الأمن فقطء أما الآن فقد أصبح ينظر إليها على أنها 
استثمار من شأنه زيادة الدخل. 

من بين أفضل حالات جمع البيانات مع وضع مرونتها في الاعتبار هي, كما هو 
الكثير من الجدل ‏ جميع أنحاء العالم لاتقطا صورا للمتازل والظطرق: ولكنها تعمل 
أيضًا على محاكاة بيانات نظام تحديد المواقع العالمي, كما تفحص معلومات وضع 
الغرائط: .حتى. إنها تحتفظ باشسماء شيكات الافرنت. اللأسلكية زوريما الفصوة 
الموجود على الشبكات اللاسلكية مفتوحة المصدر. بشكل غير قانوني). إن جولة 
واحدة لإحدى هذه السيارات من شأنها أن تجمع عشرات الآلاف من التدفقات 
البيانية في كل لحظة. وجاءت المرونة في هذه الحالة من أن جوجل لم تستخدم 
البيانات بغرض استخدامها بطريقة اولية واحدة فقط, بل ستستخدمها في الكثير 
من الاستخدامات الثانوية انضًا.. على. سيل المتال». عستت ييانات نظام تجديد 
المؤاقع العالمن التي حمعتها الشركة من خدية الفرائط التي تقدعها الشركة 


وكانت أساسية لتشغيل سيارتها ذاتية:القيادة. 

إن التكاليف الإضافية المساعة بجع حدففات متعؤرة من المانات أى الفزية من 
التفاط البيانية قي كل من .هذة. التدققات. البيانية عاذة ها تكون متخفضة: لذا 'قمن 
المتظطقي. القيام بجعة اكير كم ممكن قن الناناضي وكذلك جعلها سانات هرنة من 
خلال التفكير قن استخدامات ثافوية معتملة لها فقذ البدابةء هما يرية من القيمة 
الأختيارية للبيانات: الفكرة .فى البحثة: فن "الحرم البنانية” بت حيث. تتيشخدم 


المجموعة البيانية الواحدة في حالات متعددة إذا كان من الممكن جمعها يطريقة 
معينة. أي ان البيانات قد تقوم بعمل مضاعف. 


انخفاض قيمة البيانات 


مع هبوط تكلفة تخزين البيانات الرقمية بشكل كبير. زادت محفزات الشركات 
الاقتصادية للاحتفاظ بالبيانات لإعادة استخدامها للأغراض نفسها 5 لاغخراض شبيهة, 


ولكن كانت هناك جدود لفائدتها. 
اجات الحديدد أغراها " هذا الم ا هه السجلات 0 ار ال 
سنوات. مع وضع هذا الأمر في الاعتبار, قد يجادل المرء بأنه طالما لم تتقيد الشركة 
بالقيود القانونية والتشريعية مثل قوانين الملكية الفكريةء فإن عليها أن تستخدم 
السجلات الرقفية للابة: أو على الأقل طالما كان هذا ممكتا من الناحية الاقتضصادية. 
ولكن لمريكن الواقع بهذه السهولة. 

إن أغلي البيانات تفقد فاتذتها بعرور الوقت. في مثل هذه الحالات: فاث استعرار 
الاعتماد على البيانات القديمة لا يعمل فقط على الفشل في إضافة قيمة جديدة 
لهاء«بل تعمل في واقع الأمر على تدهين قيضة البيانات الاحدت. على سبيل القتال: 
كتاب اشتريته من موقع امازون منذ عكشر سنوات, والذي أصبح لا يعكس 
اهتماماتك. إذا ما قامت أمازون باستخدام سجلات تعود أعمارها إلى عقد كامل 
مضى للقيام بتوصيات لكتب أخرى, فمن المحتمل ألا تشتري هذه الكتب أو أن 
تعتمد علي كل من الييانات القذيمة والعانات الحديثة, التي لا تزال تحتفظ بقيمتهاء, 
فإن وجود البيانات القديمة يقلل من قيمة البيانات الأحدث. 

لذا امتلكت الشركة الدافع لاستخدام البيانات طالما أنها قحصل هنها علن فاتدة 
وبهذا كانت بحاجة دائمة إلى تمشيط بياناتها والتخلص من المعلومات التي فقدت 
قيمتها. يكمن التحدي في إدراك أن البيانات لم تعد مفيدة, ونادرًا ما يكون ترك 
اتخاذ.هذا الفرار معتمة| على الوقت أمعاءضصاتًا' لذاءدقامت شركة أمازفث وغيرها 

فن' الشيركات بإنشاء تماذج ذقيقة: لمساعدتها على الفصل. ببن. البيانات المفيدة 

بات متتفيه الضلاحية: على سبيل المثال» إذا'ها كان اجذ المستخدمين تستطاء 
كتابًا اوضىن نه الموقع بناءً على كتاب سايق قام بشرائه, فإن شركات التجارة 
الالكقرونية يافكانها أن سمستع ان الكتاتب السابق.الذى اشتواة المستخدم قديظل 


معيةا عن .مفصلاته الحالية. بيده «الطريفة: يمكتيم أن بحدذوا فاتدة: اليناناث 
القديفة: وبالتالي: يكون هذا السونع :دفيقا في قابين "معدل اتخقاض: قبمةة" 
الععلومات. 
لا تنتخفض قيمة جميع البيانات بالسرعة أو بالطريقة ذاتها, قفا يوضع تنيب اغتقاذ 
بعض الشركات أنه يجب عليها أن تحتفظ بالبيانات لأطول وقت ممكن, حتى إن 
كانت العلطات التشريعية أو العافة يطالبون بمحو هذه البيانات أو جعلها مجهولة 
بعد فترة معينة من الوقت. على سبيل المثال؛ قاومت شركة جوجل كثيرًا المطالب 
السابقة على فخرك البخث الخاض بها (الا:أنهاقامت. بذلا من ذلك تمحو الأرقام 
الأخيرة فقط بعد تسعة أشهر من التجهيل التقريبي لاستفسارات البحث, حتى 
تتمكن الشركة من مقارنة البيانات من عام لآخر: مثل استفسارات أبحاث التسوق 
في أيام العطلات ” ت ولكن: على أساس المتاطق فقط وليس ‏ على مستوى الأقراد): 
هذا بالاضافة: إلى .ان معرفة: اماكن. الباعتيق ساعد على تحسين التائح ‏ المتعلقة 
بهم. على سثيل المثال». اذا ما كان هناك الكثير من الأشخاض ببحئثوة: عن دولة تركيا 
آ ويدخلون إلى المواقع المتعلقة دم الذولة : حايسحعوم المخاد دك 'بوضع ١‏ هذه 
قيمة البيانات في بعض أغراضها. قد تظل قيمتها الاختبارية عالية, 


كديا خة استخدام البدانات في يعض الأعيانشكلا مانا وسسطرا يكن لشركات 
الإلفرنت أن تجمع البداناس عن جسيه الاهور التي يعقوم بها المستخ د مون: وتعامل كل 
من هذه التعاملات: على حدة كإشارة لاستخدامها مرجعية لتجغلالصفحات علائمة 
لمفضلات المستخدمين, 5 تحسين إحدى الخدمات أو إنشاء منتج رقمي جديد 
تمامًا. يمكننا أن نستعرض مثالاً قودًا على هذا الأمر في قصة عن برنامجين للتدقيق 
الإملائي. 
لدمجه في 0 وورد 0 ب حيث أنشأته من لال ار ب بين 00 
محدكه باستمرار خن المصطلجحات المكتوية. بشكل. ضح والاحرف: التي يكنيها 
المستخدمون. أكد القاموس على الكلمات التي يدركها. فقط, ويقوم النظام 
بفعاملة الاختلافات. القربية وغير الموجودة بالقاموين على أنها أخطاء إملائية بحب 
اصحنحواء بفضل الحود السدول هن "أجل تظيم وتحديت القاضوس. كان برراف 
التدفيق الاملاتي الخاص يبزتامع وورد :من شركة مارك روسوقي هدو ا هرا فقط لأكثر 
اللغات انتشاراء. حيبت إنه كلف. الشركة. ملانين 'الدولارات: .من. أجل. إنتشائه 
والمحافظة عليه فحدا. 

فكر الآن«في.شركة جوجل.والتى. تولك أكثر برامج التدقيق الإفلاتي كمالاً في 
العالميوالذق عقوت شكل اساسى. على حديع اللقات. الجة فى العالضي ذاتقا ها 
يتم تحسين هذا النظام وإضافة كلمات جديدة له نتيجة عارضة لاستخدام الناس 


لمحرك البحث يوميًا. هل تخطئ في كتابة كلمة "آي باد"؟ ستجد تصحيحها. وماذا 
عن المصطلح الحديث الذي يشير إلى"قانون الصحة الذي وضعه الرئيس أهاما" 
:3ع 3 مطة 0 ؟ ستجده أيضًا. هل فهمت؟ 

علاوة على ذلك, يبدو أن شركة جوجل قد حصلت على مدققها الإملائي بالمجان 
من خلال إعادة استخدام الأخطاء الإملائية التي يكتبها المستخدمون في محرك 
البحث المجلواة للشركة في حوالي ثلاثة مليارات من الاستفسارات البحثية التي 
يجريها محرك البحث يوميًا. تقوم خلقه المرجفات العافرة بإخبار النظام بالكلمات 
الصحيحة التي يقصد الناس أن يكتبوها. واحيانًا ما "يعطي" المستخدمون الإجابة 
الصحيحة لمحرك البحث عندما يظهر السؤال الاستفساري في أعلى.صفحة النتائخ 
حت "هل تعني علم الأوبئة؟  "‏ من خلال الضغط على السؤال لبدء بحث آخر عن 
المصطلح الجديد. أت عندما يفتح المستخدمون صفحات تحتوي على الكلمات ذات 
التهجئة الصحيحة حيث إنها تتعلق بالكلمات المكتوبة بالشكل الصحيح أكثر من 
لساب المايم بطريقة 0 (إن هذا الأمر على قدر من الأهمية أكبر مما يبدو 
مضايقة أنفسهم بالعناية بكتابة مجان ال 1ل مجن حوترن جرد 
بشكل صحيح أو خاطئ). 

اظين نظام التدقيق الإملائي من جوجل أن البيانات "السيئة" و"الخاطئة" 
و"المعيبة" قد تظل مفيدة للغاية. الجدير بالذكر أن شركة جوجل لم تكن الشركة 
الأولى التي واتتها تلك الفكرة. في حوالي عام 2000, رات شركة ياهو إمكانية إنشاء 
مدقق إملائي من مصطلحات البحث المكتوبة بشكل خاطئ التي يكتبها 
المستخدمون في محرك البحثء, ولكنهم لم يستفيدوا بهذه الفكرة قط. كانت 
بيانات مصطلحات البحث القديمة تعامل على انها قمامة. وبالمثئل,. شركتا إنفوسيك 
وألتافيستا اللتان كانتا تعتبران محركات البحث الأكثر شهرة فيما سبق, كانت كل 
منهما تمتلك أكثر المجموعات البيانية عن الكلمات المكتوبة بشكل خاطئ في 
إناميياء: ولكنهما لم تتمكنا من تقدير قيمتهاء حيث كانت أنظمتهما التي لم تكن 
ظاهرة للمستخدمين في أثناء عملها تعامل الكلمات المكتوبة على أنها 
"مصطلحات ذات صلة" وتكمل البحث. ولكنها كانت تعتمد على القواميس التي 
تخبر النظام بوضوح بان هذه الكلمات صحيحة, وليس على تعاملات المستخدمين 
الجية الماسره 

من الذهب يمكن جمعة با ا ع 0 كرا ايد اه 
جوجل قدر أن برامج التدقيق الإملائي المقدمة من الشركة تعمل بشكل أفضل من 
برامج مايكروسوفت بقدر كبير (رغم أنه بعد أن تم الضغط عليه اعترف بأنه لم يقم 
بدراستة الأمر بطريقة يعمد عليها): وشخر من فكرة أن هذه البرامج قدثم تظويرها 
"بالمجان". حيث إن المادة الخام ‏ الكلمات المكتوبة بتهجئة خاطئة ‏ ربما تكون 
قد حصلت عليها الشركة دون تكلفة مباشرة. ولكن ربما أنققت جوجل أموالاً أكثر 


من القى أنفقتها ماكر وسوقت من احل حظونر النظاف» قال :هذا الأفر وق ارتسمت 

إن الطرق المختلفة التي اتبعتها الشركتان تخبرنا بالكثير. حيث رأت 
معالجة التصوصض. وعلى الي أدركت 0 فائدة أعمق لهذا 0 ا 
تستخدم الشركة مفردات البحث من آخل تطوين أفضل برنامج تدقيق إملائي في 
العالق والجفاط عليه مخذا قحسي بل طبقت هذا النظام أيضًا على الكثير من 
الكدمات الأخرى متل سمة "الاستكمال الألي" في فحرك البحث ونريد حي ميل 
الإلكتروني وتصوض حوجل وى نظام الترجمة الذى قدمتة الشركة. 

ظير مضصطلة: متخخص. لبضف. الطريق الرقمي الذق قركه البانين خلقهم على 
شيكة الإاشرنت "بواقي. البيانات"+. والذى:يشين إلى. اليانات. المستخدمة كمتع 
ثاتوق لأمعال. وتخركات الناسن. في. العالم: وفي. عالم الإشرنتم يضف: النمصطاح 
تفاعلات العستخدمين: غيرها: الازرار التي يضغطونها وكم من الوقت يتصفحون 
الضفحات وآنن وجول مؤش القارة وماذ! بكتيون وغيرها الكثين صممث الكثيس من 
الشركات أنظمتها سا ا ل و ب م ري م 
خدمة خالية أو اشكار خدمات خديدة إن جوحل هي الملكة المتوجة في:هذا 
المجال: حيث إنها تطبق هيدا تكرار "التغلم هن الببانات" على الكثير من الخدمات 
التي تقدعها. كل فعل يقوم يه المستخدمون: يعتير إشارية لبتم تحليلها: ووضعها 
كمرجعية في النظام. 

على سبيل 'المثال: مورك جوحل مما قا بعدد الغرات الثى. بحت فيها الناسس عن 
مضطلع ما وكذلك المضطلحات المتعلقة به وكم من المرات قاموا بالضغط على 
اعد الروابظ ومن ثم عاددا مرة أخرى إلى صفحة البحث وهم يشعرون بالخيبة مما 
وجدوه ويبدءكون في البحث من بد. فهي تدرك ما إذا كان المستخدمون قد 
ضخطوا فلى الرابط النامن شن الصحة الأولى أو الرابط الأول في الصفحة الثافنة 

ع أ ما ']3] كانوا قو تركوا البخت باكفلة. ريما لم نكن الشركة هئ" الاولى التي 

رآودنها هذه الفكرة: ولكن هي الوحيدة. التي طبقتها بفاعلية لا متيل لها. 

قد تكون هذه المعلوفات ذات قيمة عالية, إذا ها قام المستخدمون بالضفظ على 
شائج البحث المتواجدة. في أشفل صفحة التتائع: قهذا بعني أنها ذات صلة بموضوع 
البحث أكثر من تلك المتواجدة في أعلى الصفحة, ٠‏ وتقوم معادلات تصنيف جوجل 
تلقاننا بوضعها قي تضنيف أعلى من الصفحة في مرات. البحث: التالية. زوفي تفعل 
ذلك مع الاعلانات أيضًا): بقول. أحد الغامليق فى. حوجل: *اننا تيوى التعلم من 
المجموعات البيانية الضخمة الصاخبة". 

إن بواقي البيانات هي الآلية التي تعمل خلف الكثير من الخدمات مثل التعرف 
المستخدمون إلى أن أحد برامج التعرف الصوتي قد فهم ما يقولونه بشكل خاطئ, 
فإنهم فى جميفة الأمر "يدريون" النظام على التحيين: 

بداث. الكثر من الشركات فى ضهم. انظمها لتقوم. يجمع: المعلوعاتك 


واستخدامها بهذه الطريقة: في الايام الأولى لموقع فيس بوك, ٠‏ فحص "مهندس 
البيانات" الأول بالموقع "جيف هامر باشر" (من بين الأشخاص الذين أسهموا في 
صياغة المصطلح) الكميات الكبيرة من بواقي البيانات. ووجد مع فريقه أن التوقع 
الرئيسي بان الأشخاص قد يقومون بفعل ما (نشر مشاركة أو الضغط على أبقونة 
أو غيرها) يكون من خلال ما إذا كانوا قد رأوا أصدقاءهم يقومون بالفعل ذاته. لذا 
قام موقع فيس بوك بإعادة تصميم نظامه من أجل جعل أنشطة الأصدقاء أكثر 
وضوحًاء الأمر الذي تسبب في إنشاء حلقات جديدة من المشاركة في الموقع. 

تكمن الفكرة فى التوسغ إلى ما يتخطى قطاع الإنترنت لاية شركة تمتلك طرقة 
لجمع تغذيات راجعة من المستخدمين. برامج قراءة الكتب الإلكترونية على سبيل 
المثال. يمكنها جمع كميات هائلة من البيانات عن المفضلات الأدبية وعادات 
الأشخاص الذين يستخدمونها : كم من الوقت يستغرقون في قراءة صفحة أو قسم, 
ابوت يقراوث: يقلبون الصفحات بعد قراءتها قراءة سطحية سريعة أم يفلقون الكتاب 
ولا يعودون لقراءته. تسجل الأجهزة أيضًا كل مرة يضع فيها القراء خطًا تحت قطعة 
ادبية او يدونون أمرًا ما في الهوامش. إن القدرة غعلئى إجمع هذه النوعية من 
المعلومات تحوّل القراءة, الفعل الذي كان فيما مضى فردياء إلى نوع من الخبرة 
العامة. 

عجرن أن تتكدسن. البيانات: يمكن: لبقايا البيانات: أن. تخبن الناشرين. والمؤلقين 
بأمور لم يكونوا يعرفونها من قبل بالطرق القابلة للقياس: الكتب التي أعجبت 
القراء والكتب التي لم تعكبيم» وانماظ قراءة التاس: 

إن هذه المعلومات قيمة من الناحية التجارية. حيث يمكن أن يتخيل المرء أن تبيع 
شركاثف الكتب” الالكترونية هذه المعلوماث: للتاشرين. من. آأخل. تحسين. محتوى 
الكنيية ويتتتهاء على تسيل المثال»: كف تحليل شتركة نار نز .ودويل: للسانات التي 
جمعتها من قارئ الكتب الإلكترونية الخاص بها الذي يطلق عليه اسم نووك ‏ 
كشف أن الناس يميلون إلى التوقف عن قراءة الكتب الطويلة غير الخيالية من 
منتصفهاء حيث ألهم هذا الاكتشاف الشركة بأن 'تنتج مجموعة أطلقت عليها 

5006 التعليم غين الإشرنت حقل اوذا سيتي وكور شيا وإ بكس حيت 
تتابع هذه البرامج التفاعلات التي تحدث بين الطلبة عبر الإنترنت من أجل التوصل 
إلى أفضل ما يصلح لهم من الناحية التربوية. وصلت الفصول الدراسية لهذه 
البرامج إلى عشرات الآلاف من الطلبة, الأمر الذي ينتج كقّا هائلاً من البيانات. 
فيمكن للأساتذة في الوقت الحالي أن يعرفوا ما إذا قامت نسية كبيرة من الطلبة 
باعادة مشاهدة جز مسن من محخاضراتهمء الاسر الذي يقترض انهم لم نتم كنوا من 
إيضاح تلك النقطة جيدًا. عندما كان يدرس دورة تعليمية في برنامج كور ل 
للتعليم الإلكتروني, أشار الأستاذ بجامعة ستانفورد "أندرو إن جي" إلى أن حوالي 
2 طالب فهموا سؤالاً معينًا من واجباتهم المدرسية بشكل خاطئ ‏ وأجابوا بالإجابة 
الحاظئة ذانها. وندا أنهم قد وقعوا جميعيم في الخطأ ذائة. ولكن ها الذق حدت 


بالفعل؟ 

مع القليل من البحث, وجد أنهم قاموا بعكس معادلتين جبريتين في معادلة 
لوعاريتمات::لذا فى الوقت العالى عتذما بقع طلية اخرون فى الخظا ذاتده لم بعد 
التظام يقول إنهم مخطنون وحوبي» بل تعطبهم تلميكا لمر اجعة حساباتهم. يطبق 
النظام الببانات الضخمة أيضّاء.حيت إنه يقوم بتخليل مشاركات: المتتدي التي قراها 
الطلبة وما [ذا كاتواقذ اكملوا واجياتهم المنرلية بالشكل الصحيخ لبتوقع اختمالية ها 
إذا كان الطلبة الذين يقرغون مشاركة فعينة. سيتيكتون عن الاجابة الصخيحة على 
الأسكلة آم لاء وهي ‏ طريقة لتحديد أي .مشاركاتك المنتدى تكون 0 فائدة للطلبة. 
لع يكن .من الممكن معرفة-هذه. الأشياء: من قيل: والتي من .شانها تغيير سلوب 
التعليم والتعلم إلى الايذ: 

قد تكون بقابا الببانات من أكفر الهميزات السنافسية الثي جمملكها الشركات» وقد 
تصبح أيضًا عائقًا ضخمًا في وجه المنافسين. فكر: إذا ما أطلقت إحدى الشركات 
فخرك بحث أفضل من محركات البحث الرائدة في الوقت الحالي مثل أمارون أو 
عوحل أو فيس بوكء فقدبركون من الصعب عليها :المنافشية في السنوق: الحالنة: 
لبس سيب حجم اشتتعاراتها وتانير .شيكة الإترفت: أو العلامة. التجارية» :ولكن 
يسبت أن. اذا الكثير جين هذه الشركات- الرائدة يعتمد على يقاب البيانات التي 
تجمعها من تقاغلات المستخدمين على الإثثرنت وأنها تعيد إدراجها ضره. أخرق في 
خدماتها. هل يمكن لموقع تعليم إلكتروني جديد أن يدرك كيفية منافسة موقع آخر 
يفتلك بالقعل كما قائلاً من البيانات والتى يمكتها أن تجعلة يدرك الأمور التى تصله 
للطلبة على الوجه الأمثل؟ 
من المحمل إن نكر في الرقت الحالي في مواقع مثل جوجل وامازون على أنها 
رائدة البيانات 'الضخمة: ولكن لا شك في أن الحكومات هي الجامع: الأساسي 
المعلوداف علق الفقيافن الكبير نوها زالت حصن .وقننا.هذ| ناكس .ابة مؤسسات 
خاضة في كم البيانات التي تتحكم فيها. هناك اختلاف واخد بين الحكومات ومالكي 
البيانات في القطاع الخاص هو أن الحكومات عادة ما تجبر الناس على إمدادها 
بالمعليهات. يدلا من أن تقتعهم بفعل. .هذا الامر أوان تعرص علبهم شنا ها في 
العقابل,.وتقيجة لهذا ستواصل الحكومات الخضول على كفيات هائلة مرخ البيانابت: 

اث الدروس المستفادة هن البياناك. الضحعة تتطيق.على القطاء العام عقلهًا 
تقطبق: على الكيانات. التخارية: إن. قيَمة البياناتك الحكومية. تكون. كامنة. ونطلاب 
ظرفا تخليلية مبتكرة لإطلاقها: ولكن رغم الوضع الخاض الذى تتمنع يه الحكومات 
فيما يتعلق بجمع المعلوفات, فإنها لا تتمتع بالفاغلية فيما بتعلق باستخداعها. ولكن 
برزت مَؤخرًا فكرة تتعلق يأن أفضل طريقة. لاستخراج. القيفة .من البيانات 
الحكومية هي إعطاؤها للقطاع الخاص أو المجتمع بوجه عام ليحاول ذلك. وكان 
هناك ميدأ يكمن كلف هذه الفكرة::فعتدما تجمع الذولة البيانات: فاتها تفعل ذلك 


بالنيابة عن مواطنيهاء وبالتالي يجب أن يمتلك المجتمع قدرة الوصول إليها (باستثناء 
عدد قليل من الحالات, مثل الحالات التي تضر نالامن القومي أ حقوق خصوصية 
الآخرين). 

أدت هذه الفكرة إلى وجود عدد غير محدود من "البيانات الحكومية مفتوحة 
الفصدر" في جم أجاء العالق من متطلق أن الحكويات 000 
المعلومات التي تجمعهاء وأث القطاع الخاص والمجتمع قد فد يكونان أكثر ابتكارًاء 
طالب المناصرون للبيانات مفتوحة المصدر الكيانات الرسمية بان تطلق البيانات 
بشكل علني من أجل استخدامها في الأغراض المدنية والتجارية. ولكي ينجح هذا 
الأمن: لا شك في أن البيانات يحب أن تكون في صورة معيارية يمكن لاجهزة 
الحاست قراءتها لكي يمكن معالجتها سيهولة وال فته كوت الببانات ضام انيدا 
فقط. 


حظيت فكرة البيانات الحكومية مفتوحة المصدر بدفعة كبيرة عندما قام الرئيس 

"باراك أوباما", في أول يوم عمل كامل له في 21 يناير 2009, بإصدار مذكرة رئاسية 
تأمر رؤساء الوكالات الفيدرالية بإطلاق أكبر كم ممكن من البيانات, حيث قال: "في 
دن استووة الادس أهرروا لذ للك الفيدرالية بالقيام بالعكس. أدى ار "أوباما" ' إلى 
التعجيل. بإنشاء موقع الكتروتي. أظلقوا عليه #ؤقضفل: مخرن: المعلومات مفتوحة 
الخصدر التي يمكن الحصول علبها من الحكومات الفيذرالية. تزايد كم البياناع في 
هذا الموقة من 47 مجموعة يانيةة-عام 2009 إلى. خوالي 450 الما مق 172 وكالة 
فيدرالية بعد مرور ثلاث سنوات في عام 2. 

حنى في تريطاننا الحريصة على هعلومانهاء والقي. فد جم اختجار الكتير من 
المغلومات الحكوعية بواسيظة حقوق الشعر والملكيد التي .من الضعية والمكلف 
جد الحصول على تصريح باستخدامها (مثل الرموز البريدية لشركات التجارة 
الإلكتروتية), لاح في الأفق تعد من. التقدم الحرتي: حيت أصدرت الحكومة فين 
المملكة المتحدة :قواتين تشجع .علن المعلومات: مفتوحة: المصدر وعررث هذا 
بإنشاء معهد البيانات مفتوحة المصدر الذي يشارك في إدارته "تيم بيرنرزلي", 
مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية, للتشجيع على ابتكار استخدامات مبتكرة 

أعلن الاتعاد الاوربي .هو الآخر عن بعض المبادزات للبباناب متقوحة العضدن التي 
قد تشمل كامل القارة الأوروبية في وقت قريب. بر ااا لاجر عو 
فى. العالي عثل. استزاليا «البرائيل ولي وكنماء باضدار استراتيحيات البيانات 
مفتوحة المصدر وتنفيذها. وعلى المستوى تحت 'القومي, يقوم عدد متزايد من 
الفدن: والبلديات من. جميع انحاء. العالم في الأخري بتطبيق البيانات -مضتوحة 
المضدر. وكذلك قغلت الجذسسنات الدولية مثل الك الدولي: الذي وفر المنات من 
المجفوعات: المانية . القن كانت سرية فى. الماضى عن الاقتصاد. والمؤشيرات 
الاجتماعية. 

فى الوقت ققدم اممكن مظوزى الاشرتتك: والفمكروق حن. أضحاي» الروذف 


الثاقية البيانات من أجل إيجاد طرق للاستفادة القصوى منها. مثل مؤسسات كود 
فور أمريكا وموؤسسة صن لايت في الولايات المتحدة الأفريكية ومؤسسة المعرفة 
المتفتحة. فى. المملكة المتحدة.. من بين الأمئلة الأولئ للاحتمالات التي يمكن 
الحصول من ادلي على لاطت مقدوحة الفضدن موقع ل د 
لحرت ها ذا نان الطقس الساست يي في اخ ارات الحو ف م 
فعين. يقوم الصوقة بالمرج بين مغلومابة: الرخلاتت: الجوية. والطفيين 'الثن بعحضل 
غليها :من مضادر النانات الرسمية المنوافرة مانا ويمكن الحضول علتها من خلال 
شبكة الإقريت, لفذ تم إفشاء هذا الموقع: بواتسطة المؤيدين للياناث مقفوحة 
الفصدر لبظهروا فائدة المعلومات التي تجمعها 'الحكومات الفيدرالية,: حنى. إن 
البربامح: الالكتروتى. المنتتخدم. مقفوع الفصدر يمكن. للاخرين. أن. كعلهوا منه 
ويعيدوا استخدامه. 

يترك موقع ذنا.ع117021110 البيانات تقوم بالعمل كله, وعادة ما تقوم البيانات 
بأمور مذهلة. قد يبرى الغر فيما يتعلق ات من بوسطن إلى نيويورك أن 
أكثر هن الثلج. 9 يكن هذا ما توقعه المسافرون. في أثناء وحودفة في ضالة 
المعادره حيف كانوا يعتقدون أن السيب الرئينسى لتاخر الرحلة سو الثلع ولكن هذا 
هو نوع المعرفة. الذي تجعله البيانات الضخمة ممكتاء. فعنذما يغوم. شخص نما 
بمعالجة البيانات السابقة من مكتب التقل عن تاحن الرخلات إلى خانس: معلومات 
المظار الحالية. من إدارة الطيران القبدرالية:. مع تقارير الطفين السايقة من 
الإذاوة الوطنية الدراسة الفتكيظات. والغلاف العوي .ومعلومات .عن الخالة الخورة 
الحالية من خدمة الطتيين الوطنية. يوضع الفوقع كيف يمكن لكيان لاتفكته جيه 
التدققات المعلومافية أو التحكم بهاء-مئل مخركات البجثفأو كبار التجان أن يظلوا 
قادرين على امتلاك البيانات واستخدامها لاستخراج قيمتها | الكامنة. 


سواء كانت منشورة للعامة أو ب في سرادين المؤسسات, من الصعب 
قاين قيمة الييانات تذكر الاجدات التي وقعة فى يوم الجيعة 18 هات 82012 :فى 
هذا اليوم: قام مؤسسس 'موقع فيس بوك "مارك زوكربيرج” الذي كان ييلغ من العمر 
8 كاعا زمر ا يفرع نافوس افتناج مدشر باسذاك من المقر الرئيسي الشركة فى 
فيلائق ارك بكالتفوزتاء. حيث يد] موقم التواصل, الاحتفاعن. الأكين فين العالم ب 
الذي يبلغ عدد مستخدميه شخصضًا واحدًا من بين كل عشرة الشخاض :في العالم ب 
حياته الجديدة كشركة عامة. زادت أسهم 0 على الفور بنسبة 11 96, كما 
حقيقة وحور خلل في ا ا ناسداك في توقف التعاملات 0 مؤقت, 
فقد كانت الفشكلة الحقيقية تحدت: .عندها شعروا بالخطن. قام :وكلاء الاسم 


الذين بفوذهة "مورجان يبوائلن "1 بالحفاظ على قاقفة الأرينهم يحيت عظل اعلى مه 
السعر الأصلي لإصدارها. 

في الليلة السابقة: لما حذث جددت البتوك التى عامل مع شركة فسن بوك سعغر 
السهخ للشركة بقيمة 38 .دولارا للسهم: أي حوالي 104 فليارات :ذولان (الذي من 
باب المقاريةء يعادل..راش الال السوقي لشركة يوينج وجترال موتورن. وديل 
الحوانسي: مجتمعة ). ها القبمة الفغلية. لشركة: فبيين بوك؟ فى مراجعه حيمابات 
الشركة المالية لعام 2011, الذي .من خلاله:حمن المستتمرون:قيمة الشركة قدميت 
الشركة تقارير عن اصول ثابتة تبلغ قيمتها 6.3 مليار دولار. وهي قيمة اجهزة 
العحواسي ومعدات المكف.» وغيرها من. الأشماء المادية. كم بلغت القيمة الدكترية 
للكميات الهائلة من المعلومات المخزنة في سراديب مؤسسة فيس بوك؟ لا شيء. 
لخ تكن صدرجة رغم أن الشركة لم تكن أي شيء سوى بيانات. 

أصبح الموقف اكثر غرابة فيما بعد. حيث قام "دوج لاني", نائب رئيس قسم 
الأبحاث بشركة "جارتنر", إحدى شركات أبحاث السوقء بمعالجة الأرقام للفترة 
السابقة لظرع الشركة للاكتتات العام وتوضصل إلى أن شركة فيس بوك تمكنت من 
جمع 21 تريليوق قضاضة من "الشحثوى القابل الى التحويل إلى اموال" فى الغثرة 
ما بن عافى 2005 20418 حكل. "الاعجاب".. والفواد. الضشيورة والتعليقات: 
بالفقاريةبتقييم الاكتتاب العام: بعتي أن كل قضاضة من هذا المحتوى: عند إعتيارها 
نقظطة بانية .مستقلة. تلخ قيمنيها 5 قات ينظرة أخرى على الأمره قلغ قيفة كل 
مستخدم من مستخد مي فيس بوك حوالي 100 دولار, حيث إن المستخدمين هم 
مصدر المعلومات التي يجمعها موقع فيس بوك. 

كيف يمكن قتمير الاكلاقف بين قيمه فيس بوك تموجي المعابير المخاسيية (6:3 
مليار دولار) والقيمة المبدئية في السوق (104 مليارات دولار)؟ لا توجد طريقة جيدة 
للقيام. بهذا الامر. ولكن.هناك اتقانا عانا على أن الطريقة الحالية لتقدير قيمة 
المؤستسات: من خلال الاستغاتة "بالقيمة الدفترية" للشركة (الذق يكون. في 
الغالب المبالغ المالية المملوكة للشركة والأصول المادية). لم تعد تعكس القيمة 
الحقيقية للمؤسسات. في حقيقة الأمر, كانت الفجوة بين القيمة الدفترية و"القيمة 
السيوقية" للشركات ‏ الثي يمكن. أن تكتسيها الشركة من تعوق. الأوراق: المالية أو 
من خلال شرائها من مالك جديد ‏ تتسع على مدى عقود طويلة. حتى إن مجلس 
الشيوخ الأفريكي قد عقد جلسات استماع عام 2000 بغرض تحديث قواعد التقارير 
العاليةء التي ظهرت في للاتات الفرن العشرين فندما كانت الشركات) العائمة 
على المعلومات تادرة الوجود. لقداانورت هذه المشكلة على اكثر من مجرذ تقرير 
الموازة اللشركة: عدم القدرة على تقدير قيمة. الشركات بالشكل الصحيخ من 
شانة 3 يتسبب في المخاطرة بالشركات وكدم ثبات السوق. 

إن الاختلاف بين القيمة الدفثرية الشركة وفيمتها. السوقية يخنسثب: غلى. أئة 
"الاصول غير الملموسة" 1 والتي تزايدت من حوالي 40 00 من قيمة الشركات 
المتداولة بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف ثمانينيات القرن 
العشرين الى حوالي ثلاثة أرياع قيقتها في:نداية الألفية العديدة: يغتير هذا الاختلاقف 


ضخمًا للغاية. تشمل هذه الأصول غ غير الملموسة العلامة التجارية والموهبة 
وإستراتيجية العمل أي ا و ولا يعتبر جزءًا من نظام المحاسبة 
المالية الرميمي. ولكن وت مفهوم الأصول غير العلموسة ليشمل: البياناث الثى 
تمتلكها وتستخدمها الشركة أيضًا 

في النهاية» ما يعنيه هذا الأمر أنه لا توجد طريقة اسم حيتة إنة 
أصولها الرسمية 0 غير العلموسة. وعير المسخله حوالي:100 ار آنه 
لامر قريت: ولكن يجب رأب فجوات ك عقل هذه وتسيجذت .من خلال إتجاد الدثير كانت 
لطرق تسجل بواسطتها قيمة أصول بياناتها في تقارير موازنتها. 

فاك بعص الخطوات الضغيرة التيءتم اتخاذها في هذا الطريق: جيف قال احد 
المذيرين 'التفيذيين لواعوة من كبريات شركات: الشبكات: المحمولة إن الشركة 
لاحظت القيمة الكبيرة للبيانات التي تملكها وتدرس حاليًا ما إذا كان يمكن معاملتها 
على انها من حمن أصول العؤيسة طلبًا لأصول الجحاسية الرسمية: ولك تمجرد 
أن سمع محامو الشركة بهذه المبادرة:, أوقفوها على الفور, حيث إن وضع البيانات 
في الدفاتر المالية يجعل الشركة مسئولة قانونيًا عنهاء كما قال المستشارون 
القانونيون؛ الأمر الذي اعتقدوا أنه ليس من الأفكار الجيدة. 

في الوقت ذاته2. سيقوم المستثمرون هم أيضًا بالبدء في ملاحظة القيمة 
الاخيارية اللبيانات: حيت. إن أسغار اسهم الشركات التى تمئلك البيانات: أو يمكتها 
الحصول عليها بسهولة سترتفع بشكل كبير. في حين سترى الشركات الأخرى التي 
لم تتمتع بالحظ ذاته أن قيمتها السوقية تنخفض. يجب ألا تظهر البيانات بشكل 
رسمي في تقارير الموازنة حتى يتحقق هذا الأمر. حيث ستقوم الأسواق 
والمستثمرون بتحديد أسعار هذه اود خبر العاموسة بتعديرائهم الخاصة َْ . وإن 
اللدلئ من ا بالسوق. 0 بعد ان .هدات الضعوبات. المعاسبية والمخاوف 
القانونية. من المؤكد أن تظهر قيمة البيانات في تقارير الموازنة للمؤسسات على 
أنه) فئة جديدة من الأضول المؤسسية. 

كيف سيتم تقييم البيانات؟ إن حساب قيمتها لن يعني مجرد إضافة الأرباح التي 
خصل. عليه .من استخداهها الأولي: فإن كانت أغلب قيفة البباناث. ساكنة .وهم 
استخراجها من الاستخدامات الثانوية المستقبلية, فلن يمكن لأي شخص أن يقوم 
على الفور بتقديرها. يعتبر هذا الأمر ممائلاً لصعوبات تحديد أسعار المشتقات 
المالية قبل تطوير معادلة المدارس السوداء في سبعينيات القرن العشرين, أو 
الخاصة والتراخيض والكثير من النراعات الخصانة 0 بعطء تو نا من الصتعرقة: 
إذا لم يكن هناك مفرء فإن وضع سعر للقيمة الاختيارية للبيانات سيكون فرصة 
ذهبية للقطاع المالي: 

من بين طرق البداية للقيام بهذا الأمر. فحص الإستراتيجيات التي يضعها مالكو 
البيانات لاستحراج القبمة منها: مشكون اكثر الاجتمالات وضوكًا لذق الشركات التى 


نملك استخداقا فعلءًا للبرانات, من عين المحتمل ان تتمكن. اق .من الشركات من 
الكشف عن جميع القيم الساكنة المخزنة في البيانات. من بين الأمور الأكثر طموحًا 
أت كم إستاد استخراعء القيم الساكتة من البيانات إلى أطراف أخرين فى عالم 
البرانات: الضحمة فد يرغت الكثير من مالكي. البيانات في اختيار التوضل. إلى 
اتنافات الحصول. علي ةد من القيم العستجرعةه من المانات بدا من الحضول: 
على سعر ثابت لهاء مثلما يفعل الناشرون عندما يدفعون نسبًا معينة من مبيعات 
الكنث أو الفوسكى أو الأقلام كاضهاب أدبية 'للمؤلفين أن القنافين. كها انها تيه 
اتقاقات حقوق الملكية الفكزية في مجال التكتولوجيا الحيوية: حيثت: يطلب بعانجو 
التراخيض الحصول على اتعاب آدبية على أية اخبر اعاك قالية هقق من التكتوزوجيا 
ع تم إغطاة الترخص باسحدافها يده الطريكة. تيتلك الدطراف جينيا 
ت لتغظيم: القيمة التي سيحصلون عليها من إعاذة استخدام البياتات: 

000 ولأن الحاصل على ترخيص الاستخدام قد يفشل في استخراج القيمة 
الاختيارية للببانات يشكل كافل: فقد لآ برغتب مالكو البيانات فى أن يتمكن من 
الوصول إلى جميع البيانات التي تمتلكها بشكل حصري. لذا يصبح "اختلاط البيانات" 
للفيمة الذن يحصلون عليها. 

ظموعدد من الأسواق لتخرة ظرق تحديد أسعار للوانات: من .ينثها سوق الانات 
التي أنيقت في ايسلتذا عام 2008 والتي”تمبخ إمكانية الوصول. إلى مجموعات 
ثانية بمحانية: من. جضادر باقية أخرى: مثل الامم الستحدة والبتك. العالمي 
وبوروستات: وتحصل على الدخل من إعادة بيع التبانات: الي. يحصل. ليها فن 
موردي البيانات التجارية مثل شركات أبحاث السوق. حاولت شركات أخرى أن 
تلعب دون الوميط المعلوماني- أن تعمل كصصات لأطرزاف أخروق تقوم .من خلالها 
00 بياناتها سواء بالمجان أو 307 دور الفكرة حول أن يتمكن من يمتلك 
لجيه الأشياء التي يحتفظون ب في عله منازلهم. بشجع موقع 10 .01 مص[ الشركات 
على متخ تراخيص» استخدام لبباتاتها والتي يمكن ا"جمع قصاصاتها" من خلال شبكة 
الاشرنت واستخزاهها. بالفجان: ولكن. فى الحقفف قوم الموقع الذى. أسريسه 
فوظفة 'جوجل السبايقة "خيل إلياز"” بتوفين مجفوغات فامة تتستعر فق .يعض الوقت 
حتى تتكدس. 

دخلت شركة مايكروسوفت المعركة بسوق ويند وز قر ماركت بلايس, الذي 
يدف إلى التركير علي البيانات 'ذات: الجودة: العالية وسيعى لمغرفة .ما يمكن 
الاستفادة. نه فى الغروض» كما تفعل شركة أبل هن خلال إشوافها على الغعروض 
الموجودة في متجر تطبيقاتها. في رؤية شركة انكر سيدقت قد يرعكب مدير 
سويق يعمل على برنامع إكسل في إعادة تصنيف'الببانات الداغلية اللشركة مقابل 
إجمالي نمو الناتج الداخلي الذي اعدة المستشارون الاقتصاديون. ومن ثم يقوم 
بالضغط لشراء هذه اليانات: التي تنتقل علن الغور إلى. أعمدة جذاوله الموجودة 
على شاشة الحاسب. 


حتى الوقت الحالي, لا توجد طريقة لإدراك مدى نجاح نماذج تقييم البيانات. ولكن 
الاضر المؤكة أن الاقتصاد قد بدأ في الاهتمام بالبيانات ‏ ولكن يهتم الوافدون الجدد 
بالحصول على الفوائد. في حين قد تجد الشركات القديمة في هذا المجال 
استخدامات جديدة,. كما يقول ' تيم أورابلي" ٠‏ الناشر التكنولوجي والعالم بوادي 
السيليكون: "البيانات هي القاعدة", حيث إنها تعتبر حجر الأسناس للبضائع والنماذج 
التجارية الجديدة. 

إن النقطة الرئيسية فيما يتعلق بقيمة البيانات هي قدرتها اللامحدودة لإعادة 
استخدامها: قيمتها الاختيارية. إن جمع المعلومات اسن حهم ولكنه ليس كافيًا. حيث 
إن أغلت قيمتها تكمن في استخداماتها وليس في امتلاكها. في الفصل التالي, 
سنستعرض كيفية استخدام البيانات وشركات البيانات الضخمة التي تظهر. 
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في عام 2011,. فتحت إحدى الشركات الجديدة في سياتل تدعى 7(زم»ء.06ن1060 
أبوابها الإلكترونية بطموح جريء؛ حيث كانت ترغب في أن تكون محرك توقعات 
أسعار لعدد لا يُحصى من المنتجات الاستهلاكية. ولكن خططت الشركة لأن تبدأ 
اا الم اتات لفان الم و ل ال ال 
ثأمت جواشبي الشركة تفعالجة: الببانات التي بعصلت عليها .من مواقة 'الجارة 
االكووب ومشطت شك القريت يهنا عن ابة معلومات أحرق عن أبهاد 
الح ل عي ارون اا 

إن الأسعار على شبكة الإنترنت تتغير باستمرار حتى خلال اليوم الواحد؛ حيث 
عدت تاستمراك ين خلال عدن لا تحصى من الغوامل المعقدة: ونالتالي كانت 
الخير لك يجا الى تمع المقاووات نطوان لوقت ورم كن لمن مجر ارات 
ضخمة, بل كان "نصوصًا ضخمة' اما حيث إن النظام كان عليه أن يحلل الكلمات 
لإدراك ما إذا كان هناك منت سيتوقف إنتاجه أو أ هناك نسخة جديدة منه بصدد 
طرحها في الأسواق والمعلومات التي يجب أن يعرفها المستهلكون وتؤثر على 

سعار. 

بعد عام واحد,. كانت الشركة قادرة على تحليل 4 ملايين منتجح باستخدام ما يزيد 
علي 25 ملياز ملاحظة ععلق بالأسعان كما تمكت من تحديد الأمور الغريية عن 
سجر دي لم سن د الاير عفري ل سلب صل ص اد امار 
الموديلات القديمة قد ترتفع بشكل مؤقت عند طرح موديلات جديدة, وقد يشتري 
أغلب الناس المنتجات القديمة اعتقادًا منهم أنها ستكون أرخص ‏ ثمنّاء ولكن بناءً 
على الوقت الذي يضغطون فيه على زر لمر . قد يدفعون أموا لآ اكت .وحية إن 
المتاجر الإلكترونية أصبحت تستخدم بشكل متزايد أنظمة تحديد الأسعار الآلية, فإنه 
يمكن لموقع2آم» ل أن يحدد 2000 الأسعار الخواررمية غير الطبيعية 
ويخير العم نولكين بالانتظان تبلغ وقة توقفات الشركة ظبقًا لعيايفاتها الداخلية 
نسدية 90077 في وقفت 0 وتمكن المشترون من توفير حوالي 100 دولار في 
المتوسط لكل منتج يشترونه. 0 فإنها يوك ادو 

للوفلة الأولى: دة أن شركة لد فثل الكثير من اشر ات الجر 
الواعدة تهدف إلى توظيف المعلومات بطرق جديدة تجني من انم أرباحًا مقابل 
الشركة على المعلومات التي أخذت حق استخدامها من مواق التجارة الإلكترونية 


متخصصة في الأمور التقنية: لم تفعل الشركة ل من الأمور المعقدة للغاية التي 
قوم بها بعص من المونا دن [امتميرين في العالم .لع عمدت على |الموكد يسن 
الذين يغملون :فيها..ولكن .رع أن جمع: اليانات. والقهوارات» التففة .من الامور 
المهمة, فإن جوهر تميز الشركة يكمن في الفكرة: أي أن الشركة تمتلك "عقلية 
جانانت متجهه ” ل د عي ا ل ا 
شركة سرمء. 12606 وشركة توقع تذاكر الطيران اراس فسيكون هناك تفسير 
جيذ لهذا الاهرة إن كلنيهما وليدد افكار" أؤرين إتزيوني". 

ناقشنا في الفصل السابق أن البيانات اصبحت مصدرًا جديدًا للقيمة المادية 
بفضل ما أطلقنا عليه القيمة الاختيارية لهاء عند استخدامها في استخدامات مبتكرة. 
كان تركيزتا متصبًا على: الشركات القادرة على جمع البيانات: أما الآن 'فسيتحول 
تركيزا البتضث على الشركات التي تستخدم البيانات: وكيفه يمكتها ان تختل موقا 
يدا “في نحلقة. القيم المعلومافة: ونوق تصع. في اعتازنا بجا يعني هذا الأمر 
بالنسية المؤسييدات وللافزاد. سواة: فى حناتهم العملية أو الشتخصية. 

هناك ثلاثة. أتواع .من «شركاث الببانات الصضخمة قد .طهرث فجأة» والني يمكن 
تصيقها علي أساسسن القيمة: التي تقدمها: .فكر قيها على أنها البيانات والمهازات 
والأفكار. 

النوع الأول هو البيانات: هذه هي الشركات التن تمتلك البياتات أو يمكتها الحضول 
عليها على أقل تقدير. ولكن ربما لم يكن هذا هو السبب الذي دخلت من أجله هذه 
الشركاك ذلك المجال: أو لا تمتلك المهارات المناسبة لاستخراع العيمة هنها آذ 
الخروج بأفكار مبتكرة عن القيم التي يمكن إطلاقها. أفضل مثال على ذلك هو موقع 
تحول إلى شركتين أخريين مستقلتين ليعطيهما حق استغلال تلك البيانات. 

النوع الثاني هو المهارات. والتي عادة ما تكون الشركات الاستشارية 
والتكبولوعية والقائضة بالتحليلات الي تمتلك خيرات: خاصة وستطيع. القياة 
بالعمل: ولكن من 'المختمل آلا يكون:.من. مالكي الساناتت ولا تملك القدرة على 
ابتكار استخدامات مبتكرة لها مثل حالة وولمارت وبوب: تارتن على سبيل التقال؛ 
ا التاخز إلى. المتخصصين في. شركة 'ثيراداناء: إحدى. شتركات التخليلات: 
للمساعدة على ابتكار الأفكار. 

النوع الثالث هو عقلية البيانات الضخمة. بالنسبة لبعض الشركات, لم تكن 
متميزة هو أن مؤسسيها وموظفيها 5 أفكارًا متميزة 5 طرق استغلال 
البيانات لاستخراج أنواع جديدة من القيم الكامنة بها. من بين الأمثلة على هذا النوع 
"تعن واودن ل ممووسة الحداسي التي شار كع في تابفيس موقم "حضاك": الذى 
بقدة قوضيات للقنام بالركا كد مناء علي الضتور التي يرفعها المستحعد هون على 
خوادم الوق ا 

حتى الوفت الجالي. بلاقي التوفاف اولان من الشركاث اكير قدر من" الامتماد: 


المهارات التي أصبحت نادرة هذه الأيام والبيانات, التي تتوافر بقدر كبير. ظهرت 
مهنة جديدة فى الأيام. الأخيرة .وهى "مهندس. البيانات": والتى. تتطلت -جهارات 
الاحضائفين وفرمجي يرامع الحايت وفصيعي السانات التصويرة الشاعلية ورواة 
الخضيضص مجتمفة: يدلا حن اعياد اعهيم خلفى عدريات الفجير لخل الغان الكوره 
مقط مهنوسيو البيانات: المجموغات البياتية لاكتشاق ما تحتوي علية قدم معهد 
ماكينزي الدولي توقعات اليمنة فيما يتعلق بندرة وجود مهند دسي البيانات في الوقت 
الخالي وفي المتستقيل (الآمر الدف يستشهد به مهقدسو البيانات في الوقت الحالي 
ليشعروا بأنهم متميزون ومن أجل أن يرفعوا من رواتبهم). 

عاذة. ما كان يطلق "هال فازيان": كسر علماء الاقتضاد بشركة جوجل, على فهية 
الإحصائيين أنها "أروع" مهنة في العالم؛ حيث يقول: "إذا ما أردت 18 كون ناحكاء 
مفسترغب فيءآن تكون من ينهم الاهور وان تكون. هن القلة القليلة التي تتهم في 
افر معسر يشكل كبير ورخيص الثفن. إن الييانات متوافرة يشكل كبر وعلى قدر 
كبير من الأهمية ولكن الامر النادر هو معرفة كيفية استخراج المعرفة منها. لهذا 
السبب سيصبح الإحصائيون ومديرو قواعد البيانات والمتخصصون في التعليم 
الإلكتروني في موقع متميز للغاية 

ولكن سد أن كل هذا الاهتمام بالهما زات والتقليل.مق أهمية المانات سفت آنه 
لن يستمر طويلاً حيث إنه مع تطور المجال سيتم التغلب على ندرة من يفهمون به 
وآن المهارات“ الثى. تباهي بها "فاريان" شتصيح عاذية. هذا إلى جانب الاعتقاد 
الخاظت بانه يفضل وجؤرد كم كبير .منوافر من البياناث فاته من الطبيعي الخضول 
غليها بالمحان: أو أن. قيفتها يخست. .في حفيقة الأمن. ان. البيانات. هي الفكون 
الرئيستي. ولكي تعرف السبيب.. تامل. في المكونات المختلقة ‏ لسلملة: قيمة 
البيانات, وكيف أنه من المحتمل أن تتغير بمرور الوقت. يمكننا البدء باستعراض كل 
مكوق على حذةب هالكي الثيانات ومتخصصضي السانات وعقلية النيانات الضخمة 

سلسلة قيمة البيانات الضخمة 


إن المكون الرئيسي للبيانات الضخمة هو المعلومات ذاتها؛ لذا من المنطقي أن 

شاول فلكي السيانات اود قد لا يكوتون هف من قاموا مجمع البياناف بانفتدهى. 
ولكوض يما ون القدرة على الوضول. إلى المجاومات لد تخدموها بانيههم أو 
كلغوا أطرافا أخرى «استخراج العيمة هوا ,علي سول الكال» برنامج 4 1 شبكة 
حجر تذاكر نرعلات الظيران العملاقة. رالتي. بابي ٠ترتيها.‏ بعد كل من أماديوسس 
ونا فليوزت بوتشاترق :. قام باصداد موتة: تاي ركاسست. بالبياناك من أجل #ودعاتة 
باسعار تذاكر رحلات الظيران. ولكنة لا ينوم ,التجليل نتفسيه لماذا (ا؟ لعد امتقدت 
شبكة ]1 أت عملها يقوم على استخدام البيانات للغرض الذي تم تصميمها من 
سوك ام ا اس 0 "لكي ل كر 
ولهذا" اتسيف كانت كقاءته) الجيهرية عنمي إلن حانب آهل كانت بيجاحة إلى 
الاستعانة بابتكارات "إتزيوني". 

علاوة على ذلك اغارت التبوقع الاكيشتكدة الببانانف بنفسها سيب الموقم الك 


تحتله في سلسلة قيمة المعلومات. يقول "كارل د. يماركن", أحد مؤسسي الشركة 
ورتسن مهم التكتولوعيا السابق بها: "نحنيت الشركة العمل في المشروعات النن 
تطلي. الاستخدام التجارف. المباشر اللبيانات. فيما بتعلق بأرباح: تذاكر خظوط 
الطيران. إن الشركة تمتلك قدرة خاصة على الوضول إلى تلك البيانات التي تحتاج 
إلبها الشركة من أجل تكن خدماتها ولم تخاول عريض_ كل هذا للخطرا. ويدلا 
من. هذا 'نخولت الى "إسناذ حق «استخدام البيانات إلى أطراف أخرقة بدلا .من 
استخدامها بنفسها. ذهبت أغلب القيم الثانوية لهذه البيانات إلى شركة فايركاست: 
إلى عفلاتها فى شتكل تذاكر ارخص سعدا والى موظفيها :وغالكيها من الدخل الذي 
حخضلت غلية: الشركة هن الاعلانات والعمولات: وقي الثهابة مييع الشركة 

قاعت: بعص الشركات بتحديد موفعها بمهارة. في متضي. تدققات 'المعلوبات 
بحت ينكتها أن تحصل غلي كم كبر من الببانات و تحصل. على القيم متها كان بهذا 
ما قامت به الشركات العاملة في مجال البطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة 
الأمريكية. قطوال سنوات: قادت تكلفة مقاومة التزوير العالية الكثير من. البنوك 
الضعيزة ومتوسطة الحجم إلى تجنب: إصدار نطاقاتها الانتمافة وان ند عغليات 
البطاقات الاثتمانية إلى المؤسسات المالية الكبرى؛ والتئ تمتلك. الحجم والقدرة 
على. الاستثمار في .هذه: التكتولوجيا؛ حيت. سيت المؤازنات: العامة لبعض 
الشركات على غزار كابيتال.ؤان وبشك أمريكا في زيادة الاهتمام بهذا المجال» ولكن 
تذفت البنوك الأصغر حجها فى الوقت: العالي على هذا القران حيث إن التخلى عن 
عمليات .يطاقات الائتمان هذ تسيب في جرمانها .من الحصول على 'البيانات حكن 
أنفاط الافاق. والعن كانت بمصيمع لها يمعرقة الفرية. عن عملاتها محيث. تتمكن 
فبما بعد من أن تن لهم خدمات خاصة يهم. 

دكن بار مد ها يرا ان البنوك الكبرى والشركات المصدرة للبطاقات الائتمانية 
فثل فيرا وماستر كارذ قد-اجلت موقعًا معتميرًا من سلسلة العيمة الفعلوماتية: 
نون حدن هدوم خذدانها للكتور هو الشواة و انيز نات التجارية. حكنت من تادب 
المزيذ من. التعاملات: التى كانت تجرق على شبكاتها واستخدمتها فى امتشاح الكثير 
عن بسلوكنات: الحضيق لكين::تحولت تماذج عملها .من مجرد. تحليل العدفوعات إلى 
جمع المانات: السبؤال الذق ظر] حينيا هد ها الدى ستفغلة بهذه البيانات؟ 

كان بمقدور شركة ماستر كارد إسناد البيانات التي جمعتها إلى طرف ثالث الذي 
قد يتمكن يمن استخراج القيمة. منها؛ كما فعل شر كة 15 , .ولكن: فصلي أن تقوم 
تخليل البيانات نفسها: حيث قامت رانشاء قتنيع أطلقية عليه مرشتدى ماستر كارد 
والدى تمكن من تكدرون وتخليل:65 عليان تعاهل من 1:5 عليار من حاملن اليطاقات 
الائتمانية من 210 دول من أجل تحسين التوجهات العملية وتوجهات المستهلكين. 
أنه إن قام الناس بملء خرانات وقود ستاراتهم في خوالى الساعة الرايعة عصرًاء 

فمن العرجة. أن ينففوا ها نين 35 ؤنة دولارا في الساعه التالية في: مبخر للمواد 

العرائية أو في:أحد المطاعم؛ حيث يمكن للمسوفين أن يستخدموا تلك المعلومات 
في طباغة قساتم لأحد المتاجر القربية على الوجه الخلفي لإيصالات محطة الوقود 


لاستخدامها في هذا الوقت من اليوم. 

من خلال غملها كوسيط يقف في متتضق: تدفقات المعلومات: اضيخث: شركة 
ماستر كارد في موقع متميز لجمع المعلومات واستخراج القيم منها. 00 
أن >بتوقع فى المشقبل أن تتخلى شتركات البطاقات الاثتفائية عن العمولات على 
التعاملات؛ حيث ستقوم بها بالمجان في مقابل الحصول على المزيد من البيانات, 
ومن ثم تحضل على أرياخ مقابل بيعها تحليلات دقيقة يناة على تلك البيانات: 


المكون الثاني هو متخصصو البيانات: الشركات التي تملك الخبرة أو التكنولوجيا 
اللازمة للقيام بالتحليلات: المعقدة: اختارت شركة ماستر كارد أن تقوم بهذا الأمر 
داخليًاء في حين كانت بعض الشركات تتنقل بين الفئات. وتحول الكثير منها إلى 
المتخصصين. على سبيل المثال: تعمل شركة الاستشارات "أسينتشر" مع شركات 
من مكلف الصناعات من احل تركيب حماناف: لا سلكية متظورة: والقياف بتعليل 
البياناة: النن تجمعها تلك الحسايمات, فى مشتروع راتد مع هدينة سانيف لويس 
بولاية ميزوري: قامت الشركة بتركيب حساسات في عدد من حافلات النقل العام 
من أجل مراقبة حالة محركاتها لتوقع الأعطال أو لتحديد الوقت المتوقع للقيام 
بالسيابة الدورية؛ مما أدى إلى التقليل من تكلفة صيانتها بنسبة تصل إلى 10 90. 
وكان هناك اكتشاف جيد ‏ أن المدينة يمكن أن تؤجل تغيير قطع الغيار المخطط 
لتغييرها كل 200 ألف 250 ألف ميل لتغيرها كل 280 ألف ميل؛ مما وفر ما يزيد 
على ألف. دولار لكل .فركية. .وجني العميل. ولينسن. الشركة. 'الاستشارية:. قيمة 
البيانات. 
في عالم البيانات الطبية, نجد مثالاً رائعًا على كيف يمكن لشركات التكنولوجيا 
الخارجية ان تقدم خدمات مفيدة. مركز مستشفى ميدستار واشنطن بالعاصمة 
الأمريكية واشنطن, والذي يعمل بالتعاون مع مركز أبحاث شركة مايكروسوفت 
ويستخدم برنامج امالجا المقدم من شركة مايكروسوفت, والذي قام بتحليل أعوام 
من سجلاته الطبية المجهّلة ‏ البيانات الديموغرافية للمرضي وفحوصاتهم 
وتشخيصاتهم والعلاج الذي تلقوه وغيرها الكثير ل من أجل تقليل معدلات 
الانتكاسات والعدوى. تعتبر هذه البيانات من أعلى جوانب الرعاية تكلفة, الأمر الذي 
بعدني أت القيام باي لشيء مم أجل تخفيض هذه المعدلاة سيوفر الكثير على 
الناسن: 
كشف هذا الأسلوب عن بعض العلاقات التبادلية المدهشة. من بين النتائج القائمة 
بجميع الظروف التي أدت لزيادة احتمالات عودة المرضى الذين تم شفاؤهم 
ا أخرى خلال شهر. بعض هذه الظروف معروفة ولا يوجد لها حل 
سهل. المرضى الذين يعانون فشلاً احتقانيًا بالقلب من المرجح أن يعودوا 
للمستشفى مرة أخرى: حيث إنها حالة مرضية من الصعب علاجها. ولكن تمكن 
النظاق 'أيضًا من اكتيقاف» بعض التوقعات المفافتة: الجالة الغقلية الخرضى. تزداد 
احتمالية عودة المرضى للمستشفى في خلال شهر من صرفهم من المستشفى 
شكل ملحوظ إذا .ها كانت شكواهم الحيدنية: تحتوق غلى كلمات تعلق بجالة 


عقلية, مثل "الاكتئاب". 

رغم أن هذه الغلاقات القبادلية لا تقول أق شئء لإتبات الأسباب: فاتها اقترحت أن 
التدخل الطبي لعلاج الحالة العقلية للمريض قبل صرف المريض من المستشفى 
قد تسيب "في تحسين: حالتهم البدتثية في الأخرى؛ مما يقلل من معدلات عودة 
المرضى للمستشفى ويقلل من تكاليف الرعاية الطبية. هذه النتائج التي اكتشفتها 
أجهزة الحاسب داخل كميات هائلة من البيانات تعتبر من الأمور التي لم يكن 
بمعدور الأشبخاض الدارسين. للبيانات أن تكتضقوها مهما طال. نهم الزفر» لم تكن 
شركة مايكروسوفت من المسيطرين على البيانات التي كانت مملوكة 
للمستشفى, ولم تكن تملك فكرة مذهلة, الأمر الذي لم يكن مطلويًا في هذه 
الحالة, ولكنها قات بدلا فن كل ذلك تقديم الآذاة البترمكية اللازمة: برتافع أمالجاء 
لاكتشاف الأفكار. 

تعتمد الشركات التي تمتلك البيانات الضخمة على المتخصصين لاستخراج القيمة 
من. النيانات»: ولكون رغم الاظراة الكثير والمتسميات: الوظيفية الأنيقة تعتل. "تييها 
البيانات", فإن حياة الخبراء التقنيين لا تكون مبهجة دائمًا مثلما قد تبدو؛ حيث إنهم 
تكدون في' التثقيب داخل متاجحم قيم العيانات ويحصلون على روانت عالية: إلا - 
بسلمون هذه الكتوز التى اكتشفوها للملاك الحقيقيين للبيانات: 


المكون الثالت يتكون من الشركات: والأافراة الذين يمتلكون عقلية البيانات الضخمة 
الذين تكمن قوتهم في رؤيتهم الفرص قبل غيرهم ‏ حتى إن كانوا يفتقدون 
البيانات أن الفهارات الغنموا هذه القرصض. وريها كان عدم امتلاكهم هذه الأموره: 
كوافدين جدد على المجال, هو ما جعل عقولهم متحررة من القيود الخيالية: إنهم 
نروة الامور التي يمكن تحقيقها بدلا من :أن بتفيذوا بالأمور التى يمكن تنفيذها. 
جيذ "برادفورة- كروس" ما تعنيه غبارة غقلية النيانات الضخمة. في اغسطس 
عام 2009 عندما كان في منتصف العشرينات من عمره: قام ومجموعة من 
اصدقائه بإنشاء موقع <تمء.ع]51181:0235. كان الموقع يقوم بنفس وظيفة موقع 
1 حيث كان يقدم توقعات عن احتمالات تآخر الرجلات الجوية في الولايات المتحدة 
الأفريكية. من أجل تقديم هذه التوقعات بشكل دقيق: قام الموقع بتحليل بيانات 
في د الجوية للسنوات العشر الماضيةء مقارنة ببيانات الطقس الماضية 
والحالية 
الأمر المذهل أمالكي البيانات أنفسهم لم يتمكنوا من القيام بهذا الامر؛ خيت لم 
يكن أي منهم يمتلك الحافز اه الحاجة الملحة ‏ لاستخدام البيانات بهذه 
الطريقة. في حقيقة الأمر: إذا ها تحراث فصادر بياناك فكتي. التقل. الأمريكن 
وإدارة الطيران الفيدرالية والإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي 
وخدمة الظفسن الوطنية ‏ إذا ما تجرات على توقع تاخر الرحلات الجوية التجارية, 
فسيكون مجلس النواب + الامريتى قد عقد جلسات استماع وسينذ| روهاء المكاتي 
الخدمية في التشاجر. ولم تتمكن شركات الخطوط الجوية من فعل ذلك هي 
الأخرى تح أو لم ترغب في هذاء حيث إنها تستفيد من خلال الحفاظ على آدائها 


كوسيط خفيٌ قدر الإمكان. ولكن؛ تطلب تحقيق هذا الأمر عددًا من المهندسين 
المختفين. في حقيقة الأمر. أصبحت توقعات موقع “1118]035]6 دقيقة للغاية لدرجة 
أن موظفي شركات الخطوظ الجوية قد بدءوا في استخدامها: لا ترغب: شركات 
الخطوط الجوية في الإعلان عن تأخر الرحلات حتي الدقيقة الأخيرة: لذا قانه رغم 
أنها في العصدر الر يمني المقلومات. قانها لنشت أسرع مصدن لهدة الجعلوعات. 
بفضل عقلية البيانات الضخمة التي تمتلكها ‏ إدراكها لإمكانية معالجة البيانات 
المتواجدة على شبكة الإنترنت بشكل علني وبطريقة تسمح بتقديم أجوبة قد يحتاج 
إليها الملاين من البنشر - كان موقع 71141698162 الذي أتيقاة "كرويين""هو الموقة 
الأول في هذا المجال: ولكن بالكاد: قفي الشهر نفسه الذي.ثم إطلاق الموقع فيه: 
بدأ العباقرة الذين. أنشاوا موقغ 5615ثاه0ا5 في جمع البيانات مفتوحة المضدر 
من أجل بناء موقعهم. في عام 2011 قام "كروس" وشركاؤه ببيع شركتهم إلى 

"مكيب جاهب ‏ الشرفة التي در برام فقسا ب المويسهات امش ام سات 
البيانات الضخمة. 
.بعد ذلك تعول كرون" إلى محال قديم اخ راف فيه تغرة يمكن للواقذ الحديد 
أن يدخل من خلالها: الإعلام الإخباري. كانت شركته الجديدة التي أطلق عليها اسم 
"بريسماتيك", تقوم بتكديس محتويات شبكة الإنترنت وتصنيفها على أساس تحليل 
الاجتماعي 00 البانات الضحفة, الأمر'المهم: أن النظام لم بكن يفرق: بشكل 
كبير بين الموضوعات المنشورة على مدونة للمراهقين أو موقع موؤسسة ما ومقال 
منشور بجريدة واشنطن بوست: إذا ما كان المحتوى يعتبر ذا صلة بالموضوع 
ويحظى بشعبية جيدة (من خلال عدد مرات تصفحه وعدد مرات إعادة نشره), 
فستظهر في اعلى الضفحة, 

تعثير شركة برينتماتيك: ككدمة: إوراكا لظرق جفاغل الجيل الجذية حغ وسائل 
الإعلام: حيث إنهم أصيغوا. يعتقدون. أن عضادر المعلومات قد فقدت أهميتها 
الاساسية: يعتبر هذا الام تذكرة متواضعة لأباطرة وسائل الإعلام السائدة نان 
المجتمع قد اصبخ أكثر الماقا بمفجريات الأمور أكثر مها يفعلون همه واضيخ من 
المحم على ينولد الضحفيين, المفيدين أن ناكسا العدوتين في مجالهق ولكن 
النقطة الرئيسية «في.هذا الامر أنه من الصعب التخيل بآن بريسماققك فد ظهرت 
من داخل مجال الإعلام: رفم حقيقة انها قادرة على جمع كم كبير من المعلومات: 
لم تفكر الشتركات. الأعضاء فى نادي الإعلام الوظنى أيا فى اعادة استخدام 
البيانات من خلال شبكة الإنترنت المتعلقة بالاستهلاك الإعلامي. ولت يفكر خبراء 
الاريقة الع تطلبي الأمر ‏ وحود "كرونين" 1 الواقد الجديد ١‏ ذي الشعر الأشعث 
والمتكاسل: ويمكئة. لاستكمال هذا الأمر من :خلال استخدام البيانات الضخمة أن 
بخبر العالم بأنه علية الانثياه إلى أصون أفضل مق محرري جريدة تيويورك تا بفز. 

إن فكرة عقلية البنانات الضحمة: والدون الذى لغيه احد الوافدين الحدة الستكرين 
الذي امتلك فكرة رائعة, لا يشبهان ما حدث في بدايات التجارة الإلكترونية في 


متعصف تشعييات. 'القون: العتيرين» .عندما الدر يتقيد نواد .هذا الفجال بالأفكار 
التقليدية أو القبوة المؤسسية للصناعات الأقدم؛ لذا قات شراكة متساوية الأسهم, 
ليست بارنز ونوبل» بإنشاء مكتبة إلكترونية (أمازون المقدمة بواسطة جيف 
سروتس). قام. أحد سظوري البرمجنات» ولدين. "سوتيي" بيناء .فوقع للحزادات 
العلنية رإباى المقتدم بواسطة بعر ادضيديان.-في.: الوفت الحالي: قاذة ما :لا بمقللة 
يواد عقايات البيانات الضخمه البانات في البداية: ولكن لهذا السببء لا يضلكون 
أبكنا الاهتمامات: الملحة .والعوائق المالية التى. قد تمتعهم عن إظلاق. العتان 
لأفكارهم. 


كما رأينا من قبل: هناك حالات تقوم فيها الشركات بالمزج بين الكثير من سمات 
البيانات الضخمة تلك. ربما امتلك "إتزيوني" و"كروس" الأفكار قبل 7" تناد 
الآخرين, ولكنهم كانوا يملكون المهارة أيضًا. إن الأيدي العاملة في مصانع تيرداتا 
وأسينتور لم تكن تثبت حضورها للعمل فقط ولكن كان المعروف عنهم أنهم 
يخرجون بأفكار رائعة من وقت لآخر. ولكن النماذج الأولية تعمل كطرق لتقدير 
الأدوار. التي. لعبتها الشركات. المختلفة: ياتي. رواد البياتات الطخمة في الوقت 
الحالى من خلفيات مختلفة ويتقلون : تطبيق .مهاراتهة: البياتية على مجموعة متنوقة 
من المجالات. هناك جيل حديد يظهر من الممولين ورواد الصناعات الجديدة: وعادة 
ما يكوتون من العافلين السابقين بشركة حوجل أو ممصن يطلق.قليهة اسم : ماقا 
ناي بال زقاقة الشركة السابقون عثل. شر ثبل بوريذ .هؤفهان وما كتين البقسين ): 
والذين يعتبرون: إلى جاتب غذة قليل من ممتدسى علوم الحاسب الأكاديعيين: كبار 
مؤيدي الشركات الجديدة العاملة في مجال البيانات في الوقت الحالي. 

ان الرؤية المفكرة للأفراد والشركات. فى السلسلة الغذائية للبيانات: الضخمة 
تساعدنا على إعادة تقييم قيمة الشركات. على سبيل المثال, ربما لم يكن موقع 
5 المنصة المفيدة للشركات لاستضافة تطبيقاتها المؤسسية فحسب: بل يعتبر ايضًا 
ذا موقع متميز فيما يتعلق بإطلاق القيمة من البيانات التي تتدفق على بنيته التحتية. 
تجمع ,شركات شيكات الهواتف المخمولة: كما برايثناءقي الفصل السابق: غذةا هائلاً 
من البيانات ولكنها عادة ما لا تتمكن من رؤية القيمة المختزنة بها. يمكن لتلك 
الشركات أن تسند .استخدام. البيانات إلى: أطراف آخرق يمكنها استخراجح قيم 
جديدة من البيانات ‏ كما فعلت تويتر عندما قررت إسناد حقوق استخدام بياناتها 
إلى شركتين أخريين 

قامت بعض سات سعيدة الحظ بالفصل بين نطاقات العمل كنوع من 
الوعي الإستراتيجي. شركة جوجل التي تقوم بجمع البيانات مثل عبارات 
استفسارات البحث. وانتها 'فكرة زائغة بامتخدام قلك. البيانات فى إنقاة ترنامة 
للتدقيق الإملائي. وكانت تمتلك في داخلها المهارات اللازمة لإتمام هذا البرنامج 
على الوجه الأمثل. مع وجود الكثير من الأنشطة الأخرى, استفادت شركة جوجل 
من الاتدماخ العفودى بسلسلة قبمة البيانات الضخمة؛ حيث إنها تختل جميغ الضواقع 
الثلاثئة في الوقت ذاته. في الوقت نفسهء توفر شركة جوجل بعضًا من بياناتها إلى 


الآخرين من خلال واجهة برمجة التطبيقات بحيث يمكن إعادة استخدامها ويتم 
الحخضول على قيمة إضافية منها: من نين الأمئلة: على هذا الآمن خرائظ حوجل: 
التي يمكن للجميع استخدامها على شبكة الإنترنت بدءًا من شركات العقارات إلى 
المواقع الإلكترونية الحكومية مجانًا (رغم أن المواقع التي بها عدد كبير من 
المستخدمين يكون لزامًا عليها دفع مقابل استخدامها). 

شركة امهارون هي الأخرى تمتلك العقلية والخبرة والبيانات. في حقيقة الأصرء 
بذات الشركة نموذج عملها على هذا الأستايين: الأمر الذي يعتبر منافيًا للمعتاد. ففي 
البداية واتتها فكرة نظام التوصيات وحده. شرحت دعوتها للاكتتاب العام في سوق 
الأوراق المالية عام 7 هيدا "الترشيح التعاوني' 'قيل حتى .أن تدرك الشركة كيف 
سيعمل أو كانت تمتلك البيانات الكافية للاستفادة منه. 

لقد تجاوزت كل من جوجل وأصاددة جميع التصنيفات. ولكن من خلال 
استراتيحيات مختلقة. عندما اهتمت جوجل في السام الأول بجمع أي نوع من 
استكشاف الشوارع. كه راننا من قبل, 59 نظام تحديد د النجواقع العالمي 
ليس فقط من أجل خدمة الخرائط التي تقدمها ولكن أيعنا .فت اجل تدريب 
الشارات اللي امود نفسها. وعلى الشيض: تزكر شرك أمازون على السحرامات 
نظام التوصيات الخاص بالشركة,. على سبيل المثال,» على بيانات ضغطات 
المستخدمين كمؤشر,ء ولكن لم تستخدم 00 هذه المعلومات للقيام د خارق 
للعادة مثل توقع حالة الاقتصاد القومي أو | وبئة الأنفلونز|. 

رغم أن قراء برنامج كيندل المقدم من امازون يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كانت 
احدف :ضفحات. الكتاب::قد م التعليق:عليها أو التاكيد 'عليها من قبل. الكثير من 
المستخدمين, فإن الشركة لا تقوم ببيع هذه المعلومات إلى الناشرين 5 المؤلفين. 
قد يتوق المسوقون إلى معرفة أي من الفقرات تتمتع بشعبية كبيرة ويستخدمون 
هذه المعلومات من اجل تحسين عملية بيع الكتب. قد يرغب المؤلفون في معرفة 
فى. آبة مرحلة يتوقف القراء عن قراءة مجلداتهم الكبيرة. ليستخدموا هذه 
المعلومات في تحسين إعماليق قد يلاحظ الناشرون الموضوعات التي ستكون 
موضوع الكتاب الكبير القادم. ولكن يبدو أت أفاريون تميل إلى ترك مجال البيانات 
هادنًا كما هو. 

عند توظيفها بمهارة, يمكن للبيانات الصحخمة أن تغير .من تماذع العفل للشركات 
وكذلك طرق التعامل بين الشركاء التي لم تتغير منذ زمن طويل. في إحدى الحالات 
المدهشة, قامت إحدى شركات السيارات الاوريية الكبرى بإعادة تشكيل علاقتها 
التجارية مع أحد موردي قطع الغيار من خلال توظيفك استخدام البيانات المتعلقة 
بقطع الغيار التي تفتقدها الشركة صانعة السيارات . (ولأننا قد حصلنا على هذا 
المثال على أساس واحدة من الشركات الأساسية التي ساعدت على تحليل 
البيانات, فإننا تلأسف لن نستطيع إفشاء أتسماء هذه الشركات). 

تمتلئ السيارات هذه الأيام بالكثير من الرقاقات الإلكترونية والحساسات 


والبرامج التي تنقل بيانات الأداء إلى حواسب مصنعيها عند خضوعها للصيانة. 
أصبحت السيارات من الفئة المتوسطة في الوقت الحالي تحتوي على حوالي 40 
من المعالجات الدقيقة؛ حيث إن جميع الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي عليها 
السيارة تمثل حوالي ثلث تكلفتها. الأمر الذي يجعل السيارات في الوقت الحالي 
تشبه ما أسماه "موراي" في السفن "مراصد الإبحار". إن القدرة على جمع البيانات 
عن كيفية عمل قطع غيار السيارات في أثناء عملها ‏ وإعادة استخدام هذه 
البيانات من آخل تحيتها ب نين انها ميزة تنافسية مهمة بالنسبة للشركات الثئ 
يمكنها الحصول على هذه المعلومات. 

بالعمل مع شركات خارجية متخصصة في تحليل البيانات. جعلت صانع السيارات 
يكشف أن احد الكساسات فى خراتن الوقود والذى صعة أحذ الموردين: الألمان 
يعمل بشكل سيئ؛ حيث كان يصدر الكثير من التحذيرات الزائفة مقابل تحذير 
صحيح واحد. وكان بمقدور الشركة 3 تسلم هذه المعلومات إلى المورد وطلبت 
منه إصلاح الأمر. ربما فعلت هذا الأمر فقط بفضل عصر الأعمال الأكثر احترامًا 
الذي نعيشه حاليّاء ولكن الشركة صانعة السيارات كانت تنفق أموالاً طائلة على 
برنامجها لتحليل البيانات. ورقيت. في. استخدام هذة المعلومات من أجل. استرداد 

تأملث الشركة في الخيارات المتاحة لها. هل عليها أن تبيع البيانات؟ كم ستكون 
قيمة المعلومات؟ ماذا لو فشل المورد في إصلاح الأخطاء وأصبحت الشركة ملزمة 
بالعمل بقطعة. غبار لا تعمل بشكل حيد؟ أنركثة. الشركة أنها إن سلمت هذه 
المعلومات إلى المورد فإن قطع الغيار المماثلة التي يتم تركيبها في سيارات 
المنافسين: ستخسين هي الأخرى.. أما التاكد من أن سياراتها فقط هي. التي 
ستستفيد من هذا التحسين كان.من الخطوات: التى قذل .على الفظئة الشديدة, فى 
نهاية الأمرء راوذتك الشركة المصيعة للسيارات: فكرة مبتكرة؛ فقذ وجدت. طريقة 
لتحسين قطعة الغيار باستخدام برنامج إلكتروني معدل؛ حيث حصلت على القيمة 
الكامنة فى .هذة. البيانات ومن ثم باغتها إلى المورد تفسة وحخصلت غلى ريع جيذ 


مقابل هذه العملية. 
وسطاء البيانات الجدد 


من الذي يمتلك. أغلي: قيمة من البيانات: في سلسيلة: قيم النبانات. الضخمة؟ في 
الوقت الحالي, قد تكون الإجابة هي أولئك الذين يمتلكون عقلية البيانات الضخمة, 
والأفكان الميتكرة: كما شاهدنا في عضر الإنترنت: إن الشركات التي تمتلك الغدرة 
على التحرك. أولاً في التي يمكنها التجاح, ولكن قد لاندوم الميزة طويلاً؛ حيت. إنه 
بتقدم عصر البيانات الضخمة للأمام. قد تعتنق شركات أخرى عقلية البيانات 
الضعمة وستنتهي أفضلية: الزواذ الأوائل. 

هل يمكن. خينها إذن أن .يتحول. أساض قيمة البيانات: ليكون المهازات؟ رقم كل 
تفنيء: إن متجم الذهب لا نساوي 'شينًا إذا لم تتمكن من استحخراج الذهب مته: ولكن 
يفترض عصبر الكوسية فكون ذلك. فى الؤفقت العالى اضبحت الوظائق التق تعمل 


في مجالات إدارة قواعد البيانات وعلوم البيانات والتحليل البياني ومعادلات التعليم 
الإلكتروني والمهن المشابهة مطلوبة للغاية. ولكن بمرور الوقت ستصبح البيانات 
الضخمة جزءًا عاديا من الحياة اليومية. ومع تحسن الأدوات وسهولة استخدامهاء 
ومع حصول الكثير من الأشخاص على الخبرة اللازمة في هذا المجال, فإن قيمة 
المعارات هن الأخرى تقل لهذا المديب: بالمثل: أصيحت قذرات برمحة الحواسب 
معتادة في الفترة ما بين منتصف الستينيات والثمانينيات من القرن العشرين. في 
الوقت الحالي, قللت شركات التعهيد الخارجي من قيمة القدرات البرمجية ا 
من ذي قبل؛ حيث إن ما كان يعتبر مثالاً نموذجيًا على الفطنة التقنية أصبح في 
الوقت الحالي محركا لتطوير فقراء العالم. ولكن هذا لا يعني أن خبراث البياناث 
الصحمة: غير دات اهمية يل:إنها ليث المصدر الأكثر اهمية القيفة:حيت إن المرغ 
يمكنه الحصول عليها من الخارج. 

في الوقت الحاليء في. المراحخل الأآولئ من البيانات الضخمة: يبدو أن الأفكار 
والمهارات هي التي تمتلك القيمة الكبري. ولكن في النهاية: ستظلل. أغعلي: القيمة 
فى الوياناف: نفسها:د هذا لذنا نسكون أكثر قدرة على فعل المزيد باستخدام 
المعلومات وكذلك لأن مالكي البيانات سيصبحون اكثر قدرة على تقدير القيم 
المحتملة التي يمكن استخراجها من الأصول التي يملكونها. ونتيجة لهذاء قد 
يصبحون اكتز تمنكا بها من .دق قبل" وسشيحددون أهغاة | مرتفغة للآخرين 00 
الحصول على حق الوصول إليها: واستمرات] للتشيية بمتجم الذقن» ستظل الأهمية 
القصوى في الذهب ذاته. 

ولكن, هناك بعد مهم يتعلق بالنهضة طويلة المدى لمالكي البيانات ويستحق 
الذكر. في بعض الحالات,. سيظهر "وسطاء البيانات" الذين يستطيعون جمع البيانات 
من مصادرها المختلفة وتكديسها والقيام بامور مبتكرة بها. قد يسمح مالكو البيانات 
-0 ا بالقيام حذورهم؛ حقة: إن بعضًا فق قنمة: العانات لن عاتى إلا مت 


وتقع اجات مدينة ة سياتل. تقوم الشركة جه ا فورية عن ن المراف الجغرافية 
من 100 عليون مركنة في قارتي أضري؟ا الشمالية فأؤوناء تاكيها البيانات من شركات 
بي إم دبليو وفورد وتويوتا من بين شركات أخرىء, وكذلك من الأساطيل التجارية 
فثل :سيارات ١‏ الاجرة وشاعنات التوصيل. #حصل. ايضًا غلى. البيانات من خلال 
الهواتف المحولة لقائدي السيارات (حيث يكون تطبيقها المخصص للهواتف الذكية 
مهما في هذه الحالة: يحضل المستخدمون علئ معلومات: عن جالة المرون وفي 
المقابل تحصل إنريكس على إحداثياتهم). تمزج الشركة هذه المعلومات مع بيانات 
00 الهرور .والطقس السابقة. وغيرها حن. البيانات. فثل. الاحذات العامة لتوقع 
لة المرورية. تستخدم نتائج هذا المزيج الذي تنتجه الشركة لإذراجها فى. اتظمة 
0 بالسياراث وتستخدمها الحكومات والأشاطيل التجارية. 
تعقير تنركة إ|تريكين وسيظ البياناثت: العيتفل. الأكثر :تطوداء والتي تجمع 
معلوماتها من عدد كبير من شركات السيارات المتنافسة وتقوم بإنتاج 84م 


قيمة من أي من المنتجات التي من المحتمل أن تنتجها هذه الشركات في يوم من 
الأيام. قد تمتلك كل من هذه الشركات المصنعة للسيارات عدة .ملايين من النقاط 
البيانية التي جمعتها من سياراتها التي تعمل على الطرق. رغم أنها كانت تستطيع 
استخدام هذه البيانات من أجل توقع حالة المرور. فإن هذه التوقعات لم تكن 
لتصبح دقيقة أو كاملة تمامًا. إن جودة التوقعات تزداد بزيادة كمية البيانات 
المستخدمة: هذا إلى “جانب: آن. شركات. السيارات زيما لم تكن تمتلك. المهارة 
المطلوية: حيث إن كفاءتها تقتصر في معظمها على ثني المعادن لا التأمل في 
قانون بواسون للأرقام الصغيرة ؛ لذا تشجعت هذه الشركات بشكل كبير لأن 
تستعين بأطراف أخرى من أجل القيام بالعمل. هذا إلى جانب أنه رغم أن توقعات 
حالة المرور مهمة للغاية بالنسبة للسائقين, فإنها لا تؤثر من قريب أو بعيد على ما 
إذا كان الشخص سيشتري سيارة بعينها؛ لذا فإن المتنافسين لا يمانعون أن يوحدوا 
جهودهم للقيام بهذا العمل. 

لا شك. في. أن. الكتثير من ' الشركات: :في الكثير من: المجالات: قد تشاركت 
الععلومات يما بها من قبل معتل مكتيرات ضامتى. الشتدات: التاميفية: السيرة 
والقطاعات ذات الشبكات مثل البنوك والطاقة والاتصالات؛ حيث كان تبادل 
شر كابه أبحات الستوق تقوم تتكديس بانات الضناعة على ظوال عقوي كما معت 
الشركات ذات المهام المتخصصة مثل الشركات التي تراجع انتشار الصحف. 

الفرق الذي حدث في الوقت ل ا لياه الخام التي 
تدخل إلى الأسواق, أصولاً مستقلة عما كانت تهدف لقياسه فيما مصى. على سبيل 
المثال: يبدو أن معلومات شركة إنريكس أكثر فائدة مما كانت تبدو عليه؛ حيث 
يمكن لتحليلها لحالة المرور أن تقيس صحة الإقتصاد العام لأنه يمكنها أن تقدم 
أفكاتا عن معذلات النظالة ومبيعات المتاجز والأنشطظة الترفيهية عدذها يذ تعافي 
الاقتصاذ الأمريكى في الانتكاسن عام 2011 حم حمع بغض من العلامات على هذا 
الأمر من خلال تحليل حالة المرور رغم إنكار السياسيين حدوث هذا التعافي: 
أصبحت أوقات الذروة أقل ازدحامًا مما يدل على المزيد من معدلات البطالة. باعت 
شركة اتريكيين أيضًا هذه البيانات إلى. شركة تعمل فى محال التفويك الاتتتمارق 
والتي تستخدم أنماط الحالة المرورية حول المتاجر الكبيرة كإشارة على مبيعاتها, 
والتي تستخدمها الشركة لتحديد بيع أسهمها قبل الإعلان عن توزيع الأرباح ريع 
النسويةة كيت إن المزية من. السيارات: خول. الاجر يدل على المريد. .من 
المبيعات. 

ناك وسطاء آخرون :ظهروا فجأة واخل سلسلة قم البنانات: الضكمة. من نين 
هؤلاء الوسطاء الذين ظهروا في وقت مبكر شركة هيتوايس التي اشترتها 
إكسبيريان فيما بعد, التي ابرمت اتفاقات مع مزودي خدمات الإنترنت للحصول 
على بيانات عن تذفقات ضغطات المستخدمين عقايل خضولها على دخل إضافي: 
ثم إسستاد حق استخدام البيانات لها مقابل :'قيمة هاذية ثابثة يذلاً من الخصول: على 


فية من القيمة التي «مطتجها :الشركة .ورذلك حصلت واس على اغلب القيم 
من خلال عملها كوسيط. مثال آخر على هذا الأمر وهو شركة كوانتكاست التي 
ا ا ل او بك سركي ل 7 
الإلكتروتية بادوات تمكتها من مقابعة ريارات المستخدمين لهاد وفي:المقابل تتمكن 
كواشتكاسيت: من الخصول. علي الندانات الأهر الذي يمكنها من تحن كظاميا 
للإعلذنات القن تستهدف مطاقا معنا من المستخدمين. 

حكن هدلاء الوسطاة الجدد من الخصول على 'مواقة لاققة ومريحة ذون تمده 
التماد العملية لمالكي 'العانات الكين يحصلون على البيانات غنيم. في الوقت 
الحالي تعتبر الدعاية عبر الإنترنت من بين هذه المواقع اللائقة؛ حيث إنها تحتوي 
غلى اغلت البيانات وتوجد حاجة ملحة للتنقيب في هذه البيانات من أجل استهداف 
شرائح معينة من المجتمع بهذه الإعلانات. ولكن مع تحول المزيد مما بيوجد في 
العالم إلى الضيغة الرئعية وادراك المزيد من المجالات. أن جوهر أعمالهم يستفيد 
كترا من العاناك فإن وسطاء الجقلومات المستقاين هؤاء سيطويزون في أماكن 
أخرى أيضًا. 
المادفة لاري على سبيل المثال: معهة تكاليف. الرعاية. الصحية الذي ثم إنثنازه 
عام 2012 على ين مجموعة من. شركات الثامين الضعى الكيرى. يلغت كمية 
البيانات التي جمعتها هذه الشركات حوالي 5 مليارات مطالبة (مجهّلة) تشتمل على 
3 لبون شخص. مكنك مقا ركه البجلات هذه الشير كات من تخديد التوجهات الذي 
لم يكونوا الشمكوا من زذهها باستخدام مجموعاتهه السانيه القررية الصعيرة: من 
بين النتائج الأولية التي حصلوا عليها أن تكاليف الرعاية الطبية في الولايات المتحدة 
الامريكية قد ارتفغت بمعدل. ثلات .مرات أسرع من «معدلات التصحم فى عام 
0100 ولكن معوعود اختلاقات واضحة على الصتتضوى التفضلي: ارتفعت أوبعار 
غرف الطوارئ بمعدل 9611 في حين انخفضت تكلفة المنشآت التمريضية. كان من 
الواضع أن شركات الناسين الصحي لم تكن لتسلم باناتها الغالية إلى أي ظرف 
سوى وسيط غير هادف للربح. إن دوافع المؤسسات غير الهادفة للربح لا يرتاب بها 
احد ويمكن تصميع الدز تسمه وهب الشيفافية والجعا سيد في الحسياق. 


يُظهر تنوع شركات البيانات الضخمة كيفية تحول قيمة المعلومات. :في حالة موقع 

)لل تحدذ اسعار الييانات يواسظة الهؤواته الإلكترونية التشيريكة على اشاس متقاركة 
الغاتد, يحصل. الموقع: على. غمولات: مقايل شراء المستخدمين. يضائع. من غلاله: 
ولكج تحضل الشركات: التي أمدت الموقع بالمعلؤمات أيضًا على جزء من أرباحة: 
يدل هذا الأمر على تضع الطريقة. التي يتعامل بها هذا المجال. مع اليانات: في 
العاضى» لم تحصل شر ك5 ]] على آنه عضولات مشابل البيانات. الث أمدف قاين 
كاست بهاء بل حضلت على هجرد مقايل ثابت للحضول على حق استخدام البيانات, 
ولكن فى الوقثت الحالى: اضبح مرودة:الماتات: فادرين على .وضع شروط أكثر 


جاذبية في اتفاقاتهم. بالنسبة ببة. للشركة الجديدة التي سيؤسسها #[تزيوس "1 قد 
اقلت دن الكبر إلى انكر مع لك م 

لقن انقليت. تمانج الاغمال .راهًا على عقب تحول الفبعة: إلى .حول الذدن 
يتحكمون:البيانات. الشركة. الاوريية:ضابعة: السيارات .التي عقدت .ضدقة ملكية 
فكرية مع المورد كانت تمتلك في .نكامها قريفًا هوا لتخليل الببانات ولكتها كانبت 
حاحة إلى التعامل مع ضورد خارجي للتكنولو جنا من آحل الحضول على أفكار فن 
هذه البيانات:. وحضلت التبركة الكتولونية على اتعاب عهلها. ولكن: اختمط 
شركة السعارات (الارباج كاملة: وعيدها لاحبع لها الغرصة. عذلت شركة التكتولوجنا 
كن تنموك عملها لساك بعكتا من لمجا طد والوكا بمو طملتها. حيث ار بحت 
بالعمل معايل انعاتب وتخفضة فى مقابل.مينار كةبيغض من الثروات:التى بسيكييين 
عبها تكليلها للانات: (بالنينية الموردي قظع غبار الفسار انه من الضرجح. أن يقولوا 
ناح ال سستقل نين سير ا سن لاد ا اجا ا ل ل 
إن فسورا :على الوصيرل السميانا جه |( إن كجرة اسامدى هو نود الجديعاك: بحن 
أجل التطوير المتبتمر للمكوبات الى يضبعوتها). 

أما بالتسية الوسظاء الندانات, فإن حباتهم معقدة بسي أنيض يحاجك إل إقناغ 
الشركات يقيمة المشاركه. على سبيل المثال:«يدات شركة إنريكس فى جع 
بيانات تتعدى .مجرد معلومات. المواقع الجغرافية. في عام 2012, أجرت تجربة 
لتجليك مت ذابن: قوم الس قوق الفط على | كلوه الجكابي الرلية بستبا را رمد 

من أجل :إحدى شركات الشبباراث]:التي. ابتكرت نظام القياس عن يعن الخاض 1 

لحم المعلومات: بشكل: قوز . تور الفكرة على أن الضفط المتداصل عل 
الجذابج على أجد الطروق مدي أن حاله هذا الطريق خطرف واه على الساتفيق أن 
يفكروا في سلوك طرق بديلة. وبالتالي. وباستخدام هذه البيانات, لم تتمكن 

ملك لم كن شركة اتسينا رات تخططظ المشار كد هده البرانات مع أي :طرفت آخرء 
واضرية بدلا من هذا على أن تدمح شركة إنريكس هذا النظام بسياراتها بشكل 
حضرى: يدو أن القمة الممشفارة من الإعلان عن السمات تقوق العاند من تكديس 
البيانات مع بيانات الآخرين من أجل تحسين الدقة العامة للنظام. يمكن القول؛ إن 
بين الببانات الدى يملكوتها جما. تفلك شتركة اتريكي كوسيط للبيانات:؛ عادر 
فوا لأن. تعلق آمالها على :هذا التظلع: إن عملها كله يتمحور حول إمكانية وضولها 
إلى مصادر متعددة للبيانات. 

تحرب الشركاك: أيضًا أنواقا مؤسسة مشعلفة في محال النانات الصحية: لم 
نضر شركة | تويكس على | ميتخدام تمودع عملها كما تفغل الكثير مين الشتركات 
الناشئة حديثا ‏ حيث إن دورها كوسيط للبيانات قد تحدد منذ تصميمها. شركة 
مابكروسوفت التي تمتلك براءات الاختراع الرئيسية في مجال التكنولوجياء تبينث 
أن احدى الشركات المسفقلة الضغيرة ب يدلا من احدى الشركات الكبرى ع من 


شأنها أن تكون محايدة اكثر وآن تجمع بين الشركات المتنافسة في المجال الواحد 
وأن تحصل على أكبر كم ممكن من حقوق ملكيتها الفكرية. بالمثل؛ مركز ميدستار 
واشقطن _الكلين الذي: ابتخدم برناقع أمالعا.مق شركة مابكروسوفقت لتخليل 
معدلات :عودة المرضى للمستشفيات ت كان يعلم بدقة ما يفعله بهذه البيانات: كان 
بزنامج أمالجا مملوكا للفركرز الطيقي بالفعل: كبرناقج لتشتعيل قرقة الطوارة 
بالمتستشتى. وكان يظلق علية "اريكييدي؟ ونيم إلى هاركرو ضيوفت عام 2006 التي 
طورته وحسنته. 

في عام 0,: باعت شركة يو بي إس وحدة لتحليل البيانات طورتها داخل 
البفركة كانت مذعى و بي إيين. التكتولوها'|الوخيييقية: إلى. شركة أسهم خاصة 
تسمى توما برافو. بعد أن أصموجرت تعمل الآن تحت اسم رودنت للتكنولوجياء 
أصبحت الوحدة أكثر حرية لتقوم بعمل تحليلات الطرق لأكثر من شركة. تقوم 
رودنت بجمع البيانات من عدد من العملاء لإمداد مجال الشحن بأكمله بخدمة 
إرشادية تستخدمها يو بي إس ومنافسوها غلئ حد د سواء. ركم أنها كانت تابعة 
الشركة نوبي [سن: قانها لم تحاول قظ أن تقيع مقا قنيقي الشركة الأم بأن تسلموها 
اد لكر للشركة "الين: كميدي" . ولكن بعد أن أصبحت 
النهابة امتفاذ العم من اللدفة المحستة التي وضلنا إلبها يفضل تراكم الزيانات: 

إن الذليل على أن البيانات ذاتها ستحمل قيفة اكير من المهاراث أو العقلية يكمن 
في غنود من الاستحوادات التي حدنت يين: شتركات البيانات الضخمة؛ قعلى سبيل 
المتال» في غَام 2006 كافات شركة ماركروسيو فض عقلية "|تزيوني" عن البيانات 
الضخمة بشراء شركة فاير كاست مقابل 110 ملايين دولار. ولكن بعد عامين دفعت 
جوج لل 700 مليون دولار مقابل الاستحواذ على مورد البيانات إلى فاير كاست, 


شركة 1145 للبرمجيات. 


في فيلم 740:65011, الذي يتحدث عن كيفية تحول فريق أوكلاند إلى فريق ناجح 
من خلال تطبيق التحليلات وانواع القياس الجذيدة على الرياضةء كان هناك مشهد 
رائع يصور مجموعة من كشافة اللاعبين كبا رالسن يجلسون حول منضدة مستديرة 
ويتناقشون حول اللاعبين. لم يتمكن الجمهور من تجنب الشعور بالنفور. ليس لأن 
المشهد يكشف عدم استخدام البيانات في المناقشة, بل لاننا جميعًا قد مررنا 
بمواقف كان يعتمد فيها "الاختيار" على الشعور بدلاً من العلم. 

قال أحد الكشافة: "إنه يمتلك جسدًا مثالنًا لممارسة البيسبول .... ووجهًا وسيمًا". 

أكد على هذا كشاف آخر يرتدي سماعة لضعاف السمع قائلاً: "إن بررجع المضرتب 
بطريقة رائعة: وعندما يرتطم بالكرة يمكقه. أن يوجهها: وتنطلق فجأة بعيدًا عن 
المضرب" . اتفق معه كشاف آخر قائلا: "إنها تنطلق بعيدًا جدًا". 

يقاطع رجل ثالث المحادثة قائلاً: "'ولكن زوجته قبيحة". 

قال كشاف اللاعبين الذي يدير الاجتماع: "وما الذي يعنيه هذا؟". 


رد عليه الوجل كما لو كان يشرح حقيقة مثبتة: "الزوجة القبيحة تعني عدم الثقة 
بالنقس". 

قال قائد الاجتماع راضيًا ومستعدًا للانتقال لموضوع آخر: "حسنًا". 

بعد بض الدعابات الجيدة: قال احد الكشافة الذين كانوا ضاهتين"إوهذا الاب 
يعتلك. أسلوناء: أبسلويا جيذ ا بمعني: أت القت المسنيود". يضيف رجل, اخن "يمكنه 
أن مور الخرة بشكل. حند, ونتمنة #الوسامةة .وهو جاهز للعب دور» في القريق 
ولكنة يحبا إلى اللعب لوقت أظول؟: | 

يتدخل الرجل الذي قاطعهم في المرة الأولى قائلاً "إنني أقول إن شكل زوجته لا 
يصور المديد كيويح الحكم التترى | ذحمي طاتقت مداقيقه فى هذا الحرل ل 
يعتمد على أي. شيء تايتة احيت :إن اتحاد. قرارات موقيع عفود للاعيين بملايين 
الخولارات يثم اتخاذها يثاء على الحدسن: دون اللجوة إلى المعاتير الموصوعية: نعم, 
إنه مجرد فيلم, ولكن الحياة الواقعية لا تختلف كثيرًا؛ حيث يتم توظيف المنطق 
الغاوي نفسه من مكانب: .مجالنين. إدارة الشركات. في مانهائن. إلى. المكتب 
البيضاوي بالبيت الأبيض إلى المقاهي ومناضد المطايخ بالمنازل وكل مكان. 

فيلم 1آهطنز©1/1011, المقتبس من أحد كتب "مايكل لويس" يروي القصة الحقيقية 
المذرب "مليمن ".مرت الفريق الأول رقادى أو كلاقه الذي القيي يكتات» فواعد 
تقييم اللاعيين القديم من آجل طريقة: تعتمد .على الرياضيات. والتي. تقتاول .رياضة 
الإحصائيات القديمة مثل "معدل الضربات" واستعانت بطرق تفكير قد تبدو غريبة 
عن. اللعية: مثل. "تشبة الوقوق على القواعد". كشفتث: الطريقة المعتمدة على 
الببانات عن يعد .حديد من. الرياضة كان حاضدا طوال الوقت: ولكنه :مختي: بين 
الكثير من الامور العزدحمة: لا نهم الكيفية التي وضل بها اللاعب إلى القاعدة سواء 
من خلال التقاط الكرة المتدحرجة على الارض أو من خلال.ي الهودئ, ظالها أنه 
فد.وضل. إليها. عتدما :اكتشفت- البيانات أن سرقة القواعذ. أمر غبر فعال» “قات 
بالتخلي عن عناضر اللغية الأكثر تشويقًا بعد أن أثبتت أنها الأقل "فائدة". 

في خلال واحدة من أكثر المجادلات أكمية: خحزن '"' بين" في مكتب استقبال 
القريق. الاسسلوب الذى .غوف ناسم. اخضاسات. السيك. الفصطاج الذى: ضافه 
الكاني الرياضي. "ييل جايميين" في إشارة إلى محتمة أبحاث: رياضة البيسيول 
الأمريكي؛ والذي كان يعتبر حتى ذلك الوقت مقصورًا على مجموعة من القلة 
المهووسين بتلك الريصيه كان ' بين ' يتحدى ميدع ا كما تحدت وجهات لكر 
قيادة الفريق الذي عانى طويلاً ليخرر المركر الأول" في دوري الغرب الأمريكي في 
موسم 2002,. مع إحراز 20 فورًا متتاليًا دون هزيمة. منذ ذلك الوقت2. حل 
الاحصاتيون. فحل كشافة اللاغيين حبك أصبحوا غباقرة الرياضة وتوجهت الكثير 

من القرق الرياضية للاستعابة .احضا نات السيف في الاخرى. 
من المنطلق ذاتهد تسيكون التاثير الأكبر للبيانات الضحمة هو أن القرارات المثية 


على البيانات تميل إلى الزيادة من الحكم البشري أو الانتقاص منه. في كتابه تحت 
عنوان 0111216155 6م2511 يقول عالم الاقتصاد بجامعة يال واستاذ القانون "إيان 
أيرز" إن التحليل الإحصائي يجبر الناس على وضع حدسهم في الاعتبار» ومع 
الببانات'الضخمة تزداد أهفية ,نذا الأمر أكثر فاكثر: سوف يفقد خيراة الدراسيات 
الموضوعية والمتخصصون الواقعيون بعضًا من بريقهم مقارنة بالإحصائيين ومحللي 
البيانات, الذين تحرروا من قيود الطرق التقليدية القديمة للقيام بالأمور والذين 
بيسمحون للبيانات بان تتحدث. سيعتمد المجال الوظيفي الجديد هذا على العلاقات 
التبادلية دوق. اللجوء إلى الحكم المسيق أو الانخياز إلى. أحد الأطراق: تماقا كما 
فعل "موراي" عندما لم يتقبل جميع القيم الاسمية التي كان يتحدث عنها قادة 
النسفن: القذافي: عندها كانوا :يفرخون: فيما نشوم حتت انه لم يق إلا بالننانات 
المتراكمة التي تكشف حقائق عملية. 
لقد شهذنا فول تجم تاتير خبراء الذزافنات الموضوعيه في الكتير هن المجالات” 
حيث إن المحتوى المنشور في وسائل الإعلام مثل هافينجتون بوست وجاوكر 
وفوربس أصبح يتحدد تدريجيًا بالبيانات. وليس بحكم المحررين من البشر وحدهم؛ 
حيث إن البيانات بمقدورها 7 تكشق يها يركب الناس في عد افضل من 
البيانات تعر أق كسم من. افسام. أجد المحاضرات. المصورة يعيد' الطلية 
مشاهدته مرة بعد أخرى 0 امن مواد مناهجها 7 .شرحها بشكل كافي, 
0 عد من له أن ات التائمه على عجادلات الخوارز ميات نزيق هت 
نسبة المبيعات. 
يعني هذا الأمر أن المهارات المطلوبة للنجاح في سوق العمل قد تغيرت, فقد 
تغيرت الأمور التي من المتوقع أن يفيد بها الموظفون مؤسساتهم. الدكتورة 
"ماكجريجور" والتي ترعى الأطفال حذيثي الولادة الميتسرين في اوتتاريق والتي لا 
تحتاج إلى 3 تكون أكثر أطباء المستشفى معرفة, أو أفضل ا العالم في.رعابة 
الأطفال حديثي الولادة. حتى تحقق أفضل النتائج الصحية لمرضاها. في حقيقة 
الأمر. إنها ليست طبيبة معالجة على الإطلاق؛ حيث إنها تحمل درجة الدكتوراه في 
علوم الحاسي ولكتها تقد نفسها بكم كثبر من المانات مكوهة منة اكت من فقد 
من الزمان هن سحلات العرضى..والتي يحلليا الحانسب وستخدم الشائع فى تقديم 

ا بظرق العلاخ المناسية: 

رأينا أن رواد مجال البيانات الضغخمة:غاذة ما يآنوق مق مجالاف اخرى غير المخال 
الذي يضعون بصمتهم به. ؛ حيث يكونون من المتخصصين في مجالات تحليل البيانات 
أو الذكاء الاضسطباعي أو الرياضيات أو الإحصاء. ومن ثم يطبقون هذه المهارات 
على. .معالاك: يعهها. فادق ها مكوق الفائرةن. تمنها بقاع "كاخل "+ متصة الانترنت 
لمشروعات البيانات الضخمة, من الوافدين الجدد على هذا المجال والذين يتمكنون 
من تحقيق نتائج جيدة, كما يقول "أنتوني جولدبلوم" المدير التنفيذي لشركة 


"كاجل". قام أحد علماء الطبيعيات البريطانيين بتطوير معادلة اقتربت من الفوز 
بالجائزة لتوقع الادعاءات التأمينية وتحديد السيارات المستعملة المعيبة. وقام أحد 
الخبراء ومئون الثامين من تستغاقورة تعمل مسابقة: لتوقع ردوة الفعل الببولوجية 
على المركبات الكيميائية المختلفة. في الوقت ذاته. في مجموعة جوجل للترجمة 
الآليقء احتفل 'العمندسون: بتمكتهم. من ترحمة لغات لا يتحنتها اخد ‏ فى. مكتب 
الشركة. وبالمثل, كان الإحصائيون في وحدة الترجمة الآلية بشركة مايكروسوفت 
يتداولون دعابة قديمة: إن جودة الترجمة تتزايد عندما يغادر أحد علماء اللغة فريق 
العمل. 
كن متأكدًا من أن خبراء الدراسات الموضوعية لم ينقرضوا تمامًّاء ولكن سينحسر 
تميزهم. من الآن فصاعداء سيكون لزامًا عليهم أن يتشاركوا منصة :التتويج مع 
عباقرة الييانات الصحهة: كما تحن.على. العلاقاك السينية المتوعة. أن تتشارك 
الأضواء مع العلاقات التبادلية المتواضعة. يغير هذا الأمر من الطريقة التي نقدر بها 
الحدرد حيث إننا نميل إلى الاعتقاد بأن الأاشخاص الذين يتخصصون في مجال 
معين يستحتون تقديرا اكير من الفمارسين الغانين ب اث التروة تفضل التعمفق: 

ولكن ما زالت التخصصات مشابهة لفكرة الدقة التي تحدثنا عنها من قبل: تلائم 
عالم البيانات الصغيرة الذي لا يمكن للمرء أبدًا أن يحصل فيه على كم كافي من 
المعلومات, أو المعلومات المناسبة, وبالتالي يجب أن يعتمد على الحدس والخبرة 
ليستمر في العمل. في مثل هذا العالم, تلعب الخبرة دورًا مهثًا؛ حيث إنها التراكم 
الطويل للمعرفة الكامنة في العقول ‏ المعرفة التي لا يمكن للمرء أن يحصل 
عليها بسهولة أو أن يتعلمها نظريًا من الكتب, أو ربما يكون مدركًا وجودها ‏ وهو 
الأمر الذي يساعد المرء على اتخاذ القرارات الصائبة. 

عندما تمتلك كثّا كبيرًا من البيانات, يمكنك أن تستغلها جيدّاء وأن تحصل منها على 
نتائج عظيمة؛ لهذا فإن الأشخاص القادرين على تحليل البيانات الضخمة يمكنهم أن 
تخطوا الخرافات وطرق التفكير التقليدية ليون لأنهم أكثر ذكاة. بل لأنهم يفلكون 
البيانات: التى تشاعدهم على ذلك: (فلانهم من الواقدين. الحدد: على: المجال: 
فسيكوتون محابدين فيما يتعلق, بالخضومات التي تحدة: داخله والثي. قد تؤثر سلا 
على وجهة نظر الخبراء فيما يتعلق ناب جهة سيناصرون في هذه 00 
ويفترح هذا الأمر ما يحتاج اليه الموظف ليكون عضوا مؤداءفي تقير اسلوتب 
الشركة. إن ما تحتاج إلى معرفته قد تغير. ومن تحتاج إلى معرفته قد تغير, 1 
تغير ما تجبات إلى دراه من آجل الاشتعداد لحياتك المهنية: 

الرياضيات والإحصاء, إلى جانب القليل من علوم برمجة الحواسب والشبكات, 
القراءة والكتابة في العصور السابقة لذلك. في الماضيء إذا ما كنت ترغب في أن 
تضيح عالمًا لامعا فى الأحياءه كان لزاما عليك أن تتعلم الكثير .من علفاء الأحياء 
الآخرين: ولف بتغير هذا الأسلوب بالكامل: ولكن تعمل البيانات الضتحمة على زيادة 
سعة الموضوعات إلى جانب زيادة عمق التخصص فيها. يمكن حل المشكلات 
الاحيائية المستخضية بالتغاون'مع عالم بالقلك الظيعي أو مضهم. المانات التصرية. 


غتبر محال الغاته القيديو من المحالات الثن قام فيها شبراء الماناك الضخمة 
بشق طريقهم لينافسوا رواد هذا التخصص, من خلال تغيير طريقة عمل المجال 
باكملة إن قطاع ألعاب الفيديو يعتبر من الأعمال الكبرى؛ حيث توجد به أرباح 
تتخطى الأرباح السنوية لشباك تذاكر أفلام هوليوود في جميع أنحاء العالم. في 
الماضي, كانت الشركات تصمم لعبة ما, وتصدرها في الأسعواق: وتنتظطر آملة 9 
تنجح نجاخًا باهرًا. وعلى أساس بيانات المبيعات, تقرر الشركة ما إذا كانت ستحول 
اللعبة إلى سلسلة ام كيدا 00 جديدًا. كانت القرارات المتخذة فيما يتعلق 
على ابتكار المصعمين 5006 والذين كانوا يهتمون بعملهم بدرجة اد مايكل 
أنجلو يعمله في أثناء ما كان يرسم سقف سيستين بالفاتيكان. كان الأمر بالنسبة 
لهم فنا وليتتن غلماء عالقا يخركه الحدمن والمواهتيم سقية الى جد كيين خالة 
كشافة اللاعبين في فيلم 0011:إ©::1/10. 

لقد ولت هذه الأيام جميعها. لقد أصبحت ألعاب شركة زينجا مثل فارم فيل 
وفرونتيير فيل وفيش فيل وغيرها موجودة على شبكة الإنترنت وأضيحت كذلك 
تفاعلية. للوهلة الأولى. قد ترى أن ممارسة الألعاب عبر الإنترنت تسمح لشركة 
زتها باسشعراض بيانات: الاستخداة: وتعديل. الالعاب: على امناسسن كيقية مفارسة 
المستخدمين لها؛ لذا فإن كان المستخدمون يواجهون صعوبة في الانتقال من 
مستوى لآخرء أو يميلون إلى ترك اللعبة في وقت ما لأن اللعبة فقدت متعتها. يمكن 
للشركة أن تدرك هذا الأمر من خلال البيانات وتصلح الوضع على الفور. ولكن الأمر 
غير الواضح تماقا هو اخ الشركة يمكتها أن تضهم. الغانا ناسيب ضفات مجموعات 
معينة من المستخدمين. لا توجد نسخة واحدة من لعبة فارم فيل, بل توجد مئات 
النسخ منها. 

يدرس محللو البيانات الضخمة بشركة زينجا ما إذا كانت مبيعات البضائع 
الافتراضية تقاكر بلونها أم برؤية المستخدم لأصدقائه وهم يستخد مونها. على سبيل 
المثال. بعدما كشفت البيانات عن أن لاعبي فيش فيل قد قاموا بشراء سمكة 
نصف شفافة بمعدل يعادل 6 مرات شراء المخلوقات الافتراضية الأخرى, قامت 
زينجا بتصميم المزيد من المخلوقات الافتراضية نصف الشفافة وحصلت على أرباح 
ممتازة. في لعبة حروب المافياء كشفت البيانات أن اللاعبين قاموا بشراء المزيد 
من الامسلحة زات الحواق الذهيية واششروا! أيضًا التفور الاليقة ذات اللو الأنيض. 

هذه 'الاموز من النوعية التي لم يكن بمقدور المصممين القابعين في 
الأستوديوهات إدراكهاء ولكن قالت البيانات كلمتها. يصف "كين رودين", رئيس 
قسم الإحصاء بشركة زينجاء قبل أن ينتقل.هنها ليكون رئيين قسم الإخصاء بشركة 
فيس بوك, شركة زينجا قائلاً: "إننا شركة إحصائيات متخفية في صورة شركة 
العاب إن كل شيع يدارهنا بالأرقاة؟؛ إن توطيك البيانات لا يضمن نجاح الشتركات 
ولكته. يكشف لها أكتما لات الحصضول على أرباء أكثر: 

إن الانتقال إلى اتخاذ القرارات باستخدام البيانات أمر مهم. إن أغلب الأشخاص 
نوف قراراتهم على اناس المرج :بيخ الحقائق: والتفكيره إلى حانب قور كههر من 


التخمين. كما يقول الشاعر "«دبليو إتش أودين" في كلماته الخالدة "يشبه تزاحم 
الرؤى الموضوعية المشاعر في. أشعة ١التنمسن‏ 'الذهيية". يطلق. "توماس 
ذافتبورت":. استاذ إذارة الأعمال.- بكلية بوسطن بولاية ماساتشوسيتس ومؤلف 
العديد من الكتب عن الإحصاء, على هذا الامر "الغريزة الذهبية". يستمد المديرون 
التنفيذيون ثقتهم من حدسهم الغريزي؛ لذا فإنهم يواصلون العمل من خلاله. ولكن 
بدأت جميع هذه الأمور في التغير منذ أن: بدا اتخاة القرارات الاذارية اه على الأقل 
يتم التاكيد عليها بواسطة نماذج التوقعات وتحليل البيانات الضخمة. 

على سبيل المثال. يستخدم موقع 120م25655.0<نال!-ع12' الكثير من البيانات 
والإحصاءات ليخبر منتجي هوليوود المستقلين بالدخل الذي قد اي عليه أحد 
الأفلام قبل البدء بتصويره. تقوم قاعدة بيانات الشركة بتحليل ما يزيد على 30 
مليون سجل تغطي جميع الأفلام التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية لعقود 
قاضية؟ حيث تشتمل ميزانياف حفغ الأفلام .وتوعها الأذيي والمعتلين :واظعم 'الغمل 
والجوائز التي حصلت عليها وكذلك الدخل الذي تحصلت عليه (من شبابيك التذاكر 
بالولايات المتحدة الأمرركية .ومن جمع اتحاء العالم: وشراة الحقوق. فى قارات 
أخرى ومبيعات نوادي الفيديو وإيجارات الأفلام وغيرها), وغيرها الكثير. تحتوي 
فاعدة البيانات ايضًا على تيكة .من الضلات النشرية: معتل "هذا الكاتب السيتفاتي 
عمل مع هذا المخرج, هذا المخرج عمل مع هذا الممثل" . كما يقول مؤسس 
الشركة ورئيسها "بروس ناش". 

يمكن لشركة 0102© .6135 طأسط لا 1 أن تكتشف العلاقات التبادلية المعقدة التي 
يمكنها توقع الذخل الذق يفكن أن تحققه المشروعات: الستتفائية: .وياخة المتتجون 
هذه المعلومات إلى شركات الإتتاع أو المستثمرين ليحصلوا على التمويل. يمكن 
للشتركة حتى. أن تقوم بتعديل المتغيرات من أجل إخبار عملائها بالطرق التي 
تساعدهم على زيادة المساعدات التي يحصلون عليها (أو التقليل من الخسائر). في 
إحدى الحالات, أظهرت تحليلاتها أن فرص نجاح المشروع السينمائي ستزداد إذا 3 
قام بالدور الرئيسي للذكور في الفيلم ممثل من نجوم الصف الأول: خاصة إذا ما 
كان مق القائزين بالأوسكار وتفاضئ اجِدا حوالي 5 ملايين دولار. في حالة اخرى, 
أخير""تايقن" شركة: إيفاكين. للإنتاء التسينمائي: ان 'قيلمها التسجيلي عن .الإيجار 
الشراعي قد يكون مربحًا إذا ما قللت ميزانيته من 12 مليون دولار إلى 8 ملايين 
دولار. يقول ناش: "لقد جعل هذا الأمر المنة سعيدااحت أما المخرع فلم يكن على 
هذا القدر من السعادة". 

من إنتاج الأفلام الى تخديذ مواقم تمركر لاعبي. النيسيول» يدا التحول في اتخاذ 
القرارات المؤسسية يظهر على النتائج. درس سن "امزيك تزرتحولقتنون". استات إدازة 
الأعمال بمدرسة إم آي تي سلون لإدارة الأعمال: بالتعاون مع مجموعة من زملائه 
أداء الشركات المتميزة في اتخاذ القرارات المؤسسية بناءً على تحليل البيانات 
ومقارنته بأداء الشركات الأخرى التي لا تفعل ذلك, ووجدوا أن مستوى إنتاجية هذه 
الشركات يزيد بنسبة 6 96 عن الشركات التي لا تستعين بالبيانات في التأكيد على 
القرارات المؤسسسمية يطتح هذا الآمر الشتركات التى تستخدم البيانات ميزة إضافية 


والتي تشبه ميزة عقلية ومهارات البيانات الضخمة؛ حيث إنها لن تستمر طويلاً 
باستمرار شركات أخرى في الاستعانة بطرق البيانات الضخمة لتطوير أعمالها. 
مسالة الفائدة 

لقد أصبحت الببانات الضخمة مصة | للفتافسة بين الكتير من الشركات»"حيث إن 
بنية مجالات كاملة سيعاد تشكيلها من جديد. ولكن لن تحصل الشركات على الفوائد 
من هذا الأمر بشكل متساو. و ل ا ل ل تضرم والصغرى 
التي ستحصر أغلبية الشركات الأخرى في المنتصف فيما بينها. 

ستواصل الشركات الكبرى مثل جوجل وأمازون تحليقها بعيدًا عن الآخرين. وعلى 
العكس من الوضع في العصر الصناعي, لن يقتصر تفوقهم التنافسي على المعيار 
المادي. إن البنى التحتية الضخمة لمراكز البيانات التي تديرها هذه الشركات مهمة 
للغاية ولكنها ليست العنصر الأساسئ في جودتها. مع وجود وفرة كبيرة في 
مساحات التخزين الرقمية وآليات المعالجة المتوافرة للإيجار باسعار منخفضة 
والتي يمكن الحضول غليها في غضون دقائق. معدوذة: .يفكن للشركات أن تعدل 
من عدد أجهزة الحاسب والمساحات التخزينية التي تملكها لتتوافق مع متطلباتها 
الحقيقية. من خلال تحويل ما كان يعرف بانه تكلفة ثابتة إلى متغيرة. سيقلل هذا 
التغيير من التفوق القياسي القائم على البنى التكنولوجية التحتية التي طالما 
تمتعت بها الشركات الكبرى. 

إن القياس لا يزال مهمًاء ولكنه تغير. إن ما يهم الآن هو قياس البيانات. يعني هذا 
الأمر امتلاك كميات هائلة من البيانات والقدرة على الحصول على المزيد منها بيسر 
وسهولة. ستزدهر هذه الشركات التي تملك كميات كبيرة من البيانات من خلال 
جمع المزيد من المواذة الخام فى تمائع أعمالها: وتخرزيتها. والتن: يمكتها 'إعادة 
استخدامها من اجل الحصول على قيم مادية إضافية. 

إن التحدي الذي يواجه الفائزين في عالم البيانات الصغيرة وأبطال العمل خارج 
الإنترنت ‏ شركات مثل وولمارت وبروكتور وجامبل وجي إي ونستله وبوينج ‏ هو 
تقدير قوة البيانات الضخمة وجمعها واستخدامها بطريقة أكثر إستراتيجية. قامت 
الشركة المصنعة لمحركات الطائرات "رولز رويس" بتغيير نموذج عملها تمامًا خلال 
الأعوام العشرة الماضية من خلال تحليل البيانات التي جمعتها من منتجاتهاء وليس 
مجرد صناعتها. من مركز عملياتها في بريطانياء تتابع الشركة باستمرا رأداء ما يزيد 
على 3700 محرك طائرة نفاثة على مستوى العالم لتحديد الأعطال قبل حدوثها. 
استخدمت الشركة البيانات لفساعدتها على تخويل نفسها من شركة مصيعة إلى 
شركة مزدوجة المهام: تبيع الشركة المحركات ولكنها تعرض على عملائها أن تتايع 
أداءهاء وتحمل العميل التكاليف طبقًا لفترة استخدام هذه الخدمة (وتصلحها أو 
تستبدلها في حالة وجود خطب ما). تمثل الخدمات في الوقت الحالي نسبة 9670 
من دخل قطاعات محركات الطائرات المدنية كل عام. 

الشركات الجديدة. مثلها مثل الشركات القديمة في مجالات العمل الجديدة, 

تحاول العصول. على فوقع متميز في مجال العمل فن آخل الخضول. على كفيات 


كبيرة من البيانات. غزت شركة آبل عالم الهواتف المحمولة لهذا الغرض. قبل 
عانات 0 ولكها ملت كالسا مني أما ابل فعلى النقيص! 00 
وضعت في عقودها مع شركات شبكات الهواتف المحمولة شبروظ] تقضي بحصولها 
على المعلومات الأكثر فائدة. من خلال الحصول على البيانات من عدد من شركات 
الشبكات اللاسلكية من جميع أنحاء العالم,. حصلت شركة أبل على صورة ار 
تدم البيانات الضحمة آيضًا فرضًا رائعة للشركات التي على. الجائب الآخر. من 
مقياس الحجم؛ حيث يمكن للشركات الصغيرة الماهرة والذكية أن تتمتع بوجود 
"مقياس دون حجم كبي ر", طبقًا للعبارة الشهيرة التي أطلقها الأستاذ 
"بريتحوافتيين ".التي ني أن تلك الشركات: الصعيررة 0 أن. 'تمتلك. خضو | 
فعليًا كبيدًا دون. الكثير من الموارد العادية: ويمكتها نشر الكثير من الابتكارات على 
مدى واسع بتكاليف محدودة للغاية. الأمر المهم هو أن الكثير من الخدمات التي 
تعتمد على البيانات: الضحخمة تقوم بشكل أساسي على الأفكار المبتكرة :فإنها لا 
تتظلي.. الكثير من الاستثمارات“ في البداية. يمكن 'للشركات: الضغيرة أن تحصل 
على حقوق استغلال البيانات بدلاً من امتلاكهاء ويمكنها إجراء تحليلاتها من خلال 
متصات. حوسية .ستحاننة متخفقضة 'التكلفة .وات تدقع مقابل حق استغلال الياناتف 
في صورة نسبة من الدخل الذي ستحصل عليه منها. 
هناك فرصة جيدة ألا تقتصر مميزات ع طرفي المفا ون على مستخدمي البيانات 
فقحسب» بل قد تمند لتشمل مالكيها أيضًا, إن مالكي البيانات الكبار لذيهم مجغرات 
كبيرة لإصافة المزيخ ؛حن. البيانات إلى السانات: الني, تخرنها؛ حدت. إن القيام بهذا 
يمدها بمكاست: كودرة فى وشارلك تكاليف هامشية. فأولاً تمتلك تلك الشركات البنية 
التحنية للتخرين والمعالجة بالفعل: ثانا يمكن الحصول: على قيم خاضة من الفدعء 
بين المجموعات البيانية. ثالنَاء وجود متجر واحد للحصول على الكثير من البيانات 

ولكن_ قد يظهر نوع جديد من 'مالكي البيانات على الساحة: الأفراد. مع تزايد 
الإعلام: ورنما البيانات الصحية أيضًا. 

يمكن لامتلاك الأفراد للبيانات أن يعزز من 0 الفرديين بطرق لم تكن 
غليهم أن 0 لمحق امتغلال :برياناتهم: وتخديد المقابل العادى لهذاء'ه الوه 
أن تجد اشخاضًا لا بهحهم اعظاء بياناتهم: لمن تدقع اأكثر ؛ ما و 
برؤية بياناتهم يعاد استخدامها بالمجان مقابل الحصول على خدمات أفضلء, مثل 
توصيات كنب اكتريوفة منن افازون جوتحاوب جدمتخدمدن أفضل فى موقع بيتترسحت» 
وخدمة اللوحات الإعلانية ومشاركة محتويات الإنترنت. ولكن بالنسبة لعدد من 
المستهلكين الذين يمتلكون معرفة جيدة بالامور الرقمية, قد تبدو فكرة تسويق 


نسم مكلوماتهم الشتخصية :طيفية ختلوا عثل كناب العدوتنات أو التعريدات اد تجرير 
إحدى المشاركات في موسوعة ويكيبيديا. 

حتى ينجح هذا الأمر فهناك المزيد نحتاج إليه أكثر من مجرد التحول في مفضلات 
وفعارسات 'الحمستيلكين: ريما كان في 'الوقت الحالي من الضعب: والفكلف أن 
يسند الناس حق استغلال بياناتهم الشخصية للشركات ومن الصعب على الشركات 
أن تتواصل مع كل' شخصض. الحخصول على اناتة.. ولكن. الأمر الأكثق ترجيكاء أنا 
سنشهد ميلاد شركات جديدة نح تجمع كما كبيتا من- النيانات: من. الكتس من 
اموي لكر مها عار سه بهل ل جنا دق زر هلال بالانابت الدج هيم ارجرين: 
وجعل التعاملات مع المستهلكين آلية تمامًا. إذا كانت تكاليف القيام بهذا منخفضة 
بدرجة كافية: واذا كان هناك الكثير من الاشخاض فقون بهم: فمن المحتمل جذًا أن 
يتم إنقاء تموق لتبادل. الببانات الشخصية:.هناك شركات على غران هايدكس في 
بريظاننا ومجموعات مثل آي دي ثري, التي شاركت في إنشائها "ساندي ينتلاند" 
خبيرة تحليل البيانات الشخصية في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجياء بذأت 
بالفعل في محاولة لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة. 

حتى ينهض هؤلاء الوسطاء ويبدءوا في العمل ويبدأ مستخد مو البيانات في 
استخدام البانات الشخصية التي .ستتجوتها: فان الأشخاض الذين يرقبون في أن 
بكوتوا عالكي باناتهم الشخصية لاتتوافر لهي الكر من الخباراح خلال هذه الغثرة 
المؤقتة. ولكي يحتفظوا بخياراتهم المتاحة حتى تقوى شكيمة الوسطاء والبنى 
التعنية الخاضة صباناتهى. على. الاشخاض. أن يقسضوا اقل القليل فق ساناتقم 
الشخصية. 

بالنسبة للشركات المتوسطة, عادة ما تكون البيانات الضخمة أقل فائدة؛ حيث إن 
هناك هرانا متعلفة بالحجم بالتسية للشتركات الكبري وجرابا تتعلق بالنكلفة والابتكار 
للشركات صغيرة الحجم, كما يقول "فيليب إيفانز" من المجموعة الاستشارية 
ببوسطن, عالم ومفكر في أمور التكتولوجيا وإدارة | الأعمال. في القطاعات 
ا المقنافن مع وجود كم, مَغين من المرونة: البن ا الشركات 
الكبرى. ولكن في عالم البيانات الضخمة لا يوجد حد أدنى للمقياس الذي على 
الشركة 3 تضل. إلية لتدفع: عقابئلاً لاستتماراتها فئ. إنتاع البنية التحتية: إن 
مستخدمي. ٠‏ الببانات الضخفة. الدين. يرفيون 'في. الاحتفاظ. بعروتهم. .وتجاحهم 
سيجدون أنهم لم يعودوا بحاجة إلى الوصول إلى حد معين لحجم الشركة؛ بل يمكن 
للشركة أن تظطل صغيرة وتزدهر في الوقت ذاته (أى يتم الاستحواذ عليها من قبل 
أحد عمالقة البيانات الضخمة). 

تضغط البيانات الضخمة على الشركات التي تقع في المواقع المتوسطة من هذا 
الفجال؛ مما يدقع الشركات لأن تصبح من الشركات الكبرى: أو أن تكون من 
الشركات الضغيرة السريعة: أو أن تخرج تثمامًا من هذا الفخال: شوف تتخول الكثير 
من القطاعات التقليدية لتصبح من الشركات الكبرى في عالم البيانات الضخمة, 
من الخذفات المالية إلى الادوية إلى الصناعة: لن تقوم البيانات الضكمة باخزاج 


جميع الشركات متوسطة الحجم من المنافسة في جميع المجالات, ولكنها من 

الموكد أت تضغط علئ الشركات في المجالات التي تكون عرضة للتائر بقوة 
البيانات الضخمة. 

تميل البيانات الضخمة إلى الإخلال بالتوازن بين المميزات التنافسية بين الدول 
أيضًا. فى الوقت الذي دخلت فيه الذول التامية المناقسة في: مجال الصفاعة واضبخ 
الابتكار متوافرًا للجميع. احتفظت الدول الصناعية بميزتها التنافسية من خلال 
الاحتفاظ بالبياناث وادراك كقية امعخذامها: الخبر السيث أن هذه الميرة لن تستهر 
طويلاًء فكما حدث مع مجالات الحوسبة والإنترنت. سيتناقص تقدم الغرب المبكر 
فى مجال البيانات: الصضخمة مع إذراك أجراء أخرف من العالم كيفية استخدام هذه 
التكنولوجيا. الخبر الجيد للشركات المسيطرة على المجال في الوقت الحالي 
والتى تعمل:قن. الذول المتقدمة. أن البنانات الضحمة. من قانها أن تزيد من 
مواطن القوة والضعف للمؤسسات على حد سواء؛ لذا إن برعت إحدى الشركات 
في ا البيانات الضخمة؛, فستلوح لها الفرصة ليس -قفظ لآن تزيذ. من 

لقد بدأ السباق. وكما تحتاج معادلات البح من شيركة جوجل إلى بواقي بيانات 
المستخدمين لتعمل يشكل حبذ: وكما زاف مورد قطع غبار السبارات الألماني أهمية 
البياناك لتحسين متتحاته, فإن حميم الشركات يمكتها ان فيد من خلال استغلال 
البيانات نظررق ماهرة: 

رَعُْمَ الفوائد الحمة للبيائات الضخمة فإن هناك آموة | يحب أن تقلق عنماء عند أن 
زادت البيانات الضخمة من دقة التوقعات عن العالم وعن موقعنا فيه. فربما لا 
نكون على استعداد لمواجهة تأثيرها على خصوصيتنا أو على إحساسنا بالحرية. إن 
إذراكنا .وعاداها .كيت سن اخل. عالم. تعتمد على ندرة المعلومات؛ لا على وقرتها. 
سقوم باسعراض العانت العظلم مق البيانات الضحمة في الفصل الثالى, 
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على :فد أربعين عاقاء ,وحتئ: انهبار خدار برلين. غام 1888 كانت :ؤكالة. الأمن 
القومي: لدولة الماتا الشرقية :والتي كات بطلق عليها "تارق" تحن على 
فلايين العرسس كيف .وظفك. خوالن مانة القت فن العوطفين. الدين. بعملون يدوام 
ا جسن عن جراقية لاسن مك السارات والشوارغ: كانت تقوم بقح 
المراسلات بين الناس. والتعنبيتس .على حضاباتهم المكية: وقافت: بتركبب أجهزة 
الننصتة فى الشفق وتعسست على خطوظ الهاتف. وأغرت الأزواج والآباء والأبناء 
بالتحدين علق بعضيم الآخر ضاريين يغرض الجائظ مظافر الثقة الرئينييية التن 
يتمتع بها البشر تجاه بعضهم. وكانت الملفات الناتجة عن هذا التجبسس ‏ وتشمل 
: مليون بطاقة فهرنية على الأفل وجوالي:70 مهبلا من المستتدات. ‏ تسغل وتفضل 
أكثر المظاهر الحميمية في حياة المواطنين العاديين. كانت ألمانيا الشرقية واحدة 
من أكثز الذول شاملة المراقية في التاريخ 

يعد رين اما من سوط الجا با إل اسرقرة: عم جوع العزية من القانات: عن كل 
إنساقن. أكثر مها مصئ: إننا :تقع قبد الفراقبة الدائمةة عندها تستخدم بطاقاتنا 
الانتمانية. للتعامل. الفاديء أو هوائعنا المحمولة للتواضل. مع الاخرين اق .ارقام 
التأمين الاجتماعى لتخديد فوياتنا. فى غام 2007 تشدقت وسائل الإعلام البريطانية 
بالسخرية عن وجود ما يزيد على 30 كاميرا فراقية في إطاز 300 ياردة من الشقة 
بعذينة لتدن التي كنب فيها "جورج أوزويل" رواينة تحت عنوان 1984 قبل ظهور 
الإترضع» قافت الشركات الفتخصحة عل اكرشاكتين:واكسريان وا كسنيوم: يجمه 
وجدولة. :وتوقير «مدخل: إلى الفغلوفات الشخصية لمتات. الملايين. من لشن فن 
حصيع أنجاء العالغ. جعلت شبكة الإنترنت من تتيع. هذة: المعلومات: أسهل وأرخض 
وأكثر فائدة, وأدت إلى حقيقة أن الوكالات الحكومية الخفية التي تتكون أسماؤها 
فن ثلاتة احرف البست وحدها من تتحمسين علينا. اق :شركة أفاروة تتابع منقضا تنا 
التسوقية وتتابع جوجل عادات بحثنا على محرك البحث الخاص بهاء في حين تعلم 
تويتر ما يدور بأذهاننا. بيذي أن شركة فيس بوك تمتلك جميع هذه المعلومات هي 
الأخرى؛ إلى جانب علاقاتنا الاجتماعية. وتعلم شركات شبكات الهواتف المحمولة, 


أن جميع المؤشرات تشير إلى ارتفاع موجة جمع وتخزين وإعادة اشام الآخرين 
لبياناتنا الشخصية. سيزداد حجم ومقياس جمع البيانات من خلال قفزات يسببها 
اتخفاض تكاليف تخرزين البيانات ورياقة قوة أذوات تحليلها: إذا فا كان عد 
نهدد الخصوصيف فيل تفرضها البنانات: الضخمة لمزيد من الخطر؟ .هل.هذا هق 
العانت المظلم مخ البيانات الصعمة؟ 


. إنه كذلك, ولكنه ليس الجانب المظلم الوحيد. هناك آيضًا جانب مهم من 
البيانات الضخمة نهو أن تغيير المقياس يوؤذي إلى تغبر الحالة. كما ستشرعج لاحماء لا 
يجعل هذا التحول من حماية الخصوصية أمرًا صعبًا فحسب, ولكنه يشكل تهديدًا 
جديدًا تمامًا: الأخطاء المعتمدة على التوجهات, أي احتمالية استخدام توقعات 
البيانات الضخمة في الحكم على الأشخاص ومعاقبتهم قبل حتى أن يقدموا على أي 
قعل اث القيام بهذا الأمر يلغي افكار العدل والإتضاف والإرادة الخرة 

إلى حانب الخصسوصية: والتوحهات: كناك حر تالت للبانات الصحيةة حيث ما قد 
نفع ضحية اتكيداد السانافه الذق بفوجية: تقوم بتقديسن. المغلوماة» وتتائة 
تحليلاتنا وينتهي بنا الأمق باإساءة استخدامها. عند استخدامها بمسئولية, تعتبر 
البيانات: الضخمة آداة هفيدة تشاغد على اتحهاذ القرارات المنطقية: أما في 2 
استخدامها دون حكمة, فقد تصبح عصا في يد القوى التي قد تحولها إلى مصدر 
القمع سوا من خلال تعجير العملاء والفوظفين أو الاسوا أن نضر بالمواطتين: 

إن المخاطر أكبر مما نظن؛ 0 2 
ال كي الع ا دموية سا عدت 0 البيانات 0 خودت -- 
قبيحة.. في عام 1943 سلم مكتب الاحضاء السكاتى الأمريكي عتاوين. المجمعات 
السكنية ‏ دون أسماء الشوارع وأرقام المنازل» للحفاظ على الوهم الذي يطلقون 
غلية حماية الخصوضية ع الي .سسكن.بها الامريكيوة: البااتيون من أجل تشهيل 
اعتفالهف كماعم استخدام السجلات. المدقية الشاملة التي اعدتها :هولترا .مين قبل 
المختلين النازيين. في تجميع اليهوذ. كانت الأعذاذ المكؤثة من حمشة أرقام الثي 
كانت توم على. ادرع مجناء معتمكرات. اعتفال المازيين نتوافق. مع ارقام 
المطاقات» العتقوية. النى. اخترعها "هوليريت" فق شتركة اى بي إم لقد تشيلت 
معالحة: البيانات.من القثل على المتيقوى الضناعى. 

رغم مميزاتها المهلوماقة"' الكبيرة: كان .هناك الكقيز هن الأامور القن لم تمك 
"ستاري" من القيام. بهار لم تكن تتمكن يمن. معرفة تحركات الجميع في حم 
الأوقات أو مع من تحدثوا دون بذل جهد جبار. في الوقت الحالي, يتم جمع أغلب 
هذه المعلومات عن طريق الهواتف المحمولة. لم يكن بمقدور دولة ألمانيا الشرقية 
ا في امتقدام مان جوارئعية شري عنن وان علييد أن يقوموا 
بدورياتهم, الأمر الذي بمنحهم تلميحات بما قد يحدث. وضحت هذه التوجهات أن 
المخاطر متاضلة في البنانات الضحعة تشكل كير قد نضل" الى ثفوين: حجة 


المجموعات العانية ذاتها: 
فق العثير أن تحاول استهاج مخاطر الخصوصية من جساياات الضخمة وأن ترف 
أمورا مشابهة لخلل المراقبة الذي ذكره "أوريل" في رواية 1984. ولكن يبدو أن 


العوقف اكتر تعقيةا هما نظن في الندانةر لا مختوف حمية البنانات الضحمة على 
بيانات شخصية؛ حيث إن البيانات التي تجمعها الحساسات في مصافي تكرير 
البترول لا تحتوي على بيانات شخصية, وكذلك لا تحتوي بيانات آلات المصانع أو 
انفجارات بالوعات الصرف أو بيانات حالة الطقس التي تنشرها المطارات على 
شانات شخصية. لا تحتاج (اوترغبي)] شركنا بي ى ولا كون |ديسون: إلى البيانات 
النشخضية للحضول على القيم العادية من الاحضاءات التي تقومان بها. إن تعليلات 
العيانات الضحمة. من .هذا النوع لا تشكل حَظر | ضما" علي الخضوضية. 

ولكنء لا يزال كم كبير من البيانات التي يتم إنتاجها في الوقت الحالي يحتوي على 
المعلومات الشخصية للأفراد. وتمتلك الشركات دوافع قوية للحصول على المزيد 
والاحتفاظ بها لوقت أطول. وإعاذة: استخدامها بشكل 'متكرن قذ لا قدو البنانات 
مشابهة للمعلومات الشخصية يشكل جليء ولكن مع معالجة البيانات الضخمة 
يمكن تتبع هذه المعلومات وصولاً إلى الأشخاص الذين تشير إليهم. أو يمكن استنتاج 
بعض التفاصيل الحميمة عن الحياة الشخصية لبعض الأشخاص. 

على سبيل المثال. تقوم المؤسسات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا 
بإدارة مقاييس كهربية "ذكية" لجمع البيانات على مدا اليوة؛ حيث :من المحتمل أن 
تصل عدذ هرات القناس إلى مرة كل 6 ثوان ‏ أكثر بكثير من المعلومات الإجمالية 
التي جمعتها المقاييس التقليدية عن استهلاك الطاقة. الأمر الرئيسي, هو أن 
الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الطلاقه تترك خلفها ' 'بصمة تحميل' ' تختلف من 
جهاز لآخر؛ لذا نكتلف بصمة غلزية: المياة عن الحاسب الألن: والتي تختلف عن 
أضواء الصوب الزجاجية. وبالتالي. يكشف استهلاك الطاقة للمنازل عن المعلومات 
الخاضة يه ومن بينها التملوك البوفي لقاطنية أو الخالة الصعية أو الأنشطة الجارحة 
على القانون. 

السؤال المهح في. هذه الخالة ليون هآ ]13[ كانت البيانات: الضخمة تزيذ من 
الخطورة على الخضوصية (تجم تفغل): بل ها إذا كانت تعبر.من هيثة الخطر ذاته. إذا 
كان التهذيد أكبر بقدر طغيف؛: فمن المحتمل أن تظل. القواتين والقواعد التي تحمي 
الخصوصية ,ضالحة لعضر البيانات الضحفة: وكل ها تسكون عليا فعله نو مضاعقة 
جهودنا الحالية:.وعلى التقيض: إذا ما تغيرت المشكلة: فستحتاع إلى حلول جديذة. 

لسوء الحظء لقد تغيرت المشكلة؛ حيث إنه مع البيانات الضخمة, لم تعد قيمة 
المعلومات تقف عند حدود الغرض الأولى.. منها' فحتمب .بل.: أصبحت فى 

لقد قوض هذا م الذور العدورى الي ايد الى ال كوا فى قوانين ماه 
الخصوصية الحالية؛ حيث أصبحت الشركات تخبر الأفراد في وقت جمع معلوماتهم 
عن المعلومات التي سيتم جمعها ولأي غرض, ومن ثم تتوافر لهم الفرصة للموافقة 
على" ذلكه وبالتالي يمكن انييدا جمع هذه المعلومات فى حين 'لا ينس عيذ "لظ 
ووافق" هو الظريقة القانونية الوحيدة لجمع البيانات الشخصية ومعالجتهاء كما 
يقول "فريد كايت", خبير الخصوصية بجامعة إندياناء فإنها تحولت إلى مبدأ حماية 
الخصوضية الرمي المفع كىن حمبع اتحاء العالم: رمن التاحية العملية؛ اذى هذا 


العبذا الى الحضوك على كم كر من فلاحظاه. جما الخصوضية الثن: ناددا ها 
يقرؤها المستخدمونء ناهيك عن فهمها ‏ ولكن هذا موضوع مختلف). 

المثير للدهشة: في عصر البيانات الضخمة: لم تخطر أغلب الاستخدامات الثانوية 
المفكرة اللبيانا كت على يال أجد عند جمع هذه البيانات في المقام الأول كيف يمكن 
للشركات أن تقدم ملاحظات حماية الخصوصية لأغراض غير موجودة؟ كيف يمكن 
للأفراد أن يوافقوا على استخدام بياناتهم الشخصية في أمر مجهول؟ ولكن في 
حالة عدم الموافقة من الأفراد. فإن أي تحليل للبيانات الضخمة يحتوي على بيانات 
شخصية: يجب أن قود الشركة إلى كلمن هؤلاء الأفراة الخضول على موافقاتية 
بإعادة الاستخدام. هل يمكنك تخيل محاولة شركة جوجل التواصل مع مئات 
طلباتهة البحتية ام 2 البحت من آخل توقع انتشار الأتفلوتدا؟ لا يمكن له 
شركة أن تعمل حتل هده النكاليف حت إن كانت الميفة فنك التحتيى من 
الناحية التقنية. 

البيل هو ان تظلليية .من 'الغملاة المؤاققة لي ابه استحداعات مكتهلة لساناتيم 
فى المسقيل فى.وقت جمع المغلومات:»«ولكن هذا الامر غير فكر هو الآخر حيث 
إن مثل هذا التصريح الشامل يضعف من فكرة الموافقة عن علم. في سياق 
البيانات الضخمة؛ كان مبدأ الملاحظة والموافقة الذي كر والثقة به إما 

هناك 0 أحوق :قاقلة لجماءة خصوضية القزاة ذا كانت المعلوحات الشخضة 

١‏ مجتمعة “في معو بيائية واحدة فإن 0 اختيار سيا من الأمر 

حون بحم 0 ضوة| عن الظرورق والعتازل فى الكثير: لدان العالم.واحهت 
جوجل في ألمانيا الكثير من الاعتراضات العامة ا وشائل الإعلاة؛ حية 
حشي: الثاسن من أن عرض صور منازلهم وحدائقهم على الإنترنت قد يساعد 
اللصوص على اختيار الأهداف المربحة. وتحت الضغوط التشريعية. وافقت جوجل 
علي السفاك لأصحاب المنازل بالانسحاب من خلال التعتيم على منازلهم في 
تلحظ المنازل التى انم التعنيم عليها ب وقة يقرجم الاأصوض. هذا الامر يانه شار 
على أن هذه المنازل أهداف جيدة لسرقتها. 

هناك طريقة تقنية تستخدم لحماية الخصوصية ‏ التجهيل ‏ والتي لا تعمل 
بكفاءة في الكثبر من الحالات: يعني التجهيل» إزالة أية إشارات قدل على شيخضيات 
الأفراد .من 'المجموعات الببائية: مثل. الاسم والعتوان ورقم بطاقة' الاثتمان وتاروة 
الميلاد ورقم التأمين الاجتماعي. . ومن ثم يتم تحليل البيانات الناتجة ومشاركتها دون 
تغريض. حصوضية أي شخض الخطن تضلعم هزه. الظطريقة. فن عالم البيانات 
الصغيرة, ولكن البيانات الضخمة مع زيادة كميتها وتنوع المعلومات التي تحتويها, 
من شانها تشهيل إغادة: تحديذ شخصيات. الأفراد. تذكز الحالات: التي كان من 


في 0 من ره 0 رك إيه أو إل عن كو ائل من :طليات 
البحث. القديمة. بموخب وجهة النظر السليمة بآن الباحثين 'قادرون على تخليلها 
للحصول على أفكار شيقة. كان قد تم تجهيل هذه المجموعة البيانية بعناية, التي 
تكونت من 20 مليون طلب بحثي من 657 الف مستخدم في الفترة ما بين 31 
مارون: اهايو من العام زاتف كان قوم جحو ابمماء المستخدميق. .وعنا وين 
بروتوكولات الإنترنت الخاصة بهم ووضع مؤشرات عددية بدلا منها. كانت الفكرة 
تدور حول قدرة الباخئين. علي الربط بين. طلبات: البحث: الخاض بالشخص ذاته: 
ولكن دون وجود أية معلومات تدلهم على شخصيات المستخدمين الحقيقية. 

ولكن, بعد عدة أيام: قامت جريدة نيويورك تايمز بالمزجح بين طلبات بحث على 
قران "60 رجلا أعرب؟' ' و"الشاي المفيد للصحة" و"المناظر الطبيعية في ليلبرن 
بجورجيا" لتتمكن من تحديد هوية المستخدم رقم 4417749 على أنها "تيلما أرنولد" 
الأرملة. التالغة.من: العمر 62غامَا من ليلبرن جورحياء والتى قالت لمراسل الجريدة 
ل قائلة: "يا إلهي, إنها حياتي الشخصية كاملة. لم أكن أعلم أن 
شاك من بتحسس. غلة " وتنسيت الاحجاحات: العامة المترعية على هذا الأمر فى 
ظرة.مدس القسيم التعني بالشركة واثنين .من الموطفين. : 

ولكن بعد مرور شهرين» في شهر أكتويسر عام 2006, قامت خدمة إيجارات ت الافلام 
"نتفلكس' باهر مشابه عندما أطلقت مسابقة "جائزة نتفلكس"'؛ حيث أفرجت 
الشركة عن 100 مليون سجل لإيجارات الأفلام من حوالي نصف مليون مستخدم ‏ 
وكرضت جائزة مليون دولار لأي فريق يتمكن من تحسين نظامها لتوصيات الأفلام 
بمقدار 10 96. وقامت هي الأخرى بإزالة أية دلالات شخصية من البيانات, ومرة 
ل روه السو ا سا يد م ب 1 
اسقا مشتعار | هو" حاين وو" 

قام الباحثون بجامعة تكنيما بين بولاية أوستن بمقارنة بيانات نتفلكس مع غيرها من 
المعلومات العامة. وسرعان ما اكتشفوا أن التقييمات التي قام بها المستخدمون 
المجهولون وفعت مع المشاركين المعروفين في موقع قاعدة بيانات الأفلام على 
الإنترنت. وأثبت البحث أن تقييم ستة أفلام مجهولة (خارج نطاق الخمسمائة فيلم 
الاولى فقن التصقيف) :من شانة المماعدة على تحدية هوية. أحن:ظملاة ففلكسن 
بننسية 004 في كل مرة. وإذا كان المرء يعرف التاريخ الذي قام فيه المستخدم 

بتقييم الفيلم. فمن الممكن ان يتم تحديد هويته من بين النصف مليون مستخدم 

بده كذ تخبل إلى 009 

فى حالة ابد آى الم ععرظضت بقودات 'الفستكدمين للخطظر فن. طاريق نحو 
كلمات البحثة الني. كتبوها في مح ركات البحت: في حالة نتفلكس: ثم تحديد هوية 
المستخدمين. .من خلال. فقارية: البيانات مع مضادر أخرف: في كلتا. الخالنين.. لم 
تدرك الشركتان أن السانات الضخمة تشاعد على عدم القدرة على تكهيل الببانات.: 
فناك تسعبان لهذا الأمر: آنا فجمع المزية من" الفاناك واها فمرخ مين الهزية من 


المجموعات البيانية. 

بيوصحم "بول وه" 0 أسستاة القانون بجامعة كولورادو ببولدر والخبير في الأضروار التي 
يسبيها عدم تحهيل البيانات: أنه لا يوجد خل سهل متوافر لهذا الامرة دفي ظل وجود 
وفرة في البيانات, فإن التجهيل يكون مستحيلاً بغض النظر عن كم المحاولات التي 
يقوم بها المرء. الأمر الأسوأ أن الباحثين قد اكتشفوا مؤخرًا أنه ليست البيانات 
التقليدية فقط هي المعرضة لاستحالة التجهيل, بل المخطط الاجتماعي انضا تب 
علاقات الاخرين بعضهم بالآخن 

في عصر البيانات الضخمة, فقدت الإستراتيجيات الثلاث الرئيسية التي طالما تم 
استخدامها للتأكيد على حماية 0 الملاحظة والموافقة للأفراد, 
ال ا 1 

بالمقارنة مع دولة ألمانيا الشرقية منذ ريع قرن مضى, أصبحت المراقبة أكثر 
سهولة وأقل تكلفة وأكثر قوة؛ حيث إن القدرة على الحصول على البيانات 
الشخصية أضيحة تدمج بشكل عميق في الأدوات التي نستخدمها 00 من 
المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات الهواتف الذكية. إن مسجلات البيانات المنواجد 
في أغلب السيارات والتي تعمل على جمع جميع ما يحدث في السيارة قبل لحظات 
من انفتاح الوسائد الهوائية بهاء تُستخدم "كشاهد" ضد مالكي السيارات خلال 
الخصومات القضائية المتعلقة باسباب الحوادث. 

لا شك في أنه عندما تقوم الشركات بجمع البيانات من أجل تحسين أرباحهاء لا 
حاجة بنا لأن نخاف أن مراقبتهم لنا ستحمل نفس عواقب تجسس "ستازي' ' على 
مواطتن الماتنا الشرقية؛ حيث إننا لن توضع بالستحن اذا ها اكتشفت أضاروة' اننا 
نحب قراءة كتاب "ما تنسي تونجح" تحت عنوان "الكتاب الأحمر الصغير" ٠‏ ولن تقوم 
جوجل بنفينا بسبب بحثنا عن كلمة "بنج". قد تتمتع هذه الشركات بقوة كبيرة: 
ولكنها لا تملك السلطة لإجبارنا على أي شيء. 

لذاء رغم أنها لاتسغخطع أن تلفي القبض علينا في شتصف: اللبل: فاقيا تكديين خبالاً 
من عناناها الشخصية المتعلقة محمعم جوانت-حاشاء وتشاركها هع الآخرين :دون 
معرفتنا. وتستخدمها بطرق لا يمكننا تخيلها. 


لا يستعرض القطاع الخاص وحده قوته في مجال البيانات الضخمة؛ حيث إن 
الحكومات تقوم بالامر ذاته. على سبيل المثال, وكالة الأمن القومي الامريكن يقال 
إنها تعترض وتخزن 1.7 مليار من الرسائل الإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها 
من طرق التواصل كل يوم, طبقًا للتحقيق الذي .أجرته جريدة واشنطن بوست عام 
“. يقدر "ويليام بيني" 1 لالسسايك السابقٍ ا الام ال الأمريكي, أن ارا 
يتصل بمنء ويراسل من إلكترونيًا ويرسل الأموال لمن, وغيرها من الأمور. 

من أجل فهم جميع هذه البيانات, تقوم الولايات المتحدة الأضريكية ببناء مراكز 


عملاقة للبيانات مثل متشأة الأمن. القوفي الأمعركي التق تكلفت 13 عليان دولار 
في. فورت. .وبليامز يولاية يوتاة.. وتظالب جميع المضالح. الخكومية كميات. من 
المظوماشي حر مها ,نينر رليس ا الذكالات السرية الى تعمل على مقاومة 
الإرهاي غتذها توسع جمغ النانات لتشيمل 'التعاملات المالية والسجلات الصحية 
وتحديثات الحالات على موقع فيس بوك فإن كم البيانات التي يتم جمعها يكون 
هاتلاء ولا يمكن الحكوفة ان تقوم بتخليل هذا الكم المائل من" البيانات» فلماذا إن 
تقوم بجمعها؟ 
لقد تظورت أسالبي. المراقية: في عضر اليانات: الضحمة فقى: الماضن كان 
المحفقون يستخدمون العشابك: التى تكبية فكوك 'التماسيج لتثمتها علي خظطوط 
الهاتف ومعرفة المزيد عن المشتبه بهم؛ حيث كان المهم حينها هو التحرك السريع 
من أجل معرفة المزيد عن هذا الشخص. أما الأسلوب الحديث فيختلف تمام 
الاختلاف؛ فمن وجهة نظر خوط أو فيس بوك ٠‏ يدور التفجدر الحديت حول أن 
محتواها. ومن أجل تحقيق المعرفة الكاملة عن شخص ماء على المطلي أن بلقو 
ا ع ل ال ل ليس فقط 
الأشخاص الذين يعرفهم, بل أيضًا الأشخاص الذين يعرفهم هؤلاء الأشخاصء وهكذا. 
كان هذا الأمر صعبا للغاية من الناحية التقنية في الماضي. أما اليوم, فقد د أصبح هذا 
8 لحر م 8 0 ال ولكن عتدما بقع شبخض 1 داخل 
دارع الاسام يفكن اللسلطات علي الفون أن تتحرى. فته بدلا .من نذء جدع 
المعلومات عنه من جديد. 
إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الحكومة الوحيدة التي تجمع جبالاً من 
البيانات عن شعوبهاء وليست أكثر الحكومات التي تستخدم الوسائل السافرة 
للقيام بهذا الأمر. ولكن, الأمر الذي يمثل مشكلة تعادل في أهميتها مشكلة قدرة 
التشر كات والحكومات. على معرفة مغلوهاتنا الشخصية؛ هو أمر جدمد. ظير مد 
ظهور البيانات:الصضخهة: استخدام التوقعات في الحكم علينا: 
الاحتمالية والعقاب 

أكون اندرتون" ٠‏ رئيس واحدة من وحدات الشرطة الخاصة في العاصمة الأمريكية 
فاشنطن. في ضياع اجد الأيام, تمكن .من اقتحام أحد. العتازل في ضواحي المدينة 
قبل لحظات من طعن "هوارد مارك" وهو في حالة شديدة من الغضب - زوجته 
بمقص في بطنها بعدما وجدها تخونه مع شخص آخر. بالنسبة الايدرتونة"' '” إن هذا هو 
المعتاد في عمله لفنع الجزاتم الكبيرة؛ حيث قال: "تيابة. عن قسم استباق الجراتم 
بمفاملفة كولوصياء القن القبض عليك لارتكابك جريمة القتل في المستقبل بحق 
سارة جارك والتي كانت تشتقع اليوم. ا 
قام بعض رجال الشرظة الاخرون باغتقال “مارك الذي ضرغ قائلة "آنا الم أفعل 


اي شيء". 

يصور العفيه الافتتاحي من فيلم :0م106 71411107107 مجتمعًا تبدو فيه التوقعات 
على قدر كبير من الدقة لدرجة أن الشرطة تلقي القبض على الناس لارتكابهم 
راع دل حت أن عرتكيوها ودع إمدا عو في السكن: لسن على جرا نم ار دوجا 
بل على جراتم ثم التوقع باركابهم إياهاء رم أنهم لم يزيكيها الجريعة بالقفل. 
يسند الفيلم هذا التطبيق القانوني المستقبلي والوقائي إلى رؤى ثلاثة من 
المتبصرين, وليس إلى تحليل البيانات. إن المستقبل المضطرب الذي يصوره فيلم 
مينيوريتي ريبورت من بين الأمور التي مقدد تخليل. البيانات: الفحمة الطليق بان 
يحققه2؛ حيث ستكون الأحكام في هذا العصر قائمة غلنى توقعات السلوكيات 
المستقبلية للأفراد. 

لقد زأينا بوادر هذا المستقبل تحدث بالفعل. تستخدم لجان إطلاق السراح 
المشروط في أكثو فن نصف».ولايات: الولاراتك المتحذة الأمريكية التوقعات القائمة 
على تحليل البيانات كعامل مساعد على اتخاذ القرار بإطلاق سراح أحد السجناء أم 
إيقائه حبيسًا. هناك أعداد متزايدة من الأماكن في الولايات المتحدة الأمربكية ب 
من بعص أقسام الشرطة في لوس أنجلوس إلى مدن مثل ريتشموند بولاية 

فيرجينيا ‏ تستخدم "العمل الشرطي التوقعي": استخدام تحليل البيانات الضخمة 

انبا ر الشوارع والمجموعات والأفراد الذين يحب أن يخضعوا للمزيد من 007 
الأمنية؛ لأن المعادلات الخوارزمية قد أشارت إليهم متوقعة أنهم قد يرتكبون جرائم 
العراتم باستخدام التاريخ الإحصائي) بقدم لاط الشرطة فناظطيى محددة تسيا 
لود بها من حيث الموقع (أحياء طيلة) لومت (خلال يباعات كليلة من يوم 
أفضل من خلال مساعدة الفرطة على : تحديد مواردها النادرة : + مفد جدابة العمل به 
عام 2006, قلت نسبة الجرائم الكبرى ضد الملكيات وجرائم العنف إلى الريع, طبقًا 
لإحدى الإحصائيات (ولكن لا يوجة أى.ذليل على سيب هذا الاتخفاض: حيت لا يوجد 
ها يذل على أن :هذا البرنامة هو ما سني اتخفاض تلك التصنية): 

في مدينة ريتشموند بولاية فيرجينياء يربط رجال الشرطة بين بيانات الجرائم 
ومجموعات بيانية إضافية, مثل معلومات عن أماكن دفع الشركات الكبيرة في 
المدينة لرواتب موظفيها أ تواريخ الحفلات أو الأحداث الرياضية: كان لهذا الأمر 
تقر إيجابى على تاكيد من يشتبه بهم رجال الشرطة وأحياتًا عدلت من اشتباههم 
بالنزعات الإجرامية لدى بعض الناس. على سبيل المثال, كان رجال الشرطة في 
ريتشموند يشعرون دائمًا بزيادة معدلات الجرائم بعد عروض الأسلحة, أنيت تخليل 
البيانات الضخمة اليه على حق ولكن مع ملحوظة صغيرة: أن الارتفاع قد زاد بعد 
أسبوعين من العرض وليس بعد العرض مباشرة. 

تسعى هذه الأنظمة إلى منع الجرائم من خلال التوقة: وضولا فئ نهاية الأمن إلى 
عقوف الأقراة الذيق قن يرتكنوتها.:يشين هذا الامر: الى استخدام البياناث الصخمة 
لغوض جديذ: منع الجراتم قبل حدوتها: 


حاول مشروع أبحاث تابع لإدارة الأمن القومي الأمريكية يتطلق عليه فاست (تقنية 

فحص صفات المستقبل) أن يحدد الإرهابيين المحتملين من خلال مراقبة العلامات 
الخيوية للأفراد.ولغة. حجسسدهم.وغيرها من الأتماظ التفمنية:«تدور فكرة المشروع 
حول أن مراقبة سلوك الناس قد يكشف عن نيتهم للقيام بالأذى. خلال اختباره, 
بلغت دفة النظاق 9070:.طليقًا لادارة الأفن القومي. زاوها بعنية هذا غير واهع هل 
كان الأشخاص الخاضعونٍ للبحث يتظاهرون بانوم إرهابيون ليتم تحديد "نياتهم 
السيئة' 6 ركم أت هذه الانظلمة لم تنضج بعد فإن الأفر المهة هو أن سلطات 
تطبيق القانون تأخذها على محمل الجد. 
بعدد أن دمع الجريمة قيل جدوتها احتمال فقن الى يكون مم الجرائم قبل جدوتها 
افصضل من عاب الفجرميى. بعد جدوتها؟ ا فيد اذراك الخراتم بشكل .مسق 
ليبين فقا :صضحايا تلك الجرائم يل المجتمع ككل؟ 

ولكن إن هذا الطريق محفوف بالمخاطر. إذا تمكنا من خلال تحليل البيانات 
دوت د الجرائم؛ حيث إننا من المجتمل أن ل عقاب المجرسن 
المحتملين أيضًا. إنه أمر منطقي. إذا ما تدخلنا لمنع حدوث الفعل المخالف للقانون, 
فإن المجرم. المحتمل قد يخاول. أن .بقلت دون «غفاب جرة: أخرف. ولك على 
القيضي من “خلال استخدام البيانات: الصحهة: لتحميلة حفولية أففاله 
مع ا عي لي ره 

مدو أت أنواع. العقاب تلك التي. تعتمد على. التوفعات. هذ أصبحت. تحقيتا 
للممارسات التي بدأنا في قبولها؛ حيث إن منع السلوكيات الضارة أو الخطرة هو 
حجر الأساس للمجتمعات الحديثة. لقد جعلنا من عادة التدخين أمرًا صعبًا للوقاية 
من سرطان الرئة؛ وفرضنا ربط أحزمة الأمان لتجنب الوفيات في حوادث 
الساراكة واضبحنا تمع ضعور العتمافرين :إلى الطائرات وهم يحملون اسلحة 
لتجنب اختطاف الطائرات. قد تقيد هذه الإجراءات الوقائية من حريتناء ولكن يراها 
الكثيرون على أنها ثمن بخس في مقابل تجنب الضرر الأكبر. 
استخدامها. لجمغنا. داخل. جماعات: من 'الأشخاص, الذين. يشبهونا: 0 م د 
تصنيفنا طبقًا لهذه الجماعات. لاحظت الجداول الاكتوارية أن الرجال الذين تزيد 
أعماريهم .على 50عاما يكونون. اكثر عرصة لسرطان. البزوستانا: الذا يها نقوم 
أعقماء سذه المجموعة يدقع المزيد من جكالتف الثامين الضحي حي إن له يضايوا 
رظان البروسهاناء عاذة ما يكون طلية الصداريين الثانوية ذوو الدراجات العالية, 
كمجموعة, أقل عرضة لحوادث السيارات؛ لذا يدقع بعضص من أقرانهم ذوي 
الدراجات الأقل أقساطًا تأمينية أعلي. يخضع الأشخاص ذوو السمات الخاصة 
للعريد من التفتيةن في اتثاء مرورهم بأمن المطارات. 

هذى سن القكرة. القى تكمن حلفي "السحات: العامة" في عالم الماناف الصفيرة 
المعاصر. حدد سمات مشتركة داخل البيانات, وحدد مجموعة من الأشخاص تنطبق 
عليهم هذه السمات, ومن ثم ضع هؤلاء الأشخاص تحت منظار الآفن بشكل أكير 


من غيرهم, وهي قاعدة تنطبق على جميع أعضاء هذه المجموعة. لاشك في آن 
عبارة "السمات العامة".تحتوي على الكثير من المعاني, وأن الأسلوب له الكثير من 
الجوانب السيئة. إذا ما أسيء استخدام هذا الأسلوب, فإنه لن يؤدي إلى التحامل 
في معاملة كوم بعينها فحسب, بل قد يؤدي أيضًا إلى "الاتهام لمجرد الانتماء 
لمجموعة ما". 

وعلى النقيض, تختلف توقعات البيانات الضخمة فيما يتعلق بالأشخاص عما سبق؛ 
حيث تعتمد التوقعات اليومية عن السلوكيات المحتملة ‏ التي نجدها في أمور مثل 
أقساط التأمين أو التقارير الائتمانية ‏ على عدد صغير من العوامل التي تعتمد 
بدورها على التماد العقلية” للمشكلة التي يين. أبدينا (أيء المشكلات الضحية 
السابقة أو تاريخ رد القروض). من خلال التحليل المحايد للبيانات الضخمة؛ عادة ما 
نتمكن من تحديد أكثر التوقعات الملائمة داخل هذا الكم الهائل من المعلومات. 

الأمر الأهم. أنه إستخدم البياناتك الضخمة على أمل منا بأن تتمكن فن 'تحزيد 
العامة التي تعرض كل توقع لشبهة 0 ا عالة من الات الأتهام لمجرد الاجهاء 
للمجموعة. في عالم البانات الصكمة,. لن. يخضع الشخصض العربي:. الذى. يحجز 
تذكرة في اتجاه واحد في الدرجة الأولى على إحدى الرحلات الجوية؛ إلى المزيد 

من التفتيش في المطار إذا ما قالت بياناته إنه من غير المحتمل أن يكون إرهابيًا. 

0 الهانات الضحمة يمكنا أن نهررب من الستمات العامة التي تميز هويات 
مجموعات الأشخاص, ونستبدل بها توقعات مدذققفة أكثر لكل قرد غلى حدة. 

تعدنا 'اليناناك الضحخمة ياتنا ستظل تقوم “نما اعقدنا القيام. به:طوال الوفت ب 
السمات العامة ولكنها ستقوم بتحسينها وتقلل من التمييز الذي تتضمنه. وتركز 
أكثر على. الأقراة. يبدو هذا الأهر همقيولاً إذا ها كان الهيذق هو متع الأفعال غير 
العرغوي يها.. ولكن الحطورة هي ما إذا استخدمنا توفعات البيانات: الضخعة اتقرير 
ها إذا كان الشخص مدنا واد تحب ححا قنةه على الشلواة الذي لبقم يمه 

إن فكرة العقاب بناءً على المجرمين وليس على الجرائم مقززة؛ حيث إن اتهام 
شخص ما بناء على سلوكه المستقبلي المحتمل يلغي العدالة من أساسها: حيث إن 
المرء يجب أن يقوم بفعل ما قبل أن نحمله مسئوليته. مع ذلك, فإن التفكير في 
أفكار سيئة ليس مخالقًا للقانون, بل إن القيام بالأمور السيئة هو الأمر المخالف 
للقانون. إن العقيدة الرئيسية في مجتمعنا هي أن مسئولية الفرد ترتبط بخياراته. 
إذا ما أجبر شخص ما على فتح خزينة الشركة تحت تهديد السلاح, فإن هذا الشخص 
لم يكن له خباز سوق قعل ذلك: ولا يغتبر مسئولاً عن هذا الفعل. 

إذا كانت توقعات البيانات الضخمة دقيقة, وإذا ما تمكنت الخوارزميات من توقع 
سقتصرقف بالضط طيقًا للمتوقه: إذا :ما كانت التوقعات الذقيقة محتهلة: فستسان 
إرادتنا. قدرتنا على عيش حياتنا بحرية. وكذلك, من خلال حرماننا من حرية الاختيار, 
فإنها تزيل من على عاتقنا أية مسئولية. 

لاشك.:فى: أن التوقعات الدقيقة امن .مسشتتحيك: الحذوت: ولكن 'ستوقعم تحليل 


البيانات الضخمة أنه بالنسبة لشخص ماء سيكون للسلوك المستقبلي الذي سيقوم 
به احتمال محدد. تاميم على غيل الفتال: في البحث الذي أجراه. "ريتشارد بيرك", 
أستاذ الإحصاء وعلم الجريمة بجامعة بنسلفانيا. والذي افترض أن أسلوبه يمكنه 
ل ال مم 
اميا دي امعك الي مهدا من قاد هد ا تقر من النضابا» يوا نينا 
سيب الاعتقال: ونارية أدل جريهة ارتكيهاء وكذلك البراناك الديموعرافية مثل العمر 
والنوع. يقترح "بيرك" أنه قادر على توقع جرائم القتل المستقبلية التي من المحتمل 
أن تورط فيها المخردون الذين أطلى سراجوم ينا التر امج إطادن السراع 
المشروط بنسبة احتمالية بلغت 70 90 على أقل تقدير. وهذه النسبة ليست سيئة, 
ولكنها تعني أيضًا أنه على لجان إطلاق السراح المشروط أن تعتمد على تحليل " 
بيرك" ؛ حيث إن نسبة خطثهم عادة ما تكون واحدًا لكل 4 حالات. 

ولكن المشكلة. الجوهرية المتعلفة بالاعتماد. علن هذه الترفعاتت» لبن تعريض 
المجتمع للخطن المشكلة الرئييسة أنه باستخدام هذا النظام ستعاقعب'الثانين قبل 
أن يرتكبوا قعل سكا ومن خلال تدعلنا فيل أن«يقوموا بهذو الأفغال. السيفة زعلى 
سمل المثال, جرماتهم من إطلاق البعتراج المسروط:إذا ما أظهرت التوقعات وجو 
اعتمال, كبير لاله فد تورطون في جرائق:قتل. فإننا لن تعلم أيدا ها اذا كانوا 
سيرتكيون هذة الجرائم بالفعل آم ل إننا لا نشرك الاحذات لتقوم بدورهاء «ولكه 
نحمل الاشخاص مسئولية توقعاتنا لما سوف يقومون بفعله. ولا يمكن نفي هذه 
التوقعات على الإطلاق. 

بلغى هذا الأمر فكرة اقتراض البراءةء الميدا"الذئ يقوم عليه تظافنا القانوئن 
وإحساسنا بالعدالة. إذا.ها حملنا الناس. .مسئولية أفعالهم 'المستفيلية المتوقعة, 
الأفعال التي ند لا يقومون بها أبواء فنا شكر ايضا إن البين قادوون علي اجتبار 
خيارات أخلاقية, 

إن النقطة المهمة في هذا الموضوع, ليست إنفاذ القانون؛ حيث إن الخطر أكبر 
عم كار ا عر البيانات الضخمة فيها لتقرير ما إذا 
كان الثامن بتحملون مستواية أقعالهم الموتقيلية اف ل تيمل هذا الأمر كل بدي 
فن اتحاد الشركة القران بحارة صوظي ما.من. العمل إلى. رقض الطب إجراء 
عملية جراحية لأحد المرضى, إلى رفع إحدى الزوجات دعوى طلاق على زوجها. 
يها ساعدت.هذة الأنظمة على جعل.المجتمع اكثر أمانا وقاعلية, ولكن الجزء 
الرنيسي. الذى. يحغلنا من البشترب قدرننا على اخثيار أفعالنا وتجمل متمتوليتها - 
ريما نكر قد تحطم. رريا أصبحت اليانات الصحمه آداة لجعل الأكتارات البشدرية 
تمل فقا لمتادت المجتدع ووتمهو ا لإرادة الخزة هدم 

لا شك في أن الوانات الصخمة نفدم الكثير من الفواثة: ولكن ما خولها إلى سلا 
سلب إشبانتنا هي العيوب: لين عيوب البيانات: الصحمة ذانهاء.يل الطريفة التي 
لستحةم بها توتهانها: إن اساس. الموطضى كد تحميك النانن مولي الأفعال 


المتوقعة قبل أن يقوموا بها باستخدام توقعات البيانات الضخمة بناءً على العلاقات 
التبادلية لاتخاذ قرارات مسببة عن المسئولية الفردية. 

تفيد البيانات الضخمة في فهم المخاطر الحالية والمستقبلية ولأآن نعدل من 
أفغالنا طيقًا لذلك» .حيث: ساعد موقعاتها المرضى وشركات التأمين والمقرضين 
والمستولكين. ولكن لا تخدرنا البيانات الضخمة يكل شىء عن الاساب: ولكن على 
النقيض من هذاء يتطلب تحديد "الذنب" ‏ المسئولية الفقردية: ىب آن. يختار 
الأشخاص الذين نحكم عليهم بالقيام بفعل معين. يجب أن يكون قرارهم سببًا في 
حدوث الفعل الذي يتبعه. وحيث إن البيانات الضخمة تعتمد على العلاقات التبادلية, 
فانها لا“تصلج كاذاة لمساعدها على الحكم على الأسنابي:وبالتالي تحديد الفسئولية 
الفردية. 

المشكلة أن البشر قد شبوا على رؤية العالم من منظار السبب والتائير: لذا فإن 
البيانات الضخمة تقع تحت التهديد الدائم لإساءة اوتخذامها للأغراض السسية: أن 
نكون متقيدين بالرؤى الوردية عن مدى ‏ فقالية أحكامناء واتخاذنا القرارات البتقرية 
المتعلقة بتحديد المسئولية. لن تتحقق إلا إذا كنا مسلحين بتوقعات البيانات 
الضخمة. 

هذا هو الطريق الرئيسي المحفوف بالمخاطر ‏ الذي يقودنا مباشرة إلى 
المجتمع الذي تم تصويره في فيلم 125076 841710717, العالم الذي تم محو الخيار 
الفردي والإرادة الحرة منهء. الذي تم فيه استبدال بوصلتنا الأخلاقية الفردية ووضع 
الخوار زميات التوقعية. يدلا منها والذي يتعرض فيه الأفراد إلى تعسف الاأوامر 
الجماعية. إذا ما حدث هذا الأمر, فإن البيانات الضخمة ستسجننا ‏ ربما حرفيًا ‏ 


ديكتاتورية البيانات 


قافت البيانات الضخمة بإضعاق خمابة الخضوصية وتهديد الخرية إنها تفاقم أيضًا 
من متشكلة ‏ فديهةة الاعتماد علي الأرقام .رغم انها معرضة. لأن تكون. خاظف كتج 
مما نظن. لا يوجد ما يؤكد على عواقب انحراف تحليل البيانات عن مساره أفضل 
من قصة ' 'روبرت ماكنامارا". 

كان "ماكتامارا" شخضا يعمد بشكل. كامل على الأرقاف وكان. .قد غبن: وزنا 
للدفاع في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في أثناء بدء المعارك في فيتنام في 
ستسات القرن. العشريي نان "ها كناضارا" يضر تيده علق الحضول علي حفيه 
البيانات التي يمكن الحصول عليها؛ كان يعتقد أنه من خلال تطبيق الإحصائيات 
الدقيقة, يمكن لصناع القرار أن يستوغبوا المواقف المعقدة وأن يتخذوا القرارات 
الضحيحة.. كان العالم “فى نظره كم كبير من المعلومات الحافحة الثي إذا ما ثم 
ترتيبها والعناية بها وتحديد الخطوط العريضة لها وحددت كمياتها شممكق استقاهها 
بواسطه اشر وقد تخطع لإرادة اليش كان "ماكتامارا" سيعى خلي الحقيقة: 
ميمكن إنجاد. هذه الحقيقة في الببانات. مت بي الأرقام العن. وصلت إلنه "عدد 
الجنث"”. 


ظور "فاكتامان]" عشيقه للأرقام منذ آن كان ظالتا كلية إدارة الأغمال :تحانعه 
فازفارة ثم عمل يها كاصغر استاد مشاعة فى ثاريخها وهو في الرابعة والعشرينة 
من عصرم لقذ ظلدىحهذا| الميدا خلال الحعريه الغالعية الثانية كجرة من قررق ضنوة 
البنتاجون الذي كان يُطلق عليه الرقابة الإحصائية, والذي كان يقدم قرارات مبنية 
على البيانات لواحدة من أكبر المؤسسات الحكومية في العالم. قبل هذا كانت 
القذات المسلحة الاجريكة عمياء: حيثت لم تكن تعلي على. .نسيل المثال» توغ أذ 
كمية أو مكان الحصول على قطع غيار الطائرات. ولكن كانت البيانات متواجدة 
وناضبة للاتقات قمق. خلال جفل عدابير التسليه أكثر فاعلية نيسيك فى توفير قة 
مليار :ذولار' .قام 4543 حنف. كانت الحجرتث. الحديثة تعثمذ على: التحديد التعال 
للموارد؛ وقد حقق الفريق نجاحًا باهرًا. 

بعد نهاية الحرب, قر الضاء الفردى اسعمر ارهي فين العمل معًا وتقديم مهاراتهم 
للمؤسسات الأمريكية.: كانت شركة فورد للسيارات تتح تتخبط. وسلمهم "هنري فورد 
الثاني" البانسن رمام الاحون ومتلها لم يكوتوا يعرفون أى شىء عن الخرب عندما 
ساعدوا على الانتضار قيهاء لم يكونوا يفقهون شينًا في صناعة السيارات. ولكن: 
قاف هن كانوا يظلقون على انقهديم "الاطفال البارغون " يقلبية خال الشركة رآيمًا 
على ععب: 
الموافف. 8 مدير المصابة المتعجلون النماذج التي طلبها ا 
أم لا. عندما اصدر قرارًا بأن جميع هخرون الشركة من اجد طرر السيارات بحت أن 
يتم استخدامه قيل. البذء: بانتاج الطرال الحديد. قام .مديرة .خطوط الإبتاج 
الساعخطون: .بالقاء قطع. الغيار الزائدة عن حاجتهم. فى. التهر المجاون: وأوما 
العديوون. الكيان في المقر الرئيسى بالفوافقة عقدما اسل رؤساء 'العمال الهم 
الأرقام الدالة على أنهم قد أطاعوا الأمر. ولكن كانت الدعابة المتداولة في المصنع 
هى أن المرء:قادر على القهر على الماء ب فوق القطع الصدثة ,من تسيارات عام 
0 و1951. 

لقد لخض "ماكنامارا" ها يخث أن يكون: عليه قديرو.خختصف: 'القرن العشيرين: 
المدير التتفيذي..الذى يفكن بمنظقية شديدذة والذي يعتمد على الأرقام: بدلاً من 
المشاعن والذى كان :قاذر|] على تطبيق مهاراته الكمية على أى مخال تعملبنه فى 
ستينيات القرن العشرين, أصبح رئيس شركة فورد, المنصب الذي شغله لأفيابية 
قليلة قبل أن عيتة الرئيس "كنيدي" وريوًا للدفاع. 

معاترابد حدة الصراع .في قسامء وإرسال الولاياك الفتحدة الأمرركية للمريد من 
القوات إلى هناك؛ أصبح جليًا أن هذه الحرب هي حرب من أجل فرض الإرادة 
وليست حريبًا من أجل الأرض. كانت خطة الأمريكان تهدف إلى إرغام الفيت كونج 
علي اللجوء لطاولة المفقاوضاتك»موكانت طريقة قيانين التقدم هي أعذاد الختلى من 
حيتن العدى وكان بتع فشر عندد الحتت يومنا فى الصعف كان هذا الام باليمة 
لمناصري الحرب دليلاً على إحراز تقدم, أما بالنسبة للمناهضين لهاء فإنه دليل على 
انعدام اخلاقيتها. كان عدد القتلى هي السفة البيانية الأهم في تلك الحقبة. 


في عام 1977, بعد رحيل آخر مروحية عن سقف السفارة الأمريكية في سايجون, 
فتير اخ الخترالات الحتقا عذين و تذعى "د وجلايين كيثارذ' تخقينًا سعد | حن. وجهات 
تظر الجترالات عن هذة الخرب. كشف الكناتب» الذي كان عتوانة "مديرزو الحرب”, 
عن كم هائل.من الاخضاءات: حي اغتبيرث نسية 902 فقط من جترالات أميريكا أن 
غدة العتلى كان طريقة متاسبة الفياس التقدم: في حين قال حوالي تلثي الجترالات 
إن هذه الأرقام كانت مبالغة. كتب أحد الجنرالات الآخرين: "كانت عادة عبارة عن 
5 وقحة' 1 '” وقال آخر: "كانت تتم المبالغة في هذه الأرقام بواسطة وحدات 
القثال بشكل. أساسى .سبي الاهتمام. الذى. أظهرة: الكثير .من. الاشخاض ستل 
ماكنامارا". 

متلما نعل العاملون قي مصنع تبركة :فورد بعندما ألقوا قطع غبار الفحركات في 
التهره: كان ضبغار الضياط .يقدمون أرفامًا .هبالعا .فيها إلى :فادتهم, عن آخل 
استمرارهم في مواقعهم أو إعطاء دفعة لمسيرتهم المهنية؛ حيث أخبروا قادتهم بما 
يريدون سماعه. كان "ماكنامارا" ومن يحيطون به يعتمدون على الأرقام, ٠‏ ويهتمون 
بها كثيراء شبعر "ماكتامازا"؛ بشعرة المصفف للخلف بعناية وريظة عنقه الخالية من 
العيووتبانة. لن .تمكن من انسعاب ها يكخذت على الارض الاين خلال مراحية 
الجداول الممتدة جميع هذه الصفوف والأعفدة المرتبة, والحسدانات والرسومات 
البيانية الفى يذا أن براعته فيها تجعله يكاد يكون لايخطية: 


إن الاستخدام وإساءة الاستخدام والاستخدام الخاطئ للبيانات من قبل القوات 
المسلحة الأمريكية خلال حرب فيتنام درس قاس عن حدود المعلومات في عصر 
البيانات الصغيرة, درس يجب الانتباه له جيدًا في أثناء هرولة العالم مسرعًا نحو 
حقبة البيانات الضخمة. يمكن أ تكون جودة البيانات الاساسنة ضعيفة, وقد تكون 
متحيزة: ويمكن أن تحلل أو تستخدم بشكل خاطت. الأمر الأخظر أن- البيانات قد 
تفشل في التوصل إلى ما تهدف إلى قياسه. 

إننا معرضون إلى "ديكتاتورية البيانات" أكثر مما نعتقد ‏ أي ترك البيانات لتحكم 
علينا بطرق قد تسيب الضرر كما تببيب الفائدة: يكمن الخطر في أننا سندع أنفسنا 
مقيدين دون وعي إلى نتائج تحليلاتنا حتى إن بدت أمامنا شكوك واضحة بان هناك 
أمرًا ما خاطنًا. أو أننا سنصبح مهووسين بجمع الحقائق والأرقام من أجل البيانات. أو 
أننا سنسند للبيانات درجة من الصدق لا تستحقها. 

هناك الكثير من أوجه حياتنا قد تم تحويلها إلى بيانات؛ حيث إن الحل الذي بدأ 
صناع القرار ورجال الأعمال في محاولة الوصول إليه هو الحصول على المريد من 
البيانات.. لقد اصبخ شتغار الفديرين الجذذ هذ "ثثق. باللة # وتحصل علئ البيانات 
من الجميع". الشعار المتداول في حجيرات وادي السيليكون وفي المصانع وفي 
طرقات الوكالاثك الحكومية. إن وجهة النظر في حد.ذاتها جيدة: ولكن يمكن أن 
تضللنا البيانات: 

هل بيدة آن. التعليم تتدهور؟ قم نوضغ اختيارات 'قياشية. لقياس: الآداء: ومغاقبة 
المعلمين والفدارنين ذات 'المشقويات المتدنية: إن قدرة هذه الاختبارات غلى قياس 


قدرات طلبة المدارس أو جودة التعليم أو احتياجات قوة العمالة الحديثة المبتكرة 
والقافرة على التكيف اضبحت سة الا لا اعاية سنوت ولكيه ستؤال'لا يمكن للبيانات 
الإجابة عنه. 

هل ترغب في منع الإرهاب؟ قم بإنشاء طبقات من قوائم المراقبة والمنع من 
السفر جوًا من أجل السيطرة ؛ على الرحلات الجوية. ولكن من غير المؤكد أن تقدم 
مجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية 101110111طص "نيد كينيدي" من السفر جدًا 
وخضع للتحقيق لمجرد أن اسمه يماثئل اسم شخص موجود في قاعدة البيانات. 

لدى. الأشخاص العاملين في مجال البيانات تعبير يطلقونه على بعض هذه 
المشكلات: "القمامة تدخل, القمامة تخرج". في حالات معينة, يكمن السبب في 
جودة المعلومات الرئيسية, والتي عادة ما يساء استخدام التحليلات الناتجة عنها. 
في حالة البيانات الضخمة, قد تظهر هذه المشكلات بشكل أكبر أو قد تكون لها 
عواقب أشد تأثيرًا. 

شركة جوجل: كما غرضنا من قبل في الكثير :من الأمثلة: تذيز كل: شىء ظيقًا 
لتحليل. البيانات»؛ حيث. اتضخ. أن. هذه: الإستراتيجية هي المسئولة عن الكثيز من 
النجاحات التي حققتها. ولكنها أحيانًا ما تضع الشركة في بعض المشكلات من وقت 
لآخر. لطالما أضر المؤسسوث المشاركون للشركة, "لاري بايج" و"سيرجي برين"', 
على معرفة درجات التقييم المدرسي للكفاءة الدراسية ومتوسط درجات جميع 
المتقدمين للعمل في الشركة عند تخرجهم في الجامعة؛ فمن وجهة نظرهم» يقيس 
الرقم الأول حستوى الكفاءة وفيس الناني: القدرة. على تحقيق التنائع حتف إن 
المديرين البارعين في الأريعينيات من عمرهم الذين تقدموا للعمل بالشركة قد 
طلب منهم تقديم هذه الارقام, الأمر الذي اصابهم بالحيرة الشديدة. واصلت 
الشركة طلب هذه الأرقام فترة طويلة بعد حتى أن أثبتت دراساتها الداخلية أنه لا 
توجد علاقة بين هذه الأرقام ومستوى الأداء في العمل. 

كان على شركة جوجل أن تعرق اكترييختى لا يغريها سحن النيانات: الرائف. كانت 
هذه القياسات تترك مجالاً محدودًا للتغير في حياة الناس؛ حيث فشل في تقدير 
المعرفة ونجح في تقدير القدرة على حفظ المواد الدراسية. وقد لا يعكس هذا 
الأمز مؤهلات. المتقدمين للعمل. من التاحية الإنسانية؛ حيث يكون قياس البراعة 
أصعب من قياس العلوم والهندسة. كان هوس شتركة جوجل بمثل هذه البيانات من 
أجل أغراض الموارد البشرية أمرًا غرييًاء خاصة أن مؤسسي الشركة من خريجي 
هذارس "موفيسورى" الس تؤكد على التعلم ذاته لا الدرحات. ويكرر هذا الأمر حظا 
الشركات التقنية الكبرى عندما اهتمت بالسير الذاتية للمتقدمين لشغل الوظائف 
أكثر من اهتماهها بقدراتهم الحقيقية. هل كان بمقدور كل من "الف" و"سيرجي '", 
الذين لم يكملوا أبحائهم للحصول على درجة الدكتوراه. أن يصبحوا من مديري 
الشركة الاسطورية بيل لابس طبقًا لهذه المعايبر؟ طبقًا لمعايبر شركة جوجل, 
وليس معايير "بيل جيتس" ولا "مارك زوكربيرج" ولا "ستيف جوبز". لم يكونوا 
لمحضلوا علي الوظفقة لانهم لا يحملورن درجة | كاديصية. 


مدو أحيانا آن الشركة مود يشتكل. مفرط علي الوانات: حيت فاعض اعاديسا 
ماير" . عندما كانت واحدة من كبار المديرين التنفيذيين بالشركة, بإعطاء افر إلى 
فرق.. التعمل. لاختبار 41 درحة من اللون الاررق لتعرف أن من هذة الدرحات 
يس حتدمه الناسن يشكل أكين .وزلك لنت يد لون بشريط الادوات للموقع الالخار وني 
الخاص بالشركة. إوترضوة شركة جوحل للبيانات قذ وصل الى خده الأقصى: حتى 
إنه قد أشعل شرارة الثورة داخلها. 

في عام 9؛, استقال افضل مصممي شركة جوجل "دوجلاس بومان", في نوبة 
غضب لانه لم بعد قادرا على تجمل: القاسن الكمى المتفمر لكل شىء ا خيت كدب 
في إحدف المدوات معلا اسعالتة “كنت قد تورطت في خدل. جول بها إذا كان 
فحب أن يكوث عرض العذودة اوك |5 يكسل: وطلي مني ان ايت وحية نظرى. 
لا يمكني العمل فى يرثة عمل مثل دمن عندما تمنات | كوف السبر كاك بالموتد يسن 
فإنها. تستعين. بالمواد دين لكل أيه مشكلة تواجهها؛ مها بخصر اي قزان ليصبح 
مجرد مشكلة منطقية. لقد أصبحت البيانات هي المحرك الرئيسي لجميع القرارات, 
الأمر الذي سيصيب الشركة بالشلل". 

إن العبقرية لا تعتمد على البيانات. ريما تمكن "ستيف جوبز" من التطوير 
المتواصل ‏ لحانيب "مالك اليكمول: طوال قفاتيناء علي التقارس الهيدانية. 
ولكنه كان يستخدم حدسه وليس البيانات, لإطلاق أجهزة الآي بود والآأي فون والآأي 
باد؛ حيث كان يعتمد على حاسته السادسة؛ حيث قال مقولته الشهيرة. حين اخبر 
أحد المراسلين بأن أبل لم تقم بأية أبحاث للسوق قبل إطلاق جهاز الآي باد: "ليس 
ا ا 0 

في كتابه ©5601 0 1.116 5661190, يوثق العالم بعلوم الإنسان بجامعة يال "جايمس 
يكرت" الطرن الث جيعها. الحكو د تفي تيجدا ا للعيابيات والبيا ناف نقد انتوى 
بها الامر بتجويل عتياة النابين إلى تححيم برلا من تحيييها؛ حيت. كانت تددم 
الخرائظ لتحديد كيقية إعادة تيظيم المجتمعات يدلا من دراك أى قى ء عنهم على 
رض الوافع وكات متخدم جداول. كبيرة هن القانات عن المخاضل [وعيد 
اسلوث الرر4: دون أن تعرت أى سية عنها.. لد .سلكت جص الطون العصورة 
غير الكاملة التي اتيعها الناس طوال الوقت:وريظتها باحتياجاتهم, في بعض الأحيان 
من أجل إرضاء رغبتها في تحقيق النظام القابل للقياس. إن استخدام البيانات, من 
وجهة نظر "“سكوت": عادة ما يقوم بزياذةتغلطة الأقوياء. 

هذه هي تيكتاتوزية البيانات في أوضح صورهاء والتي قضنية العجرفة الث قادت 
الولايات المتحدة الأمريكية من جانيها إلى تصعيد الحرب على فيتنام بناءَ على عدد 
قتلى العدوء بدلاً من أن تبني قراراتها على قياسات أكثر منطقية؛ حيث قال " 
فاكنامارا" في أحد خطااته عام 1967 جينها كافع الاعتراضات الشعبية على 
الحرب تتزايد: "لا شك في أنه لا يمكن تبسيط أي موقف إنساني معقد ليصبح مجرد 
خطوظ :على الرتسم. البداتي» أى تسب ,متراضه :في جد ول: أو أرفام في تقارير 
الموازنة. ولكن يمكن التفكير بمنطقية في جميع الأمور الواقعية, ولن يكون قياس 
ها يمكن قياضه بان تكؤويراضنا نامر ما اقل من الهدى الكامل للمنظى ".هذا إد] ما 


تم 'استكدام البيانات الضصححة بالطريقة الصحيحة:. ولبين عن اخل مكرة كبح 
البيانات. 

خلال سبعينيات القرن العشرين, قام "روبرت سترينج ماكنامارا" بإدارة البنك 
العالمي, نَطَّبَ نفسه حمامة السلام في الثمانينيات؛ حيث صرح بانتقاده 
للأسلحة النروية وأمذ حماية البيئة. بعد ذلك. حدث له تحول فكري ونشر مذكراته, 
تحت عنوان ©6موه2660 17, التي انتقدت الفكر الذي أدى للحرب شار التي 
اتخذها. عنذما كان .وزيرًا للدفاع, حيث كتب فيها: "لقد كنا > مخطين 
للغابة"::ولكته كان يشير إلى الاستزاتيحية العامة للخرب. أما فى .مسالة البيانات: 
وبالأخص عدد القتلى, فقد ظل غير نادم على قرارائه؛ حيث أقر أن الكثير من 
إحصاءاته كانت "مضللة أو خاطئة" ؛ حيث كتب قائلا: "ولكن عليك أن حوب الأهور 
التى ميمكن جتها بها والفوت احد هذه الأمور توفي "ماكتامار ا" عام :2009 عن 
عمر يناهز التالثة والتسيعين عاقاء وكان رجلا بتمتع بالذكاء .لا الحكمة. 
قد تغرينا المانات 'الضخمه. لارتكاب: الإتم الذي اركيه. “ماكتامارا" أن تكون 
مرتيظين بشكل كيز بالبيانات..وآن تكون مهووسين. بالفوة والوعود التي تقدمهاء 
لدررحة اننا تقشل في تقدين خذودها. .من أجل أن تكتشف سريتا مكافة. البيانات 
الصخمة :في جالة أعذاف الفتلى.. كل. ما علينا'فغله .هق تذكن تمادع توفع اضفار 
الأبفلوترا التي أعدتها جوجل؛ فكر :في موقف, لا يكون مشتحيلاً تماقا بنتشر فيه 
نوع مميت من الأتقلوترا فى جميع أنحاء البلاد؛ حيث سيشعر الأطباء بالامتنان 
لوجود قدرة التوقع السريع 0 المناطق عرضة للإصابة من خلال قوة طلبات 
التدخل فيها لإعطاء المساعدة. 

ولكن افترض أثة في وقت الأزمات؛ حيث يحدث جدل بين القادة السياسيين حول 
أن. معرقة أين. من المحتمل أن. يثفاقم. انتشار 'المرض .وآن. محاولة التدخل 
للمساعدة لا تكفي, فيقومون بفرض حجر صحي عام ليس على جميع سكان 
تلك المناطق: الأمن :الذي لن يكؤن صرزورنا ومالقا فيد إن. البيانات: الضخمة تمكتنا 

من أث تكون: اكثر تخديةا: حيث سيسري الحجر الصحي فقط على مستخدمي 

لحرت الدين :قاموا .باخراء بحث. على الإنترنت يتعلق بإضابتهم بالأتفلوتزك لقد 
حصلنا ا هنا على البيانات عم نجي أن تولبيف الافتمام. ومن ثم يقوم العمل 
الفيدراليون المسلحون بقوائم من عناوين بروتوكولات الإنترنت ومعلومات نظام 
تحديد المواقع العالمي المحمولة, بجمع الأفراد الذين دلت طلباتهم البحثية على 
إضايتهم بالاتفلونزا ويصعونهم في مركز الحجر الضحى. 

ولكن كما قفد يبدو هذا السيناريو منطقيًا لبعض الناس, فإنه خاطئ؛ حيث إن 
العلاقات التبادلية لا تدل على الأسباب؛ حيث إنه من غير المؤكد أن يكون 5 
سحا لتو قعات. لكت الأمر: ألاظم هو 0 قد يقعون. ضحية وجهة نظر. البيانات 
التي تفتقد .لتقدين المعنى الحقيقي للمعلؤومات. إن الفكرة. الرئيسية من :دراسة 


نماذج توقع انتشار الأنفلونزا من شركة جوجل هي أن بعض مصطلحات البحث على 
محركات البعف على الإبترتت لها علاقة تبادلية مع اششار الوباك ولكن قد توجد 
هذه العلاقة التبادلية بسبب بعض الملابسات مثل سماع أحد زملاء العمل يعطس 
ادو ولأبال هذا على أنه و تقس مبرات بالعر 
لجانب المظلم للبيانات الضخمة 

0000 اسسسي الساناك بسو سيد عن العاف الى جنا ا بحرن 
أنها تؤدي إلى جعل بعض الوسائل القانونية في خياتنا والمتعلقة بخمابة خضوضيتنا 
عتيقة الطراز. كما أنها ات عدم فاعلية الأساليب التقنية الرئيسية للحفاظ على 
هويات المستخدفين مجهلة:. الأمز المئيز للقلق: هو استخدام. توقعات. البيانات 
الضخمة عن الأفراد لعقاب الناس على منولهم ولس على أفعاليض. الأمر الذق 
يلغي :وجوه الإرادة الجرة ويضعف: من كزامة الاسان, 

في الوقت ذاته. هناك خوف. حقيقي من أن غرى فواثة البياناك: الضخمة :الناس 
لأن يطيقوها على الثقضات التى لا ناستهاء | أن يثقوا بنتائج التحليلات بشكل مبالة 
فيه. مع تحسن توقعات البيانات الضخمة: فإن. استخدامها يضبح أكثر جاذبية مما 
عون من الموسن +اليياناتك حيف انها قاذرة علئ القيام اكير كن الامون. وكات 
هذه هي النقمة التي وقعت على "ماكنامارا' ' والدرس الذي تتضمنه قصته. 

علينا. آن. تحتري من. المبالعة. في الاعتماد على النيانات. يذلا من تكوار 
'إيكاروس".. الذي أعحب كنيقًا بالقدرة التقنية على الطيران. التي اشكرها ولكنه 
استحدمها بطريقة خاطنئة وسفظ .في البعن. في الفضل 'التالي, سس عرض طرق 
يمكننا من خلالها السيطرة على البيانات الضخمة لتقادى سيطرتها علينا. 


9 
السيطرة 


إن تغبير الطرزق الت شتع وتعامل: بها .مغ المعلومات سودي إلى تغببر 'القواعد 
ال ا يي در وفي: الفيم التي. يحتاج المجتقع إلى 
حمايتها. تذكر المثال من فيضان البيانات السابق الذي أفرزه اختراع الطباعة. 
قبل اختراغ "يوهان. جوتنبرع" الطباغة المتحركة فى جوالي عام 1450 ضيلادية: 
كان انعشار الأفكاز .فخصورا لحد كبير على العلاقات الشخصية. وكانث الكتب 
مقتصورة علي مكتبانت ذور العبادة وكان بخرنها التناك. التاضون لدور الغبادة 
بخرص تتتديد لحمابتها وللحفاظ على الهيمنة عليها: ولكن كان .وجوة الكتب خارج 
0 دور العبادة نادرًا؛ حيث تمكن عدد قليل من الجامعات من جمع بضع عشرات 
ا ا فقد بدأت جامعة كامبريدج القرن الخامس عشر وهي 
بعد بضعة عقود من اختراع "حورج" آله الظباعة: فزايد استخدام القه' في ربوع 
قارة اورنا: هما جفل من إنات الكنب والمتشورات على نطاق واسع مدا دكا 
عندما -قام "فاردن: لوبر" بترحفة النصوص. الدينية. اللاتيفية إلي. اللغة الالهانية 
ا أضبع الناس يمثلكون عيبا لتعلم القراءة والكتابة: ان بقرءوا هذه الكنب 
بأفسهة؟ حيث فكنوا من عدم اللجوة الى النساك.ين أجل تعلم كلمات اللهه ونين 
م أضبحت: هذه الكتب: الدينية الأكثر منيقا بين جفيع أبواغ الكتب: ويمجرة أن تغلموا 
القراءة والكتابة, واصل الناس القراءة. وقرر بعضهم ان يكتب. في وقفت يقل عن 
ا عمر الشخص العادي,. تحول تدفق المعلومات من قطرات إلى سيل 
رىف 
تسبب التغير الجذري في وضع قواعد حديدة للتحكم في الانفجار المعلوماتي 
الذي أشغلت. شرارته الطباعة المتحركة. بعدما وحدت» الغلمائية قواهاء قامت 
بإشاء رقابة وتفويض: من أجل :احتواء 'الكلمات المطبوعة والسيطرة عليهاء وثم 
امكان حقون الملكية الفكرية عن أجل إقغطاء الكثاب: محفرات قانؤنية واقتصادية 
لكر وا. بعدذلك: تغط الممفكرون من اآخل وضع قوانين لحمارة الكلمات من قجه 


اع 00 قوانين ١‏ لخدا لمجال الستخصي الناس سمحت 
بحق رفع دعاوى قضائية بسبب الت 

وان تكيدت هده اتاد ات عن السيط ل على الببانات تجولا أكثر مقا ورسوعًا 

في القيم الرئيسية. في ظل اختراع "جوتنبرج" بدأنا في إدراك قوة الكلمة المكتوبة 

ب وقى: تهابة. الام اهفية. المعلوفات: الثئ. تنتشر فى المحتمة :باأكملة.. تعزور 


القرون: اخترنا زيادة كم المعلومات المتدفقة بدلا من التقليل منه. وأن نحمي 
0 رئيسي من سيطر ته علينا من خلال قواعد تحد من إساءة استخدام 

مغ تحرك. العالم .في اتعاة اسقغلال البيانات الضحمة. فان المختمع تسخصه 
لتحول تكويني مشابه. إن البيانات الضخمة تغير بالفعل الكثير من سمات حياتنا 
وطرق تفكيرنا؛ مما يجبرنا على إعادة التفكير في المبادئ الرئيسية لكيفية تشجيع 
نموها والتخفيف من قدرتها على إلحاق الأذى. ولكن على العكس من أسلافنا إبان 
فترة ثورة الطباعة وما قبلها؛ حيث إننا لن تكون أمامنا قرون طويلة لنقوم فيها 
بالتعؤيل من اقضاعناء بل:عدة ستوات 

أن التعيرات البسيظة الفي ستؤحخل على القواعو الخالية لنكون كافة للسنيظرة 
على.قصر البيانات: الضخمة. وعلن مراعية: الجانب: المظلم: لها نولا .من. التخير 
القياسي للقواعد, يدعونا الوضع إلى إحداث تغيير فكري. إن حماية الخصوصية 
تتطلب مستخدمي بيانات ضحمة. أكثر تحمل لفعسئولية افعالهي:وفي الوقت ذانه: 
سيعيد المجتمع تعريف فكرة العدالة لضمان حرية الأفراد في القيام بأفعالهم 
(وبالتالي بتحملون. :مشتولية أفعالهم). رفي النقابة,. مك أن يظون نوق جحدية من 
المؤسسات والمتخصصين الذين سيتمكنون من تفسير الخوارزميات المعقدة التي 
كمرن خلف شاتع البانات الضحمة: ومن آحل أن تقدموا النصع للاشخاص الذين قد 
تنس لهم التيانات الأذى. 
لعقود طويلة. سمح المبدأ الرقسى لقوانين الخصوصية في جميع أنحاء العالم 
للأقراد يأن. نكونوا فى موضع التحكم من خلال السماع لهم بان تغرروا ما اذا كان 
ستتم معالجة معلوماتهم الشخصية وكيف سيتم ذلك ومن سيقوم بذلك. في عكصر 
الإنترنت, تحول هذا المبدأ ليصبح نظامًا منهجيًا من "الملاحظة والقبول". في عصر 
البيانات الضخمة؛ حيث تكمن أغلب قيمة البيانات في استخداماتها الثانوية التي لم 
توضع في الاعتبار عند جمع هذه البيانات في المقام الأول فإن مثل هذه الآليات 
للحفاظ على العصوضية الن تكون علاتعة: 

إننا نتخيل إطار عمل يختص بحماية الخصوصية يختلف تمامًا عن عصر البيانات 
الضخمة: إطار عمل يركز يشكل أقل على قبول: المستخدم لجمع :يياناتة ويركر أكثر 
على تخميل ممتخدمي البياناك عسئولية ها يفعلوية.نها: في.مدل هذا العالم: عادة 
ما ستقوم الشركات بتقييم إعادة استخدام البيانات بناءً على تأثيرها على الأفراد 
الذين نتم معالجة مغلوماتهم الشخصية. يجب الآيتم هذا الأمر يادق التفاصيل في 
جميع الحالات؛ حيث إن قوانين حماية الخصوصية في المستقبل ستحدد فئات أوشيع 
من الاستخدامات: من بينها الاستخدامات التي يمكن السماح بها دون إجراءات 
وقائية او مع وجود إجراءات وقائية 0" ومعيارية. في واحدة من المبادرات 
المغامرة. قد يضع المشرعون قوانين لكيفية تقييم مستخدمي البيانات لمخاطر 
أحد استخداماتها وتحديد ما يمكن قعله لتجنب الأضرار أو على الأقل التقليل فنها. 


يشجع هذا الآمر على ابتكار استخدامات جديدة للبيانات. ولكن في الوقت ذاته, 
ل للتأكد من عدم الإضرار بأي أحد. 
0 ا إلى الاستخدامات الثانية للبيانات اله في ا من الحالات 
دون الاضطرار للعودة إلى الأفراد للحصول على موافقتهم. ومن ناحية أخرى, فإن 
التقييم الرديء أو التطبيق السيئ لإجراءات الوقاية قد يعرض مستخدمي البيانات 
إلى المساءلة القانونية, والعقوبات 0 مثل فرض الوصاية أو الغرامات 

لكي نرى كيف يمكن أن يتحقق هذا الأمر على أرض الواقع, استرجع مثال تحويل 
فعلومات المؤحرات الى مانات من الفضل العامس. #خيل لوأك إاحدى الشيركات 
قد باعت: تظامًا: لحماية الشيارات. من السرقة والذيق ستخدم معلومات: طريقة 
جلوس السائق كمحدد لشخصية من يقود السيارة. بعد ذلك, يقوم النظام بإعادة 
تخليل. المعلومات من. أجل موقع "قدى انتباة” قائد السيارة:.مثل أن يكون:مرهتا أ 
مكخمو | او قاضتاة حيث قوم بازسنال إقازة: إلى قاتذي التسارات الاحرى المتقهوا 
لتفادي وقوع حوادث. بموجب قوا: نين حماية الخصوصية الحالية, قد تعتقد الشركات 
أنها بحاجة: إلئ. الخصول مجددًا 58 فلاحظة المستخدمين. وهوافقتيم. لانها لم 
تحصل قد اليذابة على الفوافقة باستكدام البيانات: بهذة الطريقة. ولكن تموخب 
نظام تحمل مستخدم البيانات للمسئولية حيال استخدامه إياهاء قد تقوم الشركة 
قمعم مخاطر الاستخدام المحتمل:.وإن وعدت تلك الفخاطر في أدتى. مستوياتها 
فد باس هن الاستمرار في تنفيذ خططها ‏ وتحسين مستوى أمان الطرق خلال 
هذه العملية. 

إن تحويل تحمل المسئولية من على عاتق العامة إلى عاتق مستخدمي البيانات 
لن يكون مطلبًا قانونيًا لمحو المعلومات الشخصية بمجرد أن ينتهي الغرض الأولي 
لجمعهاء كنا تتطابن. اغلبي قوانين حماية الخصوصية الخالنة. إن هذا التحول عثيز 

من التحولات المهمة؛ حيث إنه من خلال استغلال القيمة الكامنة للبيانات فقط 
يمكن لأصحاب: العقول. المستكرة أمثال "موراق " أن تزدهروا من خلال اعتضار 
البيانات لاستخراج أكبر قيمة ممكنة منها لصالحهم ‏ ولصالح المجتمع. ولكن, 
ن من المسموح لمستخدمي البيانات بأن يحتفظوا بالمعلومات الشخصية 

وفنا [طول: ولكن ليس للامد؛ حيت إن المجتمع بحاجة إلى المقازية الذقيقة القوائد 
إعادة استخدام البيانات مقابل مخاطر نشرها الزائد عن الحد. 

من آعل الوصول إلى التوارن الصحة قد يخار واضعو النظم اظه| ومنية مجبلية 
لإعادة الاستخدام بناءً على المخاطر الملازمة للبيانات, وكذلك بناءًٌ علي قيم 
المجتمعات المختلفة. قد تتعامل بعض الدول مع الأمر بحذر 7 ف دول أخرى؛ 
الأسلو أ بعد وهس : "الداكرة ؛ الدائمة" ‏ الخطر القائم بأن 0 الى يتمكن أبدا 


من الهرب من ماضيه حيث إن السجلات الرقمية دائمًا ما ستذكره بذلك, وإلا 
2 ياناتنا الشخضية تثقل كاهلنا كما لو كانت "ميف داموكليس".تهددنا 9 
تواصل طعتنا لسنوات بفعل يعض التفاضيل عن هوياتنا أو قيامنا بشتراء شيء تدمنا 
عليه. تحفز الحدود الزمنية أيضًا مالكي البيانات على استخدامها قبل أن يفقدوها, 
وهذا ما يحقق ما نعتقد أنه التوازن المثالي لعصر البيانات الضخمة: تحصل 
الشركات على حق استخدام البيانات الشخصية لفترة أطولء ولكن عليها في 
المقابل أن تتحمل مسئولية استخدامها إياهاء. بالإضافة إلى الالتزام بمحو تلك 
البيانات بعد مرور فترة محددة من الوقت. 
إلى جانب التحول التنظيمي من "حماية الخصوصية من خلال الموافقة" إلى 
"حماية الخصوصية من خلال تحمل المسئولية". يمكننا تخيل بعض الابتكارات 
التقنية للمساعدة قلى حماية الخصوصية في حالات بعينها. هناك أسلوت جديد وهو 
"الخضوصية المشفاوتة ؟ وهو تغمة التعقيم .على :المانات ‏ بضيية: لا يكشق 
البحث دآاخل المجموعاث: الياتية الكييرة عن النتانخ الدقيقة: بل يكف عن نثانه 
تقريبية؛ مما يجعل من الصعب الربط بين نقاط بيانية معينة وهويات المستخدمين, 
بل وزيادة تكلفة هذا الامر أيضًا. 
يبدو التعتيم على المعلومات كما لو كان سيدمر الأفكار القيمة. ولكن لا يجب 
بالضرورة أن يحذث هذا الآمرح أوعلى أقل تقدير: قد تكون: الاحتمالات مبشرة. 
على سبيل المثال, الاحظ خبراء السياسات التقنية أن شركة فيس بوك تعتمد على 
الما حيث تكون الأرقام التي تقدمها للمعلنين تقريبية؛ لذا لا يحكن من خلالها 
تخديد هويات المستخدمين: فعتذ البحثف عن غيارة السيدات الانميويات: من أتلانتا 
اللواض- تمتممن. بيوها "أشاتانجا" :. ستظهر النتائح "حوالي 400" ولينس الرقم 
الواقغفي؟ مما يجعل .من. المستحيل. استخداة. المعلؤمات التاتجة: لتضييق محال 
البحث إحصائئًا لتحديذه لا ل اد حل 
اق التحول من .موافقة الاقراد إلى تحمل ممنتخدمي. البيانات. لميظوليتها يعتير 
تخولا أساسا: وضرور | للسيطرزة الفعالة. على. البياناتك. .ولكتة. لبنين. الادسلوي 


الوحيد. 

تحمل المحاكم الناس مستولية أفعالهم. عندهما يغلن القضاة احكامهم قير المتحارة 
بعد محاكمة عادلة, فقد تم تحقيق العدالة. ولكن في عصر البيانات الضخمة, نحتاج 
إلى إعانة تعريف فكرنا كن العدالة من أجل الحفاظ على فكرة حرية البشر: 
الإرادة الحرة التي من خلالها يختار البشر أفعالهم. إنها الفكرة البسيطة التي تقول 
قبل البيانات الصضخمة: كانت هذه الحرية التي لإ سكن الاستغقاء 0 جه 
لدرجة أنه لم تكن هناك حاجة للتعبير عنها؛ ؛ حيث إن هذه هي الطريقة التي يعمل بها 
نظامنا القانوتي* تحميل الناسن.مسئولية إفعالهم بعد تقسم ما قاموا يف ولكن على 


النقيض, مع وجود البيانات الضخمة يمكننا آن نتوقع آفعال البشر بدقة متزايدة؛ مما 
يغرينا بمحاسبة الناس ليس على ما فعلوه ولكن على ما توقعنا أن يقوموا به 
في عضر البانات الضكمةء سكون لذاها علينا أن تؤهم إدراكنا لمعووم العدالة: 
وتنطلب أن تتصمن إخراءات وقائية الحفانة: الخزية النشزية نفس .درحة حفايها 
الحالية للعدالة. الاحرائية: بدون: هذه الإجراءات الوقائية ستضعفق فكرة العدالة 
بدرجة كبيرة. 
من خلال ضمان الحرية البشرية. سنضمن أن تقرر الحكومات أحكامها على 
سلوكياتنا بناءً على أفعالنا الحقيقية, 0 0 تحليل البيانات الضخمة. وبالتالي, 
سيكون على الحكومات أن تحملنا مسئولية أفعالنا الماضية, وليس مسئولية 
التوقعات التحليلية لافعالنا المستقبلية. وعندما تحكم الدولة على أفعالا السايقة, 
فإنها ستمتنع عن الاعتماد على البيانات الضخمة وحدها. على سبيل المثال: تأمل 
قضية الاحتكار التي تورطت فيها تسع شركات. . من المقبول تمامًا أن يتم استخدام 
البيانات: الضحمة لتعديذ االفتواظنين. المحتمليق بحيت بتمكن واضعو النظع من 
إجراء التحقيقات ورفع دعوى قضائية بالطرقٍ التقليدية. ولكن لا يمكن عقاب هذه 
الشركات فقط لأن البيانات الضحفة افترحت انها من المحتمل أن تكون قد ارتكيت 
جرمًا. 
هناك مبدأ آخر يجب تطبيقه خارج الأطر الحكومية, عندما تتخذ الشركات قرارات 
غاية في الأهمية عنا ‏ التوظيف أو الاستغناء أو تقديم عرض بالرهن أو إلغاء إحدى 
البطاقات الائتمانية. إذا ما بُنيت هذه القرارات بشكل أكبر على توقعات البيانات 
الفخمة: قإننا نتصع بوجوت .وجود تغخض الإجراءات الوقاتية. أولا المضارحة: جعل 
البيانات: والمغادلات الخوارزمية التي تنيت عليها التوقعات التي تؤتر على شخض ها 
توا قزق ثانا - التوثيق: .وحود. :المعاذلات: الخواررهيةة: العصدق. على :صلاحتها 
للاستخدامات الحساسة من خبير محايد مشهود له بالصلاحية والنزاهة. القدرة على 
النقض: تحديد طرق ثابتة يمكن من خلالها للناس أن يدحضوا تلك التوقعات 
المتعلقة بهم. (يشبه هذا الامز المبدا الساري في مجال العلوم الذي ينص غلى 
الإفصاح عن أية عوامل قد تؤثر بالسلب على نتائج إحدى الدراسات) . 
الأمر الأهم. إن ضمان الحرية البشرية يحمينا من تهديد ديكتاتورية البيانات: التي 
نمنح من خلالها البيانات معنى وأهمية أكثر مما تستحق. 
من المهم أيضًا أن نحمي المسئولية الفردية؛ حيث قد يواجه المجتمع إغراءً شديدًا 

للتوقف عن تحميل الأفراد المسئولية عن أفعالهم ويتحول بدلاً من ذلك إلى 
السيطرة على المخاطرء أي أن يبني قراراته حول الناس على أساس تقييم 
احتمالات وأرجحيات النتائج المحتملة. مع توافر الكثير من البيانات الموضوعية؛ فقد 
يبدو أنه من الجيد أن نخلي عملية اتخاذ القرار من العاطفية والفردية: وأن نعتمد 
على الخوارزميات بدلا من تقييم الأفعال بواسطة القضاة والمقيّمين. وأن نضع 
القراراته في. إظار 'لا بتعلق: بالمعكولية. الشخصية: ولكن بتعلق أكثر . الجمفاظر 
"الموضوفية " و كيقيه تقادنها: 

على سبيل المثال, ٠‏ تقدم البيانات الصخمة دعوة قوية لتوقع أي من الأشخاص من 


المحتمل أن يرتكبوا الجرائم وإخضاعهم لمعاملة خاصة:ء وآن يوضعوا تحت المراقبة 
مرارًا وتكرارًا تحت شعار التقليل من المخاطر. قد بشعر الأشخاض. الذين. يتمق 
يي ارس الو ا لام اوج ل 
قذوث أن يتحملوا مسئوليتها. تخيل _تحديد واحدة من المعادلات الخوارزمية لأحد 
المراهقين على انه من المحتمل جد أن يركب محالفة:فئ خلال السنوات الثلات 
القادمة. ونتيجة لهذاءتعين السلطات احد موظفي الخدمات الاجتماعية لزيارثة مرة 
كل شهن: من آخل مراقبته ومساعدته على الابتعاد عن المشاكل. 

إذا ما كان المراهق آف أقاره أو أصدقازه أو معلموه اهن يعمل لدنوض راوا هذة 
الريازات على انها أمر مشينء كما سيرونها بكل تاكيد. فإن هذا التدخل سيحمل 
سمات العقاب, العقاب على فعل لم يحدث. ولن يختلف الوضع كثيرًا إذا لم تعتبر 
هذه الزيارات عقابًا بل مجرد محاولة للتقليل من احتمالات حدوث مشكلات في 
المستقبل ‏ كطريقة للتقليل من المخاطر (في هذه الحالة. خطر الجريمة الذي 
من شأنه أت فقتو بالتسلب على الآمن القاف). كلما زاذ التخول من تحمهيل الناس 
مسكولية: افعالهم إلى الاعتماد على التدخلات المبنية على البيانات للتقليل من 
المخاطر التي يتعرض لها الفكتمع: قل تقدورنا لميدا المتشئولية الفرديةة إن الذولة 
التوقعية هي الدولة الحاكمة, وبعضها بالفعل على هذا المنوال. إن حرمان الناس 
من مسئوليتهم عن أفعالهم يدمر حريتهم الأساسية لاختيار سلوكهم. 

إذا ما حددت الدولة اتخاذها للكثير من القرارات بناءً على التوقعات والرغبة في 
التحقيق ين المخاطن, فإن خباراها الغردية ‏ والتالي جر نا لصرف حم لن تكون 
مهمة بدون امور بالذيب لق تكو هناك براءة. إن الامكتسلام. لهذا الأمر من 

إن الركيزة الرئيسية لحكم البيانات الضحيه يجحي أن ون ضهانة لأننا ستستمر 
في الحكم على الناس من خلال الوضع في الاتبار مسئولياتهم الشخصية 
وسلوكياتهم الحقيقية, ليس من خلال معالجة اليرانات "بموضوغية" من أجل تحديد 
ما إذا كان من المحتمل أن مقوهوا بأفعال خاطئة. بهذه الطريقة وحدها يمكننا أن 
تغاملوم كبشر: كأشخاص يمتلكون الحرية لاختيار افعالهم والحق في. أن يحكم 


عليهم من خلالها. ش 
كسر الصندوق الاسود 
تقيم أنظمة ‏ الحاسب في الوقت. الحالي قراراتها بناءً علي القواعد الى حت 
برمحتها على اتباعها :: لذاء كندما نيقي أن أجد القرارات فق السحتم أرة 
ل 0 علئ 
سيل المتال: يمكتا ان تحقق فى. التسائل علن غرارة "لهاذا:قام نظام الظيار 
الآلي بزيادة ميل الطائرة بمقدار خمس درجات على عندما .قرأ .الحساس 
الخارجي وجوه زياذة عفاجتة. في الرظوية؟". يمكينا في الوقت الحالي أن تفيح 
ت الحواسب ونقوم بفحصهاء ويمكن للأشخاص القادرين على ترجمتها أن 
1 ويستوعيد! الاساسيات الفى تقوم علبها قراراتها: مهما راديث ورحة تعقيدها. 


مع وجود تحليل البيانات الضخمة, ستصبح هذه القدرة على التتبع أصعب كثيرًا؛ 
حيث إن الأساس الذي تقوم عليه توقعات الخوارزميات قد تكون معقدة بدرجة 
كبيزة لاتنمة لأغلب اليتفر باق مسشوفيوها. 

عندما كانت العواسبي فرمج ليع مجموغات التغليمات: كما حجرت مع برتامه اف 
بي إم القديم لترجمة اللغة الروسية إلى الإنجليزية عام 1954, تمكن البشر من فهم 
الكيقية: التى .يحول بها البرنامه الكلمات إلى كلفات أخري ولكن يتمتخدم برتامع 
الترجمة من شركة جوجل مليارات الصفحات المترجمة للخروج بحكمه على ما إذا 
كانت كلمة "1.1806" الإنجليزية تعادل "ضوء" أو "خفيف" بالعربية (أي ما إذا كانت 
الكلمة تشير الى السطوع آم الوزن). من الميستحيل. أن تمكن. البنئض من قثية 
الأشباب الدقيقة لاختياز البرنامخ للكلمات 0 تعتمد على كضات هائلة من البياناث 
والحسابات الإحصائية الضخمة. 

إن المانات الضحمة فعمل على قياس يقوق اتستيعابنا العادى. على سيبل المثال: 
العلاقة التبادلية التي اكتشفتها جوجل ما بين كمية قليلة من المصطلحات البحثية 
واتقشار وباء الانفلوقد] كانت نتاج اختبار 450 مليونًا من النماذج الرياضية. على 
النقيض, قامت '"سينئثيا رودين"' ' بتصميم 106 نماذج لتوقع ما إذا كانت فتحات 
الصرف قد تشتعل فيها النيران أم لاء كما تمكنت من. أن قشر لمديرق شركة 
"كون إديسون" سبب تحديد برنامجها لاولوية المواقع 787 تحب صيانتها كما فعل. 
"إفكانية التفسير” كما تطلق عليها فقن دوائر الذكاء الاضطناعي.فهعه بالتسنية لنا 
فحن اليش الذين تميل إلى-معرفة السيت ولينون النننيء وحدة. ولكن ماذا لوتفمكن 
النظام من إنتاج 1 من النماذج للتوقع بدلآً من مجرد 106, فأي من تلك الأولويات 
الهائلة كانت أهميتها ضئيلة, ولكنها ‏ عند دمجها معًا ‏ عملت على تحسين دقة 
النموذج: بأكمله؟ إن. الأساسن الذي تقوم عليه أي من. التوقعات يمكن: أن ,يكون 
معقنا بترجة مذهلة, ,ها الذي احبوت- به الفديرين ٠‏ لتشعوم. بان بعيدذوا توريه 
ميزانياتهم المحدودة؟ 

فى هذه الستاردوهات. يمكننا آن. ترى. تحون. المخاطر 'التق تتخيا :توقعات 
البيانات الضخمةء والخوارزميات والمجموعات البيانية التي تنتجهاء إلى صناديق 
شودذاء لا تقذم لنا آبية محاسية أو قدرة على تتبعها أو تقة: لمنع هذا الام ييتتطلت 
البياناث الضحهة . متابعة. .وشفافية:. والتى. سعتطلب: بدورها أنواعا جديدة مخ 
الخبرات والمؤسسات. سيقدم هؤلاء الوافدون الجدد الدعم في مجالات يحتاج فيها 
المجتمع إلى فحص توقعات البيانات الضخمة وتمكين الناس الذين يشعرون بأنهم 
مخطئون من تصحيح أخطائهم 

اننا كفجتمع: لطالعا رابا نا مثل هذف الكنانات الجديدة تظهر عغتذ حدوثت زيادة 
مفرظة فى تعفيق وتخصص مجال تعيته مما تخلق حاجة ملجد لوجوز خيراء قادرين 
على ترويض التقنيات الجديدة. لقد مرت مهن مثل القانون والطب والحسابات 
والهندسة بهذا التحول مدق أكدو من قرن مضى. وفي الوقت الحاضر, ظهر 
الفضلن التي حددتها كثانات على 0 ا الدولية للصعايير زوالتى. تكودت 


من أجل تلبية حاجات جديدة لوجود إرشادات في هذا المجال). 

ستتطلب البيانات الضخمة وجود مجموعة خصدة من الاشخاض لللغيوا هذا الدون.: 
ربما سيطلق عليهم "الخوارزميون" ٠‏ وقد يظهرون في صورتين ‏ كيانات مستقلة 
تابعوا الشتر كات من الخارع وموظفين أوإذارات ليتابفها الشركاف من الداجلت 


حبساباتها: 
قد بقل هذه العوين خيراة فين حجالقك علوم العانينب والرياضنات والاحضاء .وقد 
الخواررفيات يعدم التجير والحفاظ على سيرية 'البانات: كما يسن المحاسيون 
وبعض المتخصصين في الوقت الحالي. قد يقومون بتقييم مصادر البيانات, واختيار 
أدوات التحليل. والتوقع بما فيها الكوارزميات. والنمازع, وكذلك تفشير التتائج. في 
جالة. وجوة تراع. يمكتهيم الوصول إلى الخوارزميات .والفقاريات الاحصائة 
والمجموعات البياتية الفى قام عليها اتخاذ قرار بعيته. 

إن كان يوجد متخصص في الخوارزميات صمن فريق عمل إدارة الأمن القومي 
عام 2004, لكان منع الوكالة من إصدار قائمة منع من, الس بالأخطاء لدرجة 
الحديثة 8و2 لعبت فيها الخوارزميات الضخمة دورًا مهما ما حدث في ٠‏ كل م 
اليابان وفرنسا وألغانيا وإنظالا؛ والتى اشتكى فيها الناس من أن سمة "الاستكمال 
التلقائي" من شركة جوجل, والتي تعمل على إنشاء قائمة بمصطلحات البحث 
هذه: القوائم تعتمد. يتفكل كبير على تكرار الأبحات السابقة رن المصطلحات 
نفسها: يتم ترتيب المصطلحات وفقًا لاحتمالاتها الرياضية. ولكن؛ من منا لن يغضب 
إذا ما ظهرت كلمة ' 'مجرم " بجانب اسمه عندما قحف اتماط البحث العملية أو 
الرومانسية في شبكة الإترنت لتحصل علي نتائج متعلقة بنا؟ 

إننا تفخيل الخوارزفيات: على أنها فقاربات لحل الفشكلات الى تعلق بالتشدق 
ل تلك القن تغير من التشريغات. الني' تتدخل يتفكل كبير:في شثون السنص إنها 
كلين الحاجة نفسها الثن نملاها المحاسيون. والمراجعون عتدما ظهروا :فى أوائل 
القرن العشرين للتعامل. مع الكم. الكبيز من. المعلومات. المالية: لقد كان الهجوم 
العددى ضعتًا على إذراك النايين؟ لذرجة أن حللب وجود متخصصين منظمين بطرق 
ذكية وذاتية التنظيم. وكان رد فعل السوق على هذا الأمر هو زيادة أهمية القطاع 
الجديد من الشركات السناضسية في. مجال الزقابة المالية. من خلال تقديع .هذه 
الخدمة: دعم هذا النوع الجديد من المتخصصين ثقة الجحتمع بعلماء الاقتضصاد. قد 
تيشفية البناناك الصخمة قن الثقة الممائلة الثى قو بقدهدها عتخصصضو الخواررعيات: 
بل ويجب ذلك. 


متخصصو الخوارزميات الخارجيون 


د دقة ا 0 البيانات ‏ اد عند حاجة الحكوية إلى : هذه 
المراععات: مثل. أن تكون بموحت امر قضاتي ان تشرسىي كما انهم فد تحذون مت 
شركات البيانات الضخمة عملاء؛ حيث يقومون بعمل مراجعات لصالح الشركات 
التي تحتاج إلى الحصول على دعم من متخصصين. كما قد يقومون بالتأكيد على 
كقاءة تطبيقاث" النيانات» الضخمة. مثل التقتيات" المضادة للتزوير او انظمة تجارة 
الستداات: وفي النهاية: يكون متخصصن الخوارزديات الخارعيون على استعداد دائم 
للتشاور مع الوكالات الحكومية على الاستخدامات: الفتلى للييانات الضحمة فى 
القطاع العام. 

كنا حدث "في الظلب: والقاثون وغيرها من العهن: يفكها أن تتخيل ان تنظم هذة 
المهنة نفسها من خلال وضع قانون للعمل. وسيتم تنفيذ معايير حيادية وسرية 
وكفاءة واحترافية متخصصي الخوارزميات طبقًا لقواعد صارمة, وإذا ما فشلوا في 
تطبيق هذه المعايير. فسيكونون عرطة للدعاوى القضائية. يمكن أيضًا أن يتم 
استدعاؤهم كشهود متخصصين في المحاكمات, أو يعملون على أنهم "سادة 
المحاكمات”. الخدراء. الذين معتهم القضاة لمساعدية. قن. الامور التقنية فى 
القضايا المعقدة. 

علاوة على ذلك, يمكن للأشخاص الذين يعتقدون أو البيانات الصخمة قد سببت 
لهم الأذى ‏ المريض الذي تم رفض خضوعه لعملية جراحية. السجين الذي حرم 
من إظلاق السراح العشروظ: طالب القرض'الذي تقض رهن غعقارة- أن يفخصوا 
الخوارزميات. مثلما. فغلوا مغ 'الفحافين. لمساعدتهم على قهم هذه القرارات 


متخصصو الخوارزميات الداخليون 
يعمل متخصصو الخوارزميات الداخليون داخل المؤسسات لمتابعة أنشطة البيانات 
الضخمة داخلها؛ حيث لا يراقبون ما يهم الشركة فقط؛ بل يراقبون أيضًا اهتمامات 
البيانات. الضحمة ويعتيرون خلقة الوضل: الا ولى ضع أت شخصض يشعر بآن رات 
موؤسسة البيانات الضخمة قد سببت له الضرر. كما انهم يدفقون في تحليلات 
البيانات الضخمة من أجل تحري النزاهة والدقة قبل العمل بها. للقيام باقلى هاتين 
الجا ساحن المزسيسة الف يعملون بها: 
قد تبدو فكرة أن يظل الموظف الذي يعمل لحساب شركة ما محافظًا على 
حياديته فيما يتعلق بعملياتها اه | منافيًا للمنطق, ولكن مثل هذه الحالات تعتبر 
شائعة يشكل جيذ, من يت الأمثلة علي هذا الأمن أقسام المزاقية قن المؤسهيات 
الغالية: الكبرىء وكذلك مجلس إدارة: الكثير من: الشركات: والمسئولون. عن 
التعامل مع حاملي الاسهم ولا تقة إدازة الشركة صمن تطاق متستولياتهم, والكتير 
من الشركات: الاإعلامية: عن ينها . صحف تيوريوراة تابمو .هوا سشظن. بوسك» التي 


توظف محققين في شكاوى العملاء الذين تقوم مهمتهم الأساسية قلق صون ثقة 
العامة بالشركق يقوم :هؤلاء الموطمون بالتعامل مع شكاؤي القراء: وعادة :ما 
يعافيون اضحات العمل على الوا عمدها يكتستون انهم قد أحطاوا. 

هناك تنسية أثرب مين هذا لستخصصى الخواررصات الداحليين ب متخصض 
ستول عن. التافد من أن. المدلوهات الشخص .ل تساء الستحا مها تمن :فيل 
المؤسسة. على سبيل المثال, تتطلي الفاتا مؤسسات تتخطى حجمًا معيئًا (بوجه 
عام عشرة اشخاض على الافل يعملون»: علي معالجة المعلومات الشخصية) انعيين 
معتل لحماية العانات مثة تسحيتيات الفرن العتشرين: ظور قؤلاء الممتلون «داحل 
الشركات العقيدة ال خلاقية العملية وروخ التضامن يبن الموظفين ؛ حي ,جتمعون 
شكل منتظم :من أجل مثاققة الممار سات المتلى والتدرب والحصول على وستائل 
الإعلام المتخصصة ومؤتمراتهم الخاصة. علاوة على هذاء نجحوا في الحفاظ على 
سيد انيج لموؤطفيين داك هم تمر كمون محايقيني و جهرا ادن العمل المفتفدن 
للحقاظ على البانات في اثناء ترسيخهم :فواعد خصوصية المعاوفات .من خلال 
اعمال شركاتهم. تعتقة أن" الخواررهنات. التي تحمل داخل التشركات يمكنها القنام 


بالمثل. 
إن اففية" البيانات اللتسحية ا المعلومات عات افمة الوقود للاقتصاد 
الضناعن: المصدر الأهم الذف بغذى المتكرات التي تعتفد عليها الناس.'يذون وحود 
مصدر غني ونشط للبيانات وسوق قوية للخدمات, فقد تخمد الابتكارات والإنتاجية 
المحتملة. 

في هذا الفصل, وضعنا ثلاث إستراتيجيات رئيسية جديدة للسيطرة على البيانات 
الضخمة تتعلق بالخصوصية والتوجهات ومرجعية الخوارزميات. إننا نثق بانه مع 
وجود هذه الإستراتيجيات موضع التطبيق,. سنتمكن من الحد من الجانب المظلم 
للبيانات الضخمة. ولكن مع تطور مجال البيانات الضخمة الوليد. سيظهر المزيد من 
التحديات المهمة التي يجب وضع إجراءات احترازية لها من أجل المحافظة على 
أسواق البيانات الصضحمة النافسية. علينا أن نمنع ظهور سادة للبيانات في القرن 
الحادي والعشرينء المكافئ الحديث لسادة الاحتكار من القرن التاسع عشر الذين 
هيمنوا على السكك الحديدية وصناعة الصلب وشبكات التلغراف في أمريها. 

من أجل سيره على رجال الصناعة الأوائل هؤلاء, ٠‏ وضعت الولايات المتحدة 

الأمريكية قوانين مضادة للاحتكار قابلة للتكيف مع تغير الأوضياع بشكل كبير. 
القوانين التي وضعت في الأصل من أجل خطوط السكك الحديدية في أوائل القرن 
التاسع عشرء تم تطبيقها فيما بعد على الشركات التي كانت تعتبر الحارتين الافين 
لتدفق المعلومات التي اعتمد عليها عالم الأعمال, . من سجل الخزينة القومي في 
العقد الأول من القزت" العشرين:» الى :شركة اى .ين إذ في الستينيات: وما بلبهاء 
وزيروكس في السبعينيات, وإيه تي آند ني في الثمانينيات, ومايكروسوفت في 
التسعينيات. وجوجل في الوقت الحالي. لقن أضيحة التقنيات التي ابتكرتها هذه 


الشرعات الفكون الرئيسي "للبنية التحتية المعلوماتية" للاقتضاد.. وتظليت: وجود 
قوة القاتون لمتع احتكارها. 
من أجل توقير الظروف الملائمة لوحون يتوق خية للبيانات الصحية, فإها تحتاج 

إلى وجود معايير مشابية لتلك التي أنمست. ميادة المناقنية والرقابة على بلك 
المخالات.التقنية الأولى. يجب علينا أن تذكه على التعاملات النانية, مثلاً من خلال 
حقوق الاستغلال أو القابلية للتشغيل البيني. يعمل هذا الأمر على إبراق ستليا 
إذا كان. المجتمع فد يستفيد .من 'حق استتناء" السانات المضاء جيذا والمتوارن 
(الذيع يشيه حق الملكية الفكرية. وأن يكون على القدر تفسة .من التحدي الذي يبدو 
عليه). قد يكون تحقيق هذا الاهر مهمة :ضبعية:. قن ضتاء السياسات ومليئا 
بالمحاظر بالنسية ايقينه!: 

من المستحيل أن تثنباً بكيفية تطور التكنولوجياء حتى إن البيانات الضخمة ذاتها لن 
تكون قادرة على توقع كيفية تطورها. وعلى المنظمين لهذا الأمر أن يوازنوا بين 
التصرف بحذر وجراة ويشير تاريخ قانون منع الاحتكار إلى وجود طريقة واحدج 
لتحقيق هذا الأمر. 

لقد كبح قانون منع الاحتكار القوى المسيئة. ولكن المثير للدهشة:, أن مبادثه قد 
انتقلت بسلاسة من قطاع لآخر. ومرت بمختلف أنواع صناعات الشبكات. هذا هو 

نوع التشريعات القوية: ب القي. لا تحابي اخد أنواع التكتولوها .على غيرة ين 

الدكنولوجيات الأخرىات المفيده؛ حيك. إنها تعمل على حمابة المذا قهنة دون الاقعاء 
قيامها نأي امر آخر: لذا فان قواتين ممع الاجتكار .من شاتها أن تغطي. دفعة قوية 
للييانات الضحمة متلفا فعلت مع خطوط السكك الحديدية كن قبل» هذا بالإضامة 
إلى أن بعض أكبز مالكي. البيانات'في. العالم وكذلك الحكومات:.سيكون عليها أن 
نشر بعضًا من البانات التي تملكها على الملا الآمر الستيجم هو أن بعضها ذا 
بالفعل في القيام بهذين الأمرين_ على الاقل لحد ما 

الدرس المستفاد من تشريعات منع الاحتكار هو آنه بمجرذ تحذيذ الفباذة العامة 
تقوم المشير عون يقتفيذها للتاكنة علي المتفتوى الصحيح من الاجراءات الاخترارية 
والدعم. وتقوم الإستراتيجيات الثلاث التي وضعناها سابقا بالعثل ء التحول تحمابة 
الخصوصية من السماح الفردي إلى مسئولية مستخدمي البيانات, الحفاظ على 
الحرية الشترية:من التوقعات: اختراع ظائفة جذيذة من مراجعي البيانات الضخمة 
الذن تظلق علييم "تتخصصة الخوار رفياسا"ت بأن عمل تحجر الاسبامن السيطرة 
الفعالة والعادلة على المعلومات فى عضر السانات الضحمة. 
في الكتير من المجالات: تمن التكتولوجيا التووية إلى الهنديئة الاجيائية, تقوم ف 
البداية ببناء الأدوات د التي تكتشف انها قدشتهيب الصرر لنا انم تقوم بعد ذلك بوطع 
البات الأمان النى تحمينا هن هده الادوات الجديةة: كن هذا الميظطلق ماخد البيانات 
الضحمة فكائها إلى جاتب مجالات أخرفق من المحتمع التي فشكل تعديات: لا حل 
لهاء مثل العنناولات المستمرة عن كيفية عظيم عالمناء يحب على كل جيل أن ريغال 
هذه المشكلات بشكل مستفل: إن مهمتنا في أن تقدر سخا طن هذه التقنيات القوية 
وأآنتوضم تطؤوهايه وان تحصل على ها تقذمة من مكترات 


كما :فعلت آله :الظباعة الذي قاذت إلى تير الطريقة التي بيحكم بها المجتمع على 
نفسه, كذلك تفعل البيانات الضخمة. إنها تجبرنا على مواجهة التحديات الجديدة 
بحلول جديدة. للتأكد من أن الناس محميون أت التكنولوجيا تتطور في الوقت ذاته, 
بحت علينا ألا تسمح للبيانات الضخمة :بان تتطور#القدر الذي يتخطى قدرة البشر 
على تشكيل هذه التقنية. 
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كان "مايك فلاورز"محاميًا بمكتب النائب العام بمقاطعة مانهاتن في أوائل القرن 
الحادق والغشرين: وكان يعمل على جميغ: أنواغ الجزائم من جرائم. القتل: إلى 
0 التي ترتكيها شركات شارع وول ستريت, ثم تحول إلى العمل في شركة 
أيض في أثناء بحته عن القيام بعمل ذي معنى, فكر في المساعدة. في إعادة 00 
في الدولة. الأمن التالي الذي ا "فلاورز"هو أنه كان ريا إلى الم 
الخضراء, المنطقة الآمنة للقوات الأمريكية في منتصف بغداد, كجزء من الفريق 
القانوني المشارك في محاكمة "صدام حسين". 

تبين بعد ذلك أن أغلب العمل الذي سيقوم به لوجيستيًا وليس قانوتًٍ. كان قلية 
أن يحدد المناطق التي يشتبه في أنها تحمل مخاطر كبيرة من أجل إرسال 
المحققين للتحقيق فيها. وكان عليه أن يقوم بهذا [لامر هن داحل المتطقة الحضراء 
دون أن يرسل المحققين ليلقوا حتفهم جراء الهجوم عليهم بالمتفجرات المنتشرة 
بشكل عشوائي والتي كانت تحدث بشكل يومي ضد القوات الأمريكية. لاحظ أن 
القوات المسلحة الأمريكية تتعامل مع هذه المهمات على أنها مشكلات معلوماتية. 
وَأن البيانات قد أتت من [حَل تقديم بيد العون؛ حيث ستقوم أجهزة الاستخبارات 
بالمزج بين التقارير الميدانية لتقا صل خول الفكاث والوقت وخسائر التفجيرات 
السابقة لتحديد أكثر الطرق الآمنة لتتبعها القوات خلال اليوم. 

بعد عودته إلى مدينة نيويورك بعد عدة أعوام, أدرك "قاور 'أق هذه الأساليبي ف 
شأنها أن تكون طرقًا قوية لمكافحة الجريمة أكثر.من: القوة التي كان يمتلكها في 
أثناء عمله كمدع عام. وقد وجد أن عمدة المدينة '"مايكل بلومبرج' 'يمتلك اتساوب 
التفكير ذاته خيال هذا الأمن والذى كون تروته من خلال إفداد البنوك بالمغلومات 
المالية. دعي "فلاورز' 'ليشارك في الفريق الذي سيقهم .بمممة خا ص تعلق رتخليل 
الأعداد التي قد تعمل على كشف النقاب عن المخالفات في فضيحة الرهونات عام 
9. حققت هذه الوحدة نجاحًا باهرا لدرجة أن العمدة "بلومبرج' 'قد طلب منها أن 
توسع من مجال عملها في العام 0 أصبح ا و 'مدير للإحصاءات"في 


احادهم من أجل جات نويد ليك يد ا 1 العديثة 0 لحي العراتد الى 
تغطي كل شيع وأي شيع. 


غلماء الاحضاء المتعرشين؛ حبث إن 0 أن 0 عق ما دن ا 
الجديدة في علاج المشكلات". قبل هذاء عندما كان يجري مقابلات شخصية مع 


أشخاص ذوي سير ذاتية تقليدية من أجل مشروع الاحتيال المالي؛ كانوا يفصحون 
عن مخاوفهم من استخدام الأساليب الرياضية؛ حيث قال: "لم أكن أفكر حتى في 
أو من النماذج سأقوم باستخدامه؛ فقد أردت أفكارًا يمكن تنفيذهاء وكان هذا كل ما 
كان يهمني". في النهاية, قام باختيار خمسة أشخاص أطلق عليهم "الأطفال". كانوا 
جميعاء ما عدا واحدّا. متخصصين في علم الاقتصاد, تخرجوا في الجافعة منذ عام أو 
انين لذ يملكوق. الكثير .من الخيرة: وتفيشضون. في. العديتة الكبيرة: .وكاتوا جما 
تسلكون :عفلية اشكارية. 

من بين التحديات الأولى التي واجهت الفريق تحدي "التحويل غير القانوني 
للمباني" تقسيم المساكن إلى وحدات أصغر. حجمًا بحيث يمكن إيواء عدد أكبر 
المساكن عرضة دائمًا للعرائق: كما انها كانت شود الحرفة والمخدرات 
والأمراض وانتشار الحشرات الضارة؛ حيث كانت هناك شبكات من تمديدات 
الأسلاك تزحف على الحوائط؛ وكانت الأوعية الساخنة توضع بشكل خطر على 
أغطية الأسرة. وكان الأشخاص الذين يقومون بهذه الأصور عادة ما يموتون جراء 
0 في عام 5, لقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهم في أثناء محاولتهم 
ص الما ل و ا اا و مركا 6 ب 
الحرائق. بالنسبة ل "فلاورر"وأطفالة: كانت. هذة: المشكلة. من المشكلات التي 
يمكن علاجها بتحليل كم كبير من البيانات. 

بدءوا بجمع المعلومات عن جميع الممتلكات الموجودة بالمدينة 5 والتي بلغ 
عددها 500 الف ثم حضلوا على مجفوعات نانية من 19 وكالة مختلقة تسير إلى: 
على سبيل المثال, إذا ما كان مالك العقار متهربًا من الضرائب العقارية, إذا ما 
في 1 الخدمات أو تم التفصير في وفع ال الحكوميه مسال 
استخداة تلك الخدمات مما أدئ الى:قطعها عن العفان أضافوا ايضًا معلوهات عن 
نوع المبنى. وتاوية إتثاتم, .بالإضافة: إلى عدد زياراك تسيارات الاسيعاف للم 
ومعدلات الجريمة به والشكادى من وجود القوارض وغيرها. قاموا بعد ذلك بمقارنة 
جميع هذه المعلومات ببيانات عن الحرائق منذ خمس سنوات مضت مصنفة طبقًا 
لشدتها وبحثوا عن العلاقات التبادلية من أجل إنشاء نظام قادر على توقع أي من 
الشكاوى ذات أولوية أعلى. 

في البداية. لم تكن أغلب البيانات في الصورة القابلة للاستخدام. على سبيل 
المثال, لم يستخدم المسئولون عن سجلات المدينة ا طريقة معيارية لوصف 
الأماكن؛ وبدا أن كل وكالة وإدارة تستخدم أسلوبها الخاص للتعامل مع البيانات, 
وأعطت إدارة المباني رقمًا فريدًا لكل مبنى. وكان لإدارة الحفاظ على المباني 
نظام ترقيم مختلف, وأعطت إدارة الضرائب لكل مبنى رقمًا رمزيًا بناءٌ على 
المتظقة الإدارية والعي وقطعة الارض التي تي غليها العفى. وا معخدمتك الشرظلة 


نظام الإحداثيات الديكارتية. استخدمت إدارة الإطفاء نظام مدى قرب المبنى من 
"صناديق الاتصال"يناء على مكان مركر الإطفاء: رغم أن هذه الصناديق لا تعفل. 
تعامل اطفال "فلاورز"فع هذه الفوضي من خلال 'اببكان نظاع يحدد أماكن الغباني 
باستعدام مساحة صعيرة امام المبدى يثاء علي الإحذانيات الدركارية ثم الاشعافة 
بالبانات الحيوجفراقية من قواعد مانات الؤكالات الاخرف: كان أسلوبهم :لا يقسة 
بالدقف ولكن عوض الكم الهائل.من البيانات التي اميتخدموها عن :هذا العصون. 

لع يكن أعضاء ‏ الفريق سعداء«بتجليل: الأرقام قفظ؛ لذا ذهيوا الى .مواقع الأشية 
بصحبية محققين لمراقبة عملهم, ودونوا الكثير من الملاحظات واختبروا وجهات 
النظر .وكل. شيء متعلق بالمباني, عندما قال.أحد الخبراء وكان كبيرا في العمر إن 
المبنى الذي هم بصدد فحصه لن يمثل مشكلة, أراد هؤلاء العباقرة أن يعرفوا سبب 
ثقته الشديدة تلك, لكنه لم يفغفصح لهم عن السبب, وبعدها أدركوا بالتدريج أن 
جدسة اعتمد غلن أعمال الصياتة الحد نه التي بدت على واجهة: المبنىء الأمر الذي 
جعله يعتقد أن مالك الستى بوتم'يد جند ا | 

عاد الأطفال إلى مكاتبهم وهم يتساءلون عن كيفية إضافة "أعمال التجديد 
الحديثة" إلى تمودج غملهم كتقطة دالة4 قرم كل هذا العمل: لم نكونوا قدقامو) 
يرقمنة أعمال. التحديد.بعد. ولكن. لآ شك في. أن آية. أغمال تجديد خارحية تتظلب 
تصريعا من. العديية عن إصافة معلومات هذا التضرح: تحسن. الأداء ‏ التوقعي 
لتظامهم بدرحة كبيرة من خلال الأشارة إلى أن تعض المباني' المنتقفه بها لز تشكل 
خطدًا| كبيوًا. 

غادة ما تظهر التخليلات: البيافة أن بعض"الظرق الفففة للقيام بالأمور لم تعد هي 
أفضل الطرق للقيام بها. كما كان على كشافة اللاعبين في فيلم 1اهطبز©:1/0 أن 
يتقبلوا عيوب امتخدام جدسهم في اخبيار اللاعيين, على تسيل المنال: كان عد 
الاتضال بالخط الساحن: لشكاوق المديية "3511" يعتير هق المزهر على أي. من 
المياتي بحاحة إلى الفرية من الاهتدام أي أن المزيد من الاتض ات وتني الصرد 
من المشكلات. ولكن تبين أن هذا المعيار مضلل؛ حيث إن رؤية_ فأر واحد في 
الجانب الشمالي الشرقي الأنيق 0 المدينة قد تسبب في 30 اتصالاً بالشكاوى في 
ساعة واحدة:, ولكن يتطلب الافز كتيية من القوارض في حي برونكس حتى بيدأ 
الناس في التحرك للاتصال برقم "311". وبالمثل, كانت أغلب الاتصالات بشأن 
التغيير غير القانوني للمنازل تتعلق بالإزعاج, وليس بسبب الحالات التي تعرض 
العقارات الخطر. 

في شهر يونيو من عام 1 قام "فلاورز" وأظقالة بتشغيل نظامهم؛ حيث كانت 
خميع. الشكاوى. التي تصبفه على أنها شكاوق متعلقة بالتغبير غيل القانوني تعالخ 
أسبوعناء وقاموا بجمغ الحالات. التي نقع ضمن الخمسة بالمانة الأولى الأكثر فرصة 
للحرائق واعطوها للمفتشين من أجل القيام بمتابعة فورية. عندما عاد المفتشون 
بالنتائج. كانت نتائج مذهلة للجميع. 

قبل تحليل البيانات الضخمة: كان المفتشون يتابعون الشكاوى الثي بدت أكثر 
خطورة:. ولكن كافت تستبة 5613 فقط هي التي وجدوا أن خالتها تسترعي إضدار 


أمر بإخلائهاء ولكن في الوقت الحالي, أصبحوا يصدرون أوامر بإخلاء 9670 من 
المياني الثن تقوفوة: تفحضها. من خلال تكس اسن الما بي تضاح إلن المرية مد 
الاهتمام. حسنت البيانات الضخمة من فاعليتهم خمس مرات. وأصبح عملهم 
مرضيًا أكثر من ذي قبل: أصبحوا يركزون على المشكلات الأضخم. إن الفاعلية 
الجديدة للمفتشين لها عدد لا يحصى من الفوائد؛ حيث أصبحت الحرائق في قطاع 
التغيير غير القانوني أفضل بخمس عكر هرة قيما يتعلق بموت أو إصابة رجال 
الإطفاء من الجرائق الأخرى؛ لذا فإن إدارة الحماية المدنية أحبت هذه التحليلات. 
د "فلاورز" وأطفاله مثل السحرة الذين يملكون كرة سحرية تمكنهم من التنبؤ 
بالمستقبل وتخبرهم بأي الأماكن أكثر عرضة للمخاطر. لقد استغلوا كميات هائلة 
جمعها: وطووة بظريقة جديدة لامشهراع القيمة الجقيفي عنها: آث اشتخدام 
كميات كبيرة من المعلومات سمح لهم باكتشاف العلاقات التي لم تكن ظاهرة في 
كميات المعلومات الأصغر حجمًا ‏ جوهر البيانات الضخمة. 

إن التجرية الثي أجزاها علماء تخليل البيانات فى فدينة تيوبورك: القت الضوء 
على الكثير من الموضوعات العامة التي تناولها هذا الكتاب؛ حيث استخدموا كميات 
هائلة من البيانات. وليس بعضها فقط, وعبرت قوائمهم بمباني المدينة على أنهم 
قد استخدموا معادلة ن - الجميع. كانت البيانات فوضوية, مثل معلومات الأماكن 
كانت فوائد ا العريد من البيانات تتخطى عيوب قله الجعلوفات اللدقيقة. 
وأضبخوا قادرين على تحفيق ما ياملوة بتحقيقه لأن الكثير من ملامح المدينة قد 
تمت رقمنتها (ولكن بشكل غير ثابت)؛ مما سمح لهم بمعالجة المعلومات. 

يحب أث تتنحى المعرفة المحدودة للخبراء عن الطريق وتسمح للأساليب القائمة 
على تحليل البيانات بالمرور. وفي الوقت ذاته. كان "فلاورز" وأطفاله يواصلون 
اختبار نظامهم بالتعاون مع الخبراء المتمرسين مستقين منهم خبراتهم من أجل 
تحسين أداء النظام. ولكن السبب الرئيسي في نجاح هذا النظام هو أنه تخلى عن 
تقصي الامتنات في سبيل الحصول على العلاقات التبادلية. 

يوضح "فلاورز": "أنا لا أهتم بالأسباب إلا إن كانت تؤدي إلى حدوث أمر ما. إن 
الأسياب وجدت من أجل أشتخاض آخرين, وبصراحة إن الامر يتخفل خطورة كبيرة 
1 الحديث عن الأسسارت انني لا أعتقد آنه بوحذ أى سب بين ا البوف الذي 
يصدر فيه شخص ما أمرًا بإغلاق لبناية وما إذا كان هذا المكان يمتلك تاريخًا في 
حرائق. الافة: اعتقد أته من الغباء ان تفكر بهذه الطريقة: .ولن بتخرا أى شخصض 
على الخروج وقول هذا الكلام. سوف يفكرون, لا, إنها العوامل الخفية. ولكنني لا 
أرغب حتى في التطرق لهذا الأمر. إنني بحاجة إلى نقاط بيانية محددة يمكنني 
الحصول عليهاء وهطي من سيخبرني باهمية الأفره فإن كان مهماء فسوف نعمل 
عليه. أما إن لم يكن مهنا فإننا لن نعمل عليه. إنك تعلم أننا نواجه مشكلات حقيقية 
لنعالجها. لا يمكنني أن اهم عابنا دون هدف: بضصراحةر وافكر في امور أخرفق مثل 
أسياب ما يحت" 


عندما تتحدث البيانات 
إن للبيانات الضخحة تانيدا كبية| على الفسقوى العملى؛ حيث إنه يثم تطبيق هذه 
الكنولوجيا لريعاد جلول للمشكلاث: البؤدية المرعحة. .ولكن. هذه مجرة اليداية. 
تعمل البيانات الضتعمة على إعادة تشكيل اسلوبي حيانا وعملنا وتفكيزنا. إن التعبير 
الذى تسيده فى يعض المجالات يكون أعظم من الميتكرانت العصوية السابقة الى 
تسببت في توسيع جذري لمجال استخدام المعلومات في المجتمع. إن الأرض من 
تحت أقدامنا تتغير. وأصبحنا نتشكك في المعتقدات القديمة. تتطلب البيانات 
الضخمة متاقشات جديدة عن طبيعة اتخاذ القرارات. والقدر والعدالة. إن وجهة 
نظرنا عن العالم على أنه مصتوع من الاسباب قد ثم تحديها بواشظة. العلاقات 
الغبادلية التي تقوفت عليها. أضبخ امتلاك المعرفة الذي كان يعني في الماضي فهم 
الحاضي: يغني: في الوقت الحالي القدرة على توقع اللمستقيل, 
أصبحتة هذه الموضوعات أكثر أكمة من الموضوعات التي عبرت عن نفسها 
عندما استعددنا لاستخدام التجارة الإلكترونية, والتعايش مع الإنترنت, ودخول عصر 
الحواسب: أو استجدام المعدان. إن الفكرد من إضفاء أهمية تير على سعينا إلى 
فوم الاسبات تكون اتير هما تستدق :.حيث إند«قى الكتير من الاجان ينون من 
المغيد أكثر أن. نتجنب السةال عن الشيب لصالع التتاتع _ تعتي. أن .هذه الأمور 
ميهد لفجنمهنا ولدجوفنا. إن التحدبات التى فرضتها الببانات الضحمة ريا لا بيكنها 
أره تنتج إجابات. ولكنها تعتبر جزءًا| من الجدل الأبدي عن مكان الإنسان من الكون 
ويحته عن معتى في خضم صحة هذا العالم الفوضوي الذي لا يمكن ‏ قهمة. 
وفن. النهاية. أصبجت: البرانات: الضخمة حدت الشاعة: عندما. اوقى "تمع 
المعلومات "يوعده: الذق قظعه. على تفسية: أن تضل البياناك للضدارة» اضيب من 
الممكن :في الوقت الحالي "أن تسخدم حميع هده العلمات الرقمية التي جمعتاها 
بطرقٍ جدذيدة لخذفة أهذاف جديدة ولاكتشاف أنواع جديدة من القيم: ولكن بتظلب 
هذا الامرظر ا جذيدة التقتير وسوت معدت ب سرماننا وكى جسنا. الهوية. الأمر 
الفحي المؤكد هو أن كمية المبانات ستواصل التفوء.وكذلك القدرة على معالجتها 
الكامل, ولكق عندما يعدن أغلبه الناس. أن اليبانات الضحمة مرضوع ثقنية مه 
التركيز على البرمجيات أو أجهزة الحاسبء فإتنا تمع بات الفركير بحب أن تخول 
.يمكتنا أن تجمع .وتلل كنا , من العجلومات كدر جما كان من قيل. الم فعة انر 
البيانات, هي السمة التي تحدد 0 لفهم. العالم. يمكننا أن نوظف المزيد من 
الساناتت .وفى. تعض الاجباة: يسكننا الافتراب. متها -حميقاء. ولكن. القيام. بهذا الامر 
يجبرنا على العمل يطرق عبر تقليدية: وبالاخص. بير أفكارنا عن جافية المعلومات 
المفيدة. 
بدلا من اونا نشغل العنيينا بدقة وصحة وتنظيم وقدرة البيانات, يمكننا أن نسمح 
يعض النوصئ يحب عليقا ألا تقيل. البنانات على أنها. صحبحد آم خطاءرولكن. قد 
عل عض الحوضي في مقارل الحصول على كم أكثر ون المتعيفايت الجاتية 


الشاملة:. قي الواقم في بعض الأحيان تكو البيانات الصخمة والقوهضوية مقيدة 
للغاية؛ حيث إننا كنا معتادين استخدام كميات ضثيلة منهاء الجزء الدقيق من 
التيانات واقيى ينا" الامر بالقفل فى الخضول. على كف التفاصيل الذى. بوجد به 
القدر الأكبر من المعرفة. 

ديت أن العلاقات الغادلية يمكن إيجاذها نصورة أسرع. وارخض من الأسسباب: 
قعادة ها نفضلها .علي الأسياب: ستنطل.يحاجة إلى الذراسات السفيية والتجارت 
الفمخطط لها إلى جاتب البيانات: الفغالجة بعناية في. حالاتث بعيتهاء. فثل تصميم 
قطعة غيار مهمة للطائرات. ولكن بالنسبة للكثير من الاحتياجات اليومية, تعتبر 
معرفة: النتائج بدلاً من. الأسباب» امدًا كافيًا. .ويفكن. للبيانات. الضخمة أن تحدد 
الطريق نحو مجالات واعدة التي يمكننا من خلالها استكشاف العلاقات السببية. 

تسمح لنا هذه العلاقات التبادلية السريعة بأن نوفر المال عند شراء تذاكر 
الظيرات: حتؤقع :انتشان أوبتة الانفلوترا؛ .وتحديد أي فقن فتحات الضرف أو البنايات 
المزدحمة التي تجب علينا متابعتها في هذا العالم المحدود المصادر. قد تمكن 
شركات الامدير الصحي من أن تمد الناس بالتغطية التأمينية دون الحاجة إلى إجراء 
فحوصات طبية, وتقلل تكليف تذكير المرضى بتناول عقاقيرهم. أصبحت اللغات 
لترجم وأضيحت 'السيارات تقود نفسها على امناس التوقعابع: الثى. ثم الخضول 
عليها من خلال العلاقات التبادلية للبيانات الضخمة. تمكنت شركة وان من 
معرفة أية نكهة لمنتج بوب تارت عليها وضعها في واجهة المتاجر في أثناء الأعاصير. 
(الإجابة هي: الفراولة). لا شك في أن معرفة الأسباب أمر جيد إذا ما تمكنت من 
اكتشافهاء المشكلة في إنها غاذة ما يكون من الصعي اكتشافياء وغقدها طن آننا 
فد اكتتيقناهاء'فاها غادة ها تخدع انفيينا. 

الأدواك الجديدة: من المعالجات الأكثر سرعة والذاكرات الكبرى سعة إلى 
البرامج والخوارزميات الأكثر ذكاءً. لا تشكل إلا جزءًا من الأسباب التي تمكننا من 
القيام بجميع هذه الأمور. ركم أت الأدوات مهمة : فإن السبب الرئيسي في تحفيق 
كل هذه الأمور هو أننا نمتلك المزيد من البيانات؛ حيث إنه تمت رقمنة المزيد من 
سمات العالم من حولنا. الأمر الأكيد. أن طموح البشر لقياس العالم قد سبق ثورة 
الحواسب بوقث طويل: ولكن قامت الأدوات ت الرقمية بتسهيل الرقمنة بشكل كبير؛ 
حيث لم تتمكن. الهواتف. المحهولة مق قتيع 'قزة. يخرى. المكالفات وآين. تذهب 
فحسي: بل يمكن اشتخدام. البيانات: الثي. جمعتها لتحديد ها إذا كنا ستتعرض 
للاضاة بالعرض: فى.:وقة قربب: فدتتمكن النانات الضحمة من توقغ ها إذا كنا 
ستضانب: بالخرض 

إوقدرها على القيام بالأمور الجديدة والإضافية والأفضل والأسرع تمكننا من فك 
فيود قيم ضخمة: وَأث نوجد أنواعًا جديدة من الفائزين والخاسرين. تانى أغلب : قيمة 
البيانات من استخداماتها الثانوية, وقيمتها الاختيارية. وليس من استخدامها الأولي, 
مثلما اعتدنا أن نفكر فيها من قبل. نتيجة لهذاء بالنسبة لأغلب أنواع البيانات. من 
المتطفي ان جيه اكير كم يمدا جوفه دأن. تفط يها طالها انها تصدر قيدا 
حديدة: وان تدع الاخرين تخللوتها [3ا ها كانوا أفضل هنا"في استخراع القيم هتها 


(شريطة انيشارك المرء المكاشت القي تح غنها). 

إن الشتركات التى ممكتها أن تضع نقسها في.:منتضف قذقق :المعلومات ويمكتيا 
حمع البدانات ستردهن إن موظيف البيانات الضحمة بقاعلية يتظلت: مهارات "ثقنية 
والكثير من الخيال ‏ عقلية البيانات الضخمة. ولكن قد تحصل الشركات المالكة 
للبيانات على أغلب القيمة. وأحيانًا ما ستكون الأصول المهمة أمرًا يتعدى مجرد 
المعلوفات. الواضحعة بل أيضًا بقايا البيانات التي تنشأ عن تعاملات الناس مع 
المعلومات: التي يمكن للشركات الماهرة أن تستخدمها من أجل تحسين خدماتها 
الحالية أو لإطلاق خدمات جديدة. 

فى الوقت ذاتهد تضع أمامنا البيانات الضحمة محاظر صضحمة: حيبت إنها كشعت 
الآليات التقنية والقانونية الجوهرية غير الفعالة التي نعمل من خلالها على حماية 
الأشخاص معروقًا للجميع ‏ الأسماء وأرقام التأمين الاجتماعي وسجلات السرائب 
وغيرها ‏ وكان من السهل حمايتها نسبيًا. أما الآن فحتى البيانات غير المؤذية 
يمكنها كشف هوية الأشخاص إذا ما تمكن جامع البيانات من جمع كم كافٍ 
أصبح التجهيل أو الإخفاء عن الاعدن: غبر ضالح للعمل. .هذا «الإضافة ال أن 
اتستهذافء الأشخاص. بالعراقية أضيح يتضمن في: الوقت الحالي العريد من الاعترا ء 
السافر على الخصوصية أكثر من أي وقت مضى؛ حيث إن السلطات لم تعد راغبة 
فى معرفة اكير كم ممكن من الععلوفات عن الأفراة فحودي: بل ايضًا اكير ده 
من العلاقات والمعارف والتعاملات. 

إلى جانب تحدي الخصوصية, كشفت استخدامات البيانات الضخمة هذه عن 
مخاوف مزعجة وفريدة من نوعها: المخاطرة بأننا قد نحكم على الناس ليس فقط 
من خلال سلوكياتهم الواقعية بل من خلال توجهاتهم التي افترضت البيانات أنهم 
يمتلكونها. مع زيادة دقة توقعات البيانات الصضخمة:, يمكن أن يستخدمها المجتمع 
لعقاب الناس على سلوكياتهم المتوقعة ‏ الأفعال التي لم يقوموا بها بعد. 
التوقعات التي لا يمكن إثبات خطئها؛ حيث لن يمكن للأشخاص الذين تم اتهامهم 
بأن يبرئوا أنفسهم. إن العقاب على هذا الأساس يلغي مفاهيم الإرادة الحرة 
والاحتمالية. مهما كانت محدودة, بآن المرء قد يختار تصرفا آخر. مع تحديد المجتمع 
للمسئولية الفردية (ويأمر بالعقاب وفمًا لها). يجب اعتبار الإرادة البشرية منيعة. 
يجب أن يبقى المستقبل أمرًا , للالس سي اك لأنه إن لم يكن 
والارادة الحرة. 

لا توجد طرق مثبتة للاستعداد التام لعالم البيانات الضخمة؛ حيث إنها تطلب إنشاء 
مبادئ جديدة نحكم على أنفسنا من خلالها. قد تساعد سلسلة من النضير الث المممة 
لممارساتنا المجتمع على أن يصبح أكثر معرفة لشخصية وعيوب البيانات الضخمة. 
يحب علينا أن نحمي خصوصيتنا من خلال تحويل المسئولية بعيدًا عن الأشخاص 
لنلقي بها على عاتق مستخدمي اليا ات من أجل الاسنتخدام الحشابي. في عالم 
التوقعات, من المهم أن نتأكد من أن تظطل الإرادة البشرية في مكان مقد س ولا 


يجب أن نحافظ فقط على قدرة الناس على الخيار الأخلاقي, بل أيضًا على 
المسئولية الفردية للإقدام على التصرف. على المجتمع أيضًا أن يصمم إجراءات 
احترازية لتسمح للفئات المهنية الجديدة من "متخصصي الخوارزميات"بأن يقيموا 
تحليلات البيانات الضخمة؛ بحيث لا يتحول العالم الذي قلت عشوائيته بفضل 
البيانات: الضحمة إلى «صتدوى أسون أي لا تمسدل باحد الامور المحهولة أفودا 
أخرى. 


ستصبح البيانات الضخمة جزء! لا يتجرأ من استيعاب وعلاع الكثيز من المشكلات 
البيئية الملحة في عالمنا؛ حيث يتطلب علاج مشكلات المناخ تحليل بيانات التلوث 
من أجل تحديد المجالات التي علينا أن نركز عليها بشكل أكبر وأن نوجد طرقًا للحد 
من هذه المشكلات. لقد تم وضع حساسات في جميع أنحاء العالم, بما فيها تلك 
المندمعة .في الهواتف الذكية, والني تمدنا يكم هائل من البيانات التي من شانها ان 
تمكننا من دراسة الاحتباس الحراري العالمي بشكل أكثر تفصيلاً في الوقت ذاته, 
التشغيل الآلي للمهام التي يذو فى الوقت. الحالي بحاجة إلى الحكم البشري ولكن 
يمكن القيام بها بواسطة الحاسب؛ مثل فحص الأنسجة للخلايا السرطانية أو تحديد 
أماكن العدوى قبل ظهور الأعراض. 

لقد بدأ بالفعل استخدام البيانات الضخمة في تحسين الاقتصاد ولمنع النزاعات؛ 
حبك إنها كشفت عن العدند. هن الأجباء الققيرة فى إفويقنا النن تعثر مجتوعات 
حيوية تصلح للنشاط الاقتصادي من خلال تحليل تحركات مستخدمي الهواتف 
المحمولة. كما كشفت عن المناطق المعرضة لا الطائفية وأشارت إلى 
ا بي كم سوست ار 

تساعدنا البيانات الضخمة: على القيام .يما تقوم :به بالفعل ولكن بشكل أفضل. كما 
سيمع لنا يان 'نقوم باضور جديدة تهاقا: ولكن رغم هذا فهي ليست عصا سحرية؛ 
حيث إنها لن تعمم السلام على العالم, أو تقضي علي الفقرء أو يظهر من خلالها 
"'بيكاسو"جديد. اليمكن للبيانات الضحمة أن تلد ظفلا ت ولكتها قادرة على إنقاد 
المبتسرين منهم. في وقت ماد ستتوقع متها أن تستخدم في جميغ مجالات الحياة 
تقريبًاء وربما نشعر بالقلق إذا ما غابت عناء بالطريقة ذاتها التي نتوقع من الطبيب 
أن محرى فعضا بالاشعة السينية لكتضف: المشكلات" التي لم نتمكن من اكتشافها 
بالفخص التقليدف, 

مه اععياد الناننن وجوة اليرانات الضكية: قع تؤتر على اسلوي تفكيريا بالمسضل: 
منذ حوالي خمسمائة عام, مرت البشرية بتحول كبير في فهمها للزمن,. كجزء من 
تخول الفارة الأوربية إلى قازة أكثر دتيوية وتركيرًا على :العلم وتثودًا. قبل هذاء كان 
ننظر إلى الوقت على أثة دورة وكذلك كانت الحياة؛ حيث كان كل يوم (وعام) يشبه 
اليوم الذي سبقه, حتى إن نهاية الحياة تؤدي إلى بدايتها؛ حيث إن البالغين يتحولون 
إلى أطفال مين أغرى” بعد ذلك اصع تنظر للزمن. علي أنه خطن تعاية لا نهاني 


من الأيام التي يتشكل العالم من خلالها ويتآثر آيضًا مسار الحياة. في الماضي, كان 
الماضي والحاضر والمستقبل ممزوجين معاء ها الآن فقد أصبح للإنسانية ماض 
لتتذكره. ومستقبل لتتطلع إليه؛ حيث إنها قد شكلت حاضرها. 
رغم أنه يمكن صياغة الحاضر, لدنم ويك الجنه سبل من مر قابل الدوقة 
إلى أمر واضح وأصيل ‏ لوحات كبيرة وخالية يمكن للمرء أن يرسم عليها ما 
يتوافق مع قيمه وجهوده. من بين السمات المحددة للعصر الحديث هو رؤيتنا أنفسنا 
على أننا مسيطرون على حياتناء وهذا التوجه هو ما يميزنا عن أسلافناء الذين كانت 
الحتمية بالنسبة لهم هي الأمر الطبيعي. ولكن تعيد توقعات البيانات الضخمة 
المستقبل إلى حالته الاولى من عدم الوضوح والغموض. وبدلاً من أت يكون مجرد 
لوحات خالية, أصبح مستقبلنا مرسومًا بخطوط باهتة لا يميزها سوى من يملكون 
التقنيات: اللازمة لتوضيخها. من شان هذا الأمر أن يقلل من قدرها على التحكم في 
قرارتناء والتي ربما قد تمت التضحية بها على مذيح الاحتمالية. 
في الوقت ذاته2 قد تعني البيانات: الضخمة أن نظل سجناء للابذ جراء أفعالنا 
السابقة, والتي يمكن استخدامها ضد مصلحتنا في الأنظمة التي تزعم أنها تتوقع 
التسلوك المسعيلي: لا يمكننا الهرب مما اقترفته أيدينا من قبل. كنب شبكتوسي ": 
"إن ما مضى هو التمهيد لما سيحدث". إن البيانات الضخمة تحتفظ بهذا في الصورة 
الخوارزمية, بالنسبة للأمور الجيدة والسيئة على حد سواء. هل سيعمل العالم 
القائم على التوقعات على أ نظ من فرعها يشروق الفشعس:٠‏ ورعها في أن 
فى حقيقة لامر النقيض هو الأكثر أرجحية. أن معرقة ها يمكن للأفعال أن 'تحدتهة 
في المستقبل ستسمح لنا بأن نقدم على خطوات إصلاحية لمنع تفاقم المشكلات 
أو لتحسين القائخ.. تسيمكتنا أن نحدد الطلبة المهددين بالفشل قبل الامتحانات 
بوقت طويل. سنكون قادرين على تحديد الخلايا السرطانية وعلاجها قبل أن ينتشر 
العرض. ا امبو لوفكم وم 
العحريمة ويمكننا التدخل. للخيلولة. دون الوصول الى هذه التقائع المتوقعة: بقدر 
إمكاننا. سنكون قادرين على منع الحرائق المميتة عن التهام مساكن مدينة نيويورك 
المزدحمة بالسكان من خلال معرقة أى الأبثية عليثا أن تفحصها: 
إن البيانات الضخمة قابلة للتغيير؛ حيث إنها مجرد نتائج محتملة؛ وهذا يعني أنه إن 
أردنا أن نغيرها فإننا قادرون على ذلك بالسعي والعمل الدءوب. يمكننا أن نحدد 
أفعفل. الطلرق. لاستشراف. الممتعيل» ملفا تمكن. "مورافق" من إبخاة الطرق 
الطبيعية في هذا الخضم الهائل من الرياح والأمواج. 
البيانات الأضخم 

مع تغيير البيانات الضخمة لحياتنا ‏ من خلال تعديلها وتحسينها وجعلها أكثر فاعلية 
والحصول على أكبر فائدة منها ‏ ما الدور الذي تركته ليلعبه الحدس والإيمان 
وعدم الثقة والأضالة؟ 

إذا كانت البيانات الضخمة قد علمتنا أي شيء, وهي أن التصرف بشكل أفضل 


وإحداث التحسينات ‏ دون مزيد من الفهم ‏ آمور كافية. عادة ما يكون القيام 
بهذه الأمور فعالاً حتى إن لم تعلم سبب نجاح جهودكء, إنك تنتج نتائج أفضل مما 
كنثك تفعل قبل بذل مثل هذه الحخهؤوف. قد لا يجيد "فلاورر"وأظفاله الفغرفة التي 
قير بها الحكماة: :ولكتهم تمكنوا من ]تقاذ حياة الكتتردق. 

إن البيانات الضخمة ليست مجرد عالم بارد من الخوارزميات والآلات. هناك دور 
رتنني للبشن مم كل نقاظ كتعفنا ومسقداتنا الفصللة واخطاننا؛ حيف إن هده 
الصفات تصاحب الابتكار والغريزة والعبقرية البشرية. إن العمليات العقلية 
القوضوية ذاتها الف تؤدى. ها إلى العمانة أو إساءة الحكم هي ها يغطي دقعة 
للنجاحات والوصول إلي العظمة. من هذا المنطلق, مثلما تعلمنا تقبل البيانات 
الفوضوية لانها تخدم هدقًا انسمى: فعلينا أن نتقبل عدم الدقة التي تعتبر من سمات 
البشر؛ فقي تهابة الأمن: تختير الفوضئ جرةا اساسا من العالم ومن عفولناء قن 
كلتا الحالتين: لن تستفيد إلا إذ] تقبلتاها وظيقتاها: 

في العالم الذي تحدد فيه البيانات اتخاذ القرارات, فما الهدف الذي سيبقى ليحيا 
من أجله البشرء أو ماذا سيكون الغرض من الحدس ومعارضة الحقائق؟ إذا ما 
أفحيت البياناث: الجميع وتمكن الجميع من توظيف ادوات الياناث الصحمة قونها 
ما سيصبح النقطة الرئيسية الفارقة هو عدم القدرة على التوقع: قدرات البشر 
الغريزية, الإقدام على المخاطرء الحوادث والأخطاء. 

إذا كان الأمر كذلك, فستكون هناك حاجة ملحة لتحديد مكان للبشر: من 
الحفاظ على مساحة. للخدس والمتظق. السليم والمواهب: للتأكد. من أنها 0 
مزدحمة بالبيانات والإجابات التي أجابت بها الآلات. إن الأمور العظيمة الموجودة 
داخل البشر هي الأمور التي لا يمكن للخوارزميات أو لرقاقات السيليكون كشفها, 
لا يمكنها كشفها لأنها لا يمكن أن تتحول إلى بيانات. إنها ليست "الأمر"بل إنها "عدم 
حدوث الأمر": المساحات الخالية والشقوق في الأرصفة والكلام الذي لم يُقَلُ 
والأفكا التي لم يتم التدكير فيها بعر 

إن لهذا الأمر مقتضيات مهمة فيما يتعلق بفكرة التقدم في المجتمع؛ حيث تمكننا 
البيانات الضخمة من إجراء التجارب بصورة أسرع وأن نختبر المزيد من الأدلة. من 
شان هذه الغزايا ل عنها المزيد من الابتكارات. ولكن تأتي شرارة الاختراعات 
مما لا تفصح عنه البيانات. هذا الأمر لا يمكن لأية كمية من البيانات أن تؤكذه أذ 
تثبته؛ حيث إنها غير موجودة في الواقع. إذا ما كان "هنري فورد"بالتنقيب في 
خوارزميات البيانات الضخمة من أجل معرفة ما يحتاج إليه عملاؤه. لكانت أجابت 
عليه: "حصان أسرع". (من أجل" إعادة ضياغة.مقولته الشهترة . في عالم العانائت 
الضحمة.. إن أكثر صقاتنا يرا عن الاإنسافية هي ها بحب أن يثم غربها قينا 
ابتكارنا وحدسنا وطموحنا الفكري ‏ حيث إن عدم أصالتنا هي مصدر تقدمنا. 

إن العيانات الصحمة غبارة عن مضدر واداة؛:حيثة إنها قذ اققت من أجل الأخبار 
وليس التوضيح, إنها توجهنا نحو الفهم, ولكنها أيضًا قد تؤدي بنا إلى سوء الفهم, بناءً 
على مدى جودة أو سوء استخدامها. ومهما انبهرنا بقوة البيانات الضخمة؛ فيجب 
علينا الآ نوغنرونقها المغري أن تعمينا عن عيويها المتاصلة: 


إن جملة المعلومات في العالم ‏ المعادلة المطلقة ن - الجميع ‏ لا يمكن 
جمعها أو تخريتها أو معالحتها بواسشظة تقنياتنا الحالية: علي فل المثال: معفل 
الفيزياء الجزيئية "سيرن"بسويسرا يقوم بجمع ما يقل عن 700.1 من المعلومات 
التي تنتج عن تجاربه ‏ يبدو أن البقية التي لا فائدة منهاء تُترك لتدد فى الاير 
ولكن يعتبر هذا الأمر حقيقة جديدة بالكاد. إن المجتمع عادة ما يكون متعلقًا بقيود 
الأدوات التي نستخدمها لقياس وإدراك الواقع. من البوصلة والآلة السدسية إلى 
المنظار والرادار إلى نظام تحديد المواقع العالمي في الوقت الحاضر. إن أدواتنا قد 

تصبح أقوى بضعف أو عشرة أضعاف أو ألف ضعف مما هي عليه الآن, وهو ما 

ا الأدوات التي نستخدمها في الوقت الحاضر صغيرة ومحدودة. سيبدو عالم 
البيانات الضخمة الحالي, ليس بعد وقت طويلء غريبًا كما أصبحت الذاكرة القابلة 
للكتاةذات الاريعة كبلوبانت على فتن هذكية القضاء |بوللة 11 المسئولة عن توجة 
السفينة بالنسبة لنا في الوقت الحاضر. 

انها مسسمكها إن تجبعه وتعالجة سيظل بجر | شم امن 'المعلوفات' الموجودة 
في العالم. قد تكون محاكاة تاأفهة للواقع, مثل الخيالات ريده على جدران 
كهف أفلاطون؛ لأننا لن نستطيع أبدًا الحصول على معلومات مثالية, كما أن توقعاتنا 
ستظل ضعيفة. لا يعني هذا أنها خطأ, بل إنها دائمًا ما ستكون ناقصة. إنها لن تلغي 
الأفكار التي تقدمها البيانات الضخمة, ولكنها تضع البيانات الضخمة في مكانها 
الحقيقي ‏ الأداة التي لا يمكنها تقديم الإجابة الشافية, ولكنها أداة كافية لمساعدتنا 
في الوقت الحالي حتى تظهر اساليب أفضل وبالتالي إجابات أفضل في المستقيل: 
يفقترح هذا الامن أيضًا اثه علينا أن نستخدم هذه الأداة باكمر قدر من التواضع... 
والانسانية 
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-1-5126-2008-35-71ع1657-]و1115-10176 


لصغط.كللة]). 

7 ليها عانت من شركه جوعل يونا +.توهاين :انين دافسورية بول يار 
وراندي بين» 
“كط 


43-6 .مم ,2012 ,30 تلإلتال ,5م127 2دم[دك 'أمعمع1[011 15 هدر[ عز' 
-5-0363-15 0547-1 /1235322126/2012-1211/54104- 6 / تالمع . ختمط ركع كع تمده 51//: مخخط) 


أطمعء 0111 ). 

إحصائيات فيس بوك - دعاوى الاكتتاب العام لشركة فيس بوك, 
“امآ 

11155101 122232256 320 7165ناع56 .5.لآ *:]262 5131 2005 ن5ولع156 5-1 
011 / 6.07 5//:ماغط) 2012 1 7 ع1 
177ب +22 

مطغط. 51 02879540) 

إحصاءات و . لاري بايج, 
“0316م11 

2012 نتمم ,]|0008 1ه عط 100 
-0ع01001:366/2012/6 /تدمء.ء 81 5800 .101دع7ك1//:ماغط) 

لمططنتعنمع1). 

عدد التغريدات : توميو جيرون, 
“1171615 

501 02 «ممكلوء10 5ئغوع2 عتتطعآع28 للمع2/10011 110622 :ه56010همب) علعارا 
2012 6 ال 1065 1075 


-205]010->1 5171615-01 /86101/2012/06/06 515/0010 /مام». دع :717.101 7ك// : ماغخط) 
-265-0651027-011-50126 6-56 1اقاع 12210116-30-1657 


575). 
6 معلومات عن كمية البيانات - مارتن هلبرت وبريسيلا لوبيزء, 


“1 
عأتام 012ب) 320 ,00101211212366 ,516016 60 57لع3م3) لتعزع0[مصطعع1' 7105م1ا 
-22.60 2011 نتمم رع 50162 ”111011026102 

5إمارتن 
هلبرت وبريسيلا لوبيز, 
اده 


320 ه5601 ,]2123 1التطدهب مغ 57لع3م3) لدعنع10[مصطعع1' 11/017105 عط عتتاكدع/81 10 
,2012 012021211121163102ب) 01 10111231 126612260231 **21022 مم1 عنام دام 
/مطام. اع 0ط ذ/ك زه/018.ع0 ز777.1ك//:ماغخط) 1042-55 
2 اتن 0 1). 


ه «تقديز لكمية المعلوئات الفخرنة قاف :2019 مقابلة كوكسر هع قليرت 2013 
0. آلة الطباعة والثمانية. ملايين كتاب؟ الأكثر إنتاجًا منذ تأسيس القسطتطينية - 


إليزابيث ل إينشتين, 
210/01105ةب)) عم0تتاطط 2ع2100 1197دظ1 12 02 ناماع عسمتغستصط عطط]' 
-22.13 و(1993 ,21655 111717 
14. 

تشبيه بيتر نورفيج - من حوارات نورفيج مع الصحيفة: إيه هالفي وبيتر نورفيج 
وإف بيرييراء 
“116 

للتمخ/طاعتة/طا ,كماءةغ555 غوعى 1لاعامآ ططط[1 2263[ 01 د5دعمرعتكلاعع111 102163502216 
8-2 00 و2009 


.(2.501زع2009/::2/ع8 2م06 ط/اصع15لاءغمت/ادء115اع]د1_ىء00_كم/01101م/11161.015مما 
50231 حوعتمنا عط1” عاع26ه 181782275 عمعقناط ذه هام 3 15 1غ عط غهط غأولح) 
75 ه72 طاع نطلا صا ”وعع7ع50 لقتتطدلكا عطا صا 5ع همتع طندكل/طا 01 ددعمعتكلعء]1] 
5 500131 ع1 غتاط طامهمم غعذكةط طذ 0ه55ع17مدهء 197[ع212 عط حتقء دع أوتوطم توطتا 


6007 طعناك 15و12 
25 . 
“111 


”ر5ع5162 1131كة[1 عطا طظطذ 5ع]73جعط 836 01 و5دعمعككلاعع]151 1021350231 
-1 .مم ,(1960) 1 .20 ,13 5ع2عطغهدل/ة لع 1اممى 320 عناظ 2ه 626055 01تاستمام) 
216350231 ع1101718-15 عع“ 15 7عم2م ع5 زه ككللة]ك 11015718 28ملنك (.14 
,0111لا ,13طنتنااهب) طاكقغتر8 01 0157215[157لآ غ3 عتتتاعع1 10313[ 01 5دعرعكلعهء]1]11 
طعت ممم .عط 0111 كك // نماغاط) 2*0 عع ]مع 5 


17 زطط ب[ وحم ). 


1. عن الحجم المادي المؤثر على القانون المادي المعمول به (رغم أنه غير 
صحيح بالكامل), المرجع الرئيسي عن هذا الامر هو جاي بي إس هالدان, 
“رر) 

615.5 1926 لع1ة1/1 ,عمتامجدع7/38 62*5م232 ”5126 أطونظ عط عمآ عظ 
قط 6-11 ط)-ى لع ا-1926/03/0/عتكتطاعلة/ 


5126). 
12. بيكاسو في صور لاسكو - دافيد وايتهاوس, 
4 |[0| 
,3 0660567 ,عمتلم0 ومروعال8 عط ”لاوط لعمم1ء7ه10 تلظ عتكقر) 5تأكمط5 عع5062 
النمغط) 2001 


.577421 1لطعع]/نءو/تط/ 1/عكلنا.مء.عططا. دوتع 2). 


2. المزيد 


1. اقتباسات جيف جوناس - حوار مع جوناس, ,2010 2ةطبرععء1]2 
15 .,. 

2. تاريخ الإحصاء السكاني بالولايات المتحدة الأمريكية - مكتب الإحصاء 
الاحريكى: 

“ع1 

111017 عمتلمد 0 ”ع متطع ةا اواك 1ل 
طختمعل[امط ‏ عطا/تزع 2010‏ طاععغ/005 77/17/1001 01 ]كن ط/017؟5. كتاقطاع» .77/7 //: ماخط) 
لمغط .مغ لناطها. 

3. مساهمات نيمان - وليام كروسكال وفريدريك موستيلكلر, 
“3]157عد5ع1مع 1 


-1895 ,51305605 12 ]مم02 ©1626 01 215017 ع1 :1 ,ىسضتامصدد 
.187-86 .مم ,169-195 .مم ,(1980) 48 #كع ع8 1دع 51250 20260021 1م1939,”1 
01 5أع6م5ش2 غرع1ء0111آ 11870 ع1 02“ بلمقصوء1 1612237 15 61م23 15ا0طتة1 5 ةزع آلا 
عط 320 علطتام دك 0ع0دند 01 لمطعء84 عط]1' :لمطاعل/ة عتحكلماوعوع رمع علا 
,97 500657 لهع5]3656 731ز[10 ع6 01 11231ا0ل *:طملعع1ء5 عتكزوومتتتاط 01 لمطانعاللا 


-558 .مزم,(1934) 4 تت 
625. 
-204 .مم  2010(,.‏ .60 125) طعتتروعوع88 ه50 01 ععلعورط 
07. 


3 


4 تأثير الهوائف الخلوية - 


1511230115 
2018 ات ]11 عدممطملاءر) ع 
-22-]ع1026-61]6آ1م[11اع 2008-2 سسنؤوء/  /09‏ 0/2008دم .اماع 7اتتتطاع 7ك تكتكتك// نمخط) 
غلك ع56 كغطن زد طآ لهع5]2051 0567 320 513565 011128م 2ه ع1م20 101 زرلصمغط.كئغصلمم 
5020 أتاظ حلتج1 0025ع01ع:2 تومة/ة 50 تثط117 :81015 عط له لهمعاد عط1 جرع تكازك 


وللأتاعرمء2) 110 
2). 

(-550 1 ,(2011 ]كت 31105 2012 
ا 


6 موقعغات تضاذع اتتشار 'الانفلونرا. فلى. ممفوى العدن. + ذوخاس..واخرون: 
“205ع تلاط ع60081.” 


7 رآق إتربوى عن البيانات المؤققة -هقابلة ضع كؤكيير: 2011 2ع نم6 


اقتباسات ١‏ جون_>02 كونز ٠‏ جهتاثان 2 رهؤزنتال, 
“:01 م1 له1ع576 
7 .مم, 19,2012‏ 1399 ,]1015مممعط عط '1‏ ”عوصتكلصدظ 000231همترعامآ1 
8 

التلاعي: تعتاريات:. الشومى > .هازك. دوجان. وسفف. “دق لقت 
“5لطص/1ا 

67117 12011011211 1131م للم ”,1285لأدع11 511120 12 01301011012 :قمتطاتلاءع؟8 1526 
1594-5 2 و(2002) 52 


501 .23715/11653210 161711 /تالع. 850 3ع تطعنا.157معطاعع ام //:متخط)). 


8. الاحد عشر مليون شعاع ضوئي من ليترو - من موقع شركة ليترو الإلكتروني 
(مام». تنا .77ك7ك// :مخط). 

9 استبدال سلوب العينات في العلوم الاجتماعية - مايك سافاج وروجر 
بيروس » 

"1> 

-885 -2ط ,(2007) 41 501010877 ”,500010887 لقع تتتأمسط 01 ؤ1كتن) عمتمام) 
9. 


0. عن تحليل البيانات الشاملة من شركات شبكات المحمول - جاي بي أونيلا 
واخرون, 

501111111“ 

© 01 01255ععع20 ”,1170115 غ116 2122102 تامطصده) 8/0116 صا كطأقدع ةد 116 0ه 
4 (ك5ثا8ط) تن تاعمرك ]0 5غ2غ563 لمزملا عط 01 دععمع ع5 01 7إمنع لمعك لهمدصمعغهلا 


5 /نالع.70//:ماغط) 7332-06 0 و(2007 0017 
5061024510471.501 ل اام/ئتاعمةم/). 


3. فوضى البيانات 


1. كر وسبي 5 القن بيد دبليو كر ولسبي » 
1250-0 ,500167 لتمعأوع32011 6002مع صم تطتلهع8 01 عتتامدع8/1 عط[' 
,21655 ات ع0 )0 
7)). 


لجتماعة عغطا ل 11 طوط 0غ لعغتطتطاة 7اع 110 316 اه 11 
2 01 كلهم 1:5 بمتكاعكا مآ غخدعمع011 الغطم ناد 15 170115 ع1 تغط صا مملاووع عه 
01 كغتمنا لمعتمعه16“ عتننعة1 كلط 117011 ,]2635111612 01 011013605 1ع1028 
00 251302ة6 1005 2 عط 0غ 2025106160 1:5 رامعو 1012 .(1883) *غعمرع 1 تاكوء1/1 


50 115 1 خآ 
7)). 
2 الكثير من الطرق للإشارة لشركة آي بي إم - دي جاي باتيل, 
“10313 


2 7[7لنال ,216013 1117ع0”18) ”,217001121 120 10313 12125نا1 01 الث 116 :1ائ]ذزتال 
-587-56133 > مك2 511.25[ زلا ز-015/0262مع1177/0313/13031زع:01 دمع .اع صر [1طاع0//:مغخط) 
-500125-0363 

.)26 0115 

5 30 الف: معامل. على: موقغ. .شن كل. غانية. - كولن. كلارك: 
“1121010571115 

205 2108 10011:1لاط 1كل]آل8 ”,3غ02آ ع1 7دك/طا 01 31777 مكصة1' له لععمد5 
- 1311/12020105711285-50660-31320ع/312565.257.2010ط1ع6:2//:مغط) 2011 ,9 13177اطول 
-أ31:611277-1231:1 1131257 


.)12 

فكرة ‏ أن “3.9-2+2” ل بريان ‏ هوبكنز ‏ وبوريس إيفلسون, 
“ناملا 0مك 
5-00 1 ]101165 11 500 “لاقن 11101آ1 ءاره 
1 .. 

تحسينات الخوارزميات- مجلس الرئيس الاستشاري للعلوم والتكنولوجياء 
“ممع ]1 


لعلصطقط 7اله7علع2 :عتتتطتاط 0151631آ 3 1065182125 ,00251255 320 أمعلزوء27 عط 0 
”,1612010837 121012302 320 7011325 ه81 زا ارعمرمماع7ه106 لمة لاعوعوع] 
علطتن ماغاط) 71 1 و2010 160 


-01مع10-1-أكقعم/م11/165/20121051125/05نصته1ع6.5077/5165/0 10115 


01م20117). 
4. طاولات جولات الشطرنج الأخيرة - أكثر طاولات جولات الشطرنج الأخيرة 


مع567 05ع6ع6:226 5122 15 .5عع16م د5ذعطء 165767 01 52 101 8532265 آله 5اع0177) 
207 3 15 غ1[ 12 121011130025 معط طتووع1م22مء لطهت ,دعات(طممع] 


16 ل. 

انظر. مفال. [ق: كني التموف. وجن. ماك هاورثت: .واق: :آنه هانق 
“-50306 

,(2000) 3 .20 ,23 0111231[ لماع1 ”,135165 عمتدعل0صط د5دعطن 01 عستلءدعلم] أمعق لقاء 
اطغ ةرمع له لمة 1/11205011 148-12 1 
0000 

. كل باتكو واديك 5917 
“8لللةع5 

11205011 ”,1101 101531215113 13212511386 311:31[ 101 0017012 31856[ تكاع17 تلاع17 0 
10-1 لنمغط) 3 1 ,2001 راع تقع185 
01م.1005-). 

فرظ" وكلماتك. .واقتناسات. شركة. أت بها [م. + أق بت اعد 7004 
-07107507//:ماغط) 1954 ,8 1321131797 ,دع7كتطعتتقة آلاظ] ,عكقم761 7255م ”2513601ت1[1' 
156017 1ط /مرم . مط 03.1 

لط .مغة أكصة 1 5/701/70ا أطتاعرء/). 

انظر ايضًا مقال جون هوتشينز, 
“ع1 


لا 060186]0172-1) ع1 :2م0قاكصطة]' عصنتطءة84 01 2005كدمريء(آ عتاطتط أصاط 
كأنا.10.طع111151ع 7717.1 //:مغط) 2005 اعطمرمع1[077 ”,1954 132113177 طلا7 ,لطع 95د 


1 18- لاى/ 
1لم.2005-). 

نراهة. آي بيني [م. - أآوم إلن مرخر. .«آخرون: 
“11 

19944824 عط 01 5مصتلءء2202 *نمملصاكصة1' عستطعد8 107 صرعئكتزد ع2010موتن 
1304 ,7 عع 1 | 11 02 ممطى 187011 
1/1194/94-0/تلكع 0 -توع ها مطخصسة/م 01 .ماع تكاعه//:ماغخط) 

1لم.). 

تاريخ التركية الآلية : اك فيلمكس: 


.م ,(2008 ,لآ11252م5) كاتا 320 عمم15520 :000د2أكصة:]' عستطعدال/طا 
107. 


3 هلايق التضوض من كاتذنة مقابل ملنارات الخصوص من جوعل - مقابلة اوش 
الصحفية مع كوكيير, 2009 61 22اءع26آ. 


جسد جوجل المكون من 95 مليار عبارة - الكس فرانز وثورستن برانتس, 
“11م 

6 ,قت 156اكىتلكل ,]05م 1058 ع0081) ”,ناملا 0 5صم1اع2 ع31 تمع -لة 0111 
-0]-11/2006/08/311-0111-1-81:311-316-5610118ا.0ع.01م51085.تاعتدع دع ع [8 500 //:ماغخطا) 


لصطط.ن1ه0). 

وبيرييراء 01 5ح ]11 11112021 11 
تاليفه - السابق. 

7 شأكل. أناييب- بف. نن.. واليفة. اللاسلكية. المغادنة: ع .حاكلين. كلارانوت: 
“61231025م07 


(2011) 2 اذك ,عطتجم1138 82 ”“027205100ب) 01 عكمع 5‏ كلدك[ 
ع/اكتاقدء .آنا_مطلدطاماع/مطلدطاهلع /أع0تعغطز_مطاركاء5كوع7ذ[/طام»ء. مط.77//:مغط)). اتت 
المعلومات عن صعوبة قراءة البيانات اللاسلكية من مقال كوكييرء 
“,103163 

22 عط غج عت 2ج :ع1طلاللدكصآا غم« 10115[177؟06 15 مرعئك2زد ع1" ”.عع /لكلرع27 ,10363 
017006 3 02 لعتتقاط كناد 21572012نتاطعط1 12 لالاعطلع غصزلمط تتترعغطن 


010 

8. مشروع المليار سعر - من مقابلة المؤسسين المشاركين مع كوكيير,:ء006006 
2. وكذلك جايمس سورويكي, 
“مر 

ع5 صلق 115ةغاءع0 320 0363 :2011 ,30 تققك/طا رتعءارملا بوعل ع1" ”,كملظ وععترط روتلااظ 
51 ماع 5ع 10م عط 02 101120 
تلع .مط ممط//:ما0)/): 

اني لاوري, 
“<10011012115]5 


2217 205 1172511115101 ”,1211361012 285كاع113 غ2 .10.5 26205 12م 210813135 
1125 3511150112051.20111/1177-12161 71717.17 2010 ,25 


/ 

لصطاط. 212010122502600 ). 

وي عن إحصائيات الأسعار كجزء من الإحصائيات القومية - 
“ل 011 


2 ,25 161113177 ,12020102151 ع1 ”,3 وعم8تخ ,7/16 0غ غ1[ غ*02جآ :دع اك لهاك 


١-١-١. +2‏ + 601011115 .7 لنصخط)). 


عدد الصور على موقع فليكر- من موقع فليكر الإلكتروني 


(80112ع2216 10 2162 عط 02 .لمع كلع 1 .تمتك // :ماخ 
0 ِ- انظر مقال دافيد 
فاينبرجرء 

ر111265) 101501061 1015101 #لاءلك عط 01 تاعتركه ع1 ' :كنامع132اع1/150 15 ع8متط عط 
2)7. 

10. 10 بات هيلاند - بات هيلاند, 
11 


”,12011851 0000) 15 1201151 06000 <7عط1' 1032 طعتكة 100 عتحوط ملا 
5 2 1 م1161 .41 ,40 .مم ,2011 عمتال ,الى عط 01 ك5دممتء 01تاستصام 
عات أده 5أامعع02» 320 2200615 عط غتامطت 77ااستاستطرمء 03636256 عط متطكتم؟ عتواعل0 
لدع7201 3 101 31511125 ملتقء ع1 كادءد12مع 0 ملاع .22ل عاط 01 كلع266 عط أعع72 ما 


ع 1 1560 0015] لان ات | 
0051. 

مايكل ريس من مايكر وسوفت, 
31 3151165 ,48 .2 ,2011 1122ل ,كك عط 01 21236055 انمره :501 عاطهلةء 5“ دآ 
:1701 اليك 0015] 0 01 26005 ل166م 121121-20 
11 

1. استخدام بطاقات هادوب الائتمانية - كوكيير.ءه “0363 ,03]3آ[ 
عع م 

قل 5 96 ففظ هن المعلومات: قائفة علي البيانات-اسويشضك.. متها 
“5218 


عغنط117 عتله7ك501 ننوع1ط13 ,02 نم1677 لمتاكتالمآ دءعل]8 ع1 25تاء2017 :0263[ 
 /515-03163-‏ 232615 7112لا /طتتهع [/تطمء.ع2115015731 71717.21 //:مط) 2011 ,اعوط 
م2 ). 


4. العلاقات التبادلية 
قضه ليندن و"ضوت أمازون"<مقابلة ليندن الصحقية ضع كوكيير 2013 137 
وول ستريت جورنال تنتقد أمازون - كما ذُكر في مقال جايمس ماركوس, 
ر55 1[217) ]1115856111311 1001.012 عط 01 تاعتمععامط عطاغه كتتدعلا عتحكلط :320013 طلم 
0 ,(2004 
1 . 
اقتباس ماركوس - ماركوس, 199 .2 ,210320013. 


3 :فشكل التوضيات فلت الدخل الإجمالي لأمازون. - الم هم تاكبد هذا الرقم 


والمقالات في وسا 0 | 0 من 0-001 1 
“110128ناظ 

”,15111655 ]0 13205326[ ع1 328125 15 1270111602 10363 عط ]' :23غةئآ عاظ طاغتكور 
2011 ,26 127 100101215 1 
-١- 42‏ 001011115 كك نط ). 

كما تمت الاستعانة بهذه الأرقام فى" هفابلتين صحفيتين لكوكيير مع اثنين من 
المديرين التنفيذيين السابقين للشركة. وات مات أشكار نتفليكس - زافير 
أماترياين وجاستن بيسيليكو, 
ك١‏ 

,6 أتامكى ,0108 1<2غءل1(,”3 غ2دط) 25ه)اد 5 عط لجموء5 :202055ءمتسرمعع] 
2. 

3. “خداع العشوائية” ِ- نصيم نيكولاس طالب, 
,110115 مده لص ]) 21*25 | 1001 
08 للمزيد, انظر كتاب نصيم نيكولاس 
طالب, 

ه32 ,.لء 250) ع0251امص]آ 7الطفتط عط 01 أعمممطآ عط] :تسدحوود عاعداظ عط]' 
,110115 

.2) 0 

4. وولمارت وبوب تارت-د- كونستانس إل. هايز, 
“غ117 

,14 1ع 1107222 ,و1022" عناملا كه[ ”113115 1156012615 التاحطك 015 دكا :1/1 -لت11 
ا/نغط) 2004 


مط .14721 004/11/10 مه . 5ع من 11717.57 ). 


5. أمثلة عن نماذج توقعات فيكو وإكسبيريان وإكويفاكس - سكوت ثورم, 


“كدعا 

0111131[ غأع56:6 117311 “01 تتقاعظ لدروكتء عطتاعتلع27 :وع52007 أنله122) زا اع أممرط 
2011 ,27 0001 
مطخط. 6655182086300912 57 ع 0 ». [875؟.ع نا 
٠ -6‏ تفاقع: بموقعات أقيفا .+ اليولي. تسيرمض وفارك. هارهو: 
“1115111615 

[13تا0ل اعع50 186011 “,كأامعنتانت) 115127 6197مع10 0غ 5ع2021 هرا[ أ6وع1' 
2010 019لا 


0.1101“ب“ببببببتببب 2 . [(1175. 11106 
انظر ابعنا مقال ليزلي سيزم ومارك مارمونت, 


11“ 


2 0101ل غعع56 187311 *:001083ضطعم12' 21ع 45565522 116-10511132[ 10610166”5 م5106 


10 0[ 
1نناح!. 131084755588ببببببب ‏ 2 .م 1110.175 
انظر أيها مقال هوارد ميلز, 
“1217م 
1 7م1060 ,كتاء10 03ر10 ”,10011315 10 10363 10105نال' 


001[ /كأ010/355ء.101]62ع77.0//: ماغخط) 

_221977165ل_كت0157310902010 51:1 5_1 []/5/1(063126215/151ا3]65/102219620/8556]: 
0 ه155 

.)12096200011315_120711.501 


أمثلة: عن شركة: تارحت: .والمراهقات ٠الخوامل.‏ <- :تشارلز دوقت 
“10 
2 ,16 197قنالاطعظ ردع2ة1 عازملا علخ ”5اع17عع56 ناملا 16312 2165 3م0102 
ع1 .(لصطغط. كط قط-128مم51[10/ع12/2012/02/19/383212م». 5ع 70نا .057‏ الكتكوك//نمغط) 
14 120 11 تلط/لا :أختطدط 01 نرعىردوط عط]' عأاه0 5:قع تطنانآ مط لم166م303 15 عاعتتتة 
,110115 20 ؟]) 25 220 ع11آ1 1 10 11/6 
2002 1 
أشارت شركة تارجت إلى عدم دقة معلومات وسائل الإعلام عن انشصطتها ولكنها 
امتنعت عن ذكر هذه المعلومات غير الدقيقة. عند سؤاله عن موضوع الكتاب, 
أجاب المتحدث الرسمي عن شركة تارجت: “الهدف هو استخدام بيانات العملاء 
فق اخل 'تحميين علاقتهم بالشتركة: يركب عهلاود في الخصوق على ليم كبرة 
وعروض تعلق بها يريدون بوتجارب .رائعة مه الشركف إننا فثل. الكتين من 
الشركات نستخدم أدوات البحث التي تساعدنا على فهم التوجهات اوه 
للعملاء ومفضلاتهم حتى نتمكن من تقديم عروض مناسبة لهم. إننا نتحمل 
مويه حرياة ليه اقولاتدا بن على مجمل الجد من بين طرق تحقيق هذا الأمر 
فريق فملنا نشكل متواصل على كيشية الحفاظ على معلومات عملا تنا”. 


ل عمل شر كةايوين إندن التعليلى همقابلة وكير موحاك لبفيس, 5012 


8 الأطفال المبتسرون - بناءً على المقابلات الصحفية مع ماكجريجور في الفترة 
ما بين عامي 2010 و2012. انظر أيضًا مقال كارولين ماكجريجور وكريستينا كاتلي 
وأندرو جايمس وجايمس بادبري, 
“ادعام 

20 0لا[ 12 “ركتطاعاتتك 171156 121012305 طغلوع 31غددمهء11 7م نوجرعمء0 
»© ,ع31ن) طتلدعط 0ع011كاء[ا لعتامعر) لع5ل] ,1210112315 لدعتللهء11 101 مم عله ]1 
61 [نان) 15012 01265© 2023661131 ع117.5022 .م ,(2011 رووع17ظ 105) .31 أهء مء3810 .ىم 
,10363 1313“ 


ع ل 0 
9 عن العلاقة بين السعادة والدخل - آر إنجلهارت وإتش. دي. كلينجمان, 


,21655 211 5 10000] 220 انان 0625 
0 ). 

0. عن الحصبة والتكاليف الصحية. وعن أذواتك تحليل العلاقات التبادلية غير 
الخطية 2 دافيد ريشيف و 1 خرون, 
“5م1066 

-1518 .مم ,(2011) 334 ععمع501 ”ر,5اع5 1033 12186 5[ 360055 50ككى أعتدولل 
4. 

11. كاهنمان : دانييل كاهنمان, 
-74 .22 ,(2011 ,11010) 3120 563115 ,23ةت1) 51057 لطت أكةط ,قسصتكلصتط]' 
5 


إدراكنا - 0 0 0 5 برونو لا تور 
,21655 1111717 لت 1) عف و اموانية ا 01 2110000000 ع11' 


3). مخاطر الإصابة 1 بداء 
الكلب ِ- ميلان يدي كينزيو وان ماكارثي, 
“م 1151 105 
1 ,(2008) 5 .1/70 لكالات) 110 
507 


ل عافة اها يمكن:اتنات السنسية + لوت غالحة الحانينيه العاضلة على جائزة 


تورينج "جاديا بيرل"طريقة لعرض الديناميكية السببية بشكل رسمي: ركم عدم 
وجود أي إثنات رسعي, فانها تقدم اسلويًا واقفا لتجليل الضلات المحتملة بنيناء 


انظر كتاب جوديا بيرل» 
,755 1215761517 3205110586)) عع2ع12176 320 قطتده5 مع8 ,كاع2400 :(اتلدكتاة) 
9). 

14. مثال السيارة البرتقالية : كوينتن هاردي. 
“52123116 

2 ,28 لطعة/1  25702065.2012,‏ ”1038 5[ 22م كأغطكماكمآ 
-18-م01-كغطع 1ك0ا-ع:17311/ 8 5-5 5 115.105 ا//: مخط) 
ه021 

وكاجل, 

“لتطع ممما 


و 0105 ”,112160 غ06 10026 2012 غطم 1كم] ع7026مقطن كتلط دعتتقط د 7كغ060181 
-2012/02/02/2012111-8601:8163597/جمء.ع3581؟5108.1//:غط) 2012 ,2 7إ1تنتاطعط 


-]86- 0001- 51-110 70102361-151طع-51131:65-115 
لاع 11 ). 


5. تقييم أغطية فتحات الصرف وعدد الانفجارات وارتفاع الانفجار - راتشيل 
إهر نبرج: 

216012625“ 

0 ع/ للتال ,0ع 172‏ ”,2م51 م1ماط عامطصةكلا1 17[لدء10 علط ع 
-322016م/010/07 2/عع 7ع نك 5 لع1711 متم" . ع1 7ك مااط) 


217275 )2 
عمل كون إديسون مع علماء الإحصاء من جامعة كولومبيا - تم شرح هذه الحالة 
للمشاركين بواسطة سينثيا أودين واخرون, 

“-]215 
1112ل ,1]61امدده) ”35165ب) لدعتعم1ط 7اتتادعب)-ط 19 غعع821 كتعسمتللط 2خهجما المع 
-103 82 2011 

.5 

المواصفات التقنية للعمل متوافرة في المقالات الأكاديمية لرودين وزملائها على 
مواقعهم الإلكترونية, وخاصة سينثيا رودين وآخرين, 
“عمتطعة/ا 


0 015 115325360525 111 110 20171 1ن عاتاملا #كعل8 عطلا :101 5أمتتدء .]1 
328-45 .مم ,(2012) 2 .مم ,34 عع26ع15لاع)1 معستطعدكللا له ذ51تزلومك 
4 )2 


6. فوضى مصطلح "صندوق الخدمات"- حصلنا على هذه القائمة من موقع 


رودين واخرين., “-2151 
لمعتنعم 1س 192-17 أع 1/1 11115 اعزه| الدالقاءك© 
.م الاقتباس عن رودين 
- من مقابلة صحفية مع كوكيير. 2012 1آع2/131. 

17. وجهات نظر اندرسون - كريس اندرسون, 
“11 


”0565016 500غء14 عقلتوعلء5 عط 5ععل82 ع15اء0آ 10262 ع1" :تاتامعط1 01 لصط 
-7.1171160.201:0/5161122/01501761165/1335321116/16 1/77 2008 معتل ,لم117 
0157 6_مام/207). 

قل فاظلق الدرسون ‏ ح الإذاعة النوية العامة 
“طاعتهءع5 

حطع:1 111/18/53 ز/013.01:85/2008 77.0111 20098 ,1111718 *:0(7اوع10 لله 
31210-165017 

أمتءكطة//). 


19. عن الخيارات المؤثرة على تحليلاتنا - دانا بويد وكايت كراوفورد. 
0 

شل“ 5غ لتأتاكد]1 أع121272 0<1010 غ3 016562160 617م32م ”,10313 8185 101 2171017026055 
320 12161226 عط 01 1091023120125 ع1 02 577122205111123 :11222 أعمعام1 صز ع20ع106 
2011 ,21 ]م 5 “5007 
010/315]30-1»ع.1و5//:ماخط)). 


5. التحول إلى البيانات 


1. تم جمع المعلومات عن حياة ماوري من الكثير من الأعمال التي تتحدث عنه 


او التي ألفها بنفسه: ومن بينها كتاب تنشستر جحي هيرن» 
225 © 01 1285مم1/3 عط لطنه تاتتتهكلطا عستمخصموط #كعطتدكل8ة :مع5 عط مذ ككاعت]' 


مانن تددم / ا /عستسة ا 021 1231) 
20002 

7 13111979 ©2تهغرهظ #كعط6ة/1 01 ع111 4 :5(تتاكدع5 01 [عكاعع5 
,850015 ممع طاصمم) 0021 
6)): 

تيار ار إن لسن 
وأتتاكم1] ل[ه7كةل8 .5.ل1ا) كوء5 عط 01 17ع20 طنج ع1 :تكتتتهكلة عصتها م1 كع ط علط 
الصغط) (1927 
671021261200001 اه مرك ل تةغع 0 /018.ع تكتطع تت ) : 

وماتيو فونتاين ماوريء 213:51221 11 
55 ولعم8325) هع5 عط 01 توطمة2ع 60 )). 

2 الاقتباسات عن ماوري - من كتاب ماوري, 
ولا .2م ”602:5 ->©6003م ”"1‏ روءع 5‏ عطا 01 لإطم72عمع) لتع_روترتطط 
71 

3. بيانات مقاعد السيارات ِ- نيكي, 
“قوع اا 01 5621 60 
16 ”853110 11605 15 1 
1 . 


ذم :قياس الغالم ٠‏ اغلبي فكر المؤلف يغقمة علي أن تاروة: سيطرة البيانات قذ 
قدمه كروزبي, 162117 01 17/163511 116 . 

5. لم بحام الأورؤييوة الحساب على المعداد - المرجع السابق., 112. الحساب 
بطريقة اسرع من خلال استخدام الأرقام العربية - أل شور ماوري, 
,(1978 ,ووع217 12157215117 02:10150) و5ع585 ع2/11001 عطا صا رزاع 50 320 دمكوع] 
6 . 


6 عدد الكتب المنشورة ودراسات جامعة هارفارد في مشروع جوجل للمسح 


الضوئي للكتب جون بابتييست مايكل واخرون: 
“01017 

3011317 )31 عع50162 20015 101511260 01 211111025 5128ن] عتتنة لنان 01 315:515مل 

1776-2 2 و(14,2011 


3531 6014/176 6.0181 6113© 1ع ل 7071/7.5//:متخط)). 

للحصول على محاضرة مصورة عن الدراسة, انظر كتاب إيريز ليبرمان إيدن 
وحون باسنت مادكل: 
“117 

1 ,شغلا ,ع20261108ت3ر) ,110" ”5كلو0ظ «منلالتللا 5 «رمظ لعممتدعا علا 
701115-10 بطع ه2702 ع1 _ع ىل ةط 7ل /ى؟! 1ه لحتم». لعا .تاكتك //:ماغخط) 

لصغط.ككاهه560.). 

عن النمافع اللاشلكية' ' للشياراك» والتامين. - انظن كوكيين ©:قنددا 
70 


تأثير البيانات على توفير تكاليف يو بي إس - معهد أبحاث التشغيل وعلوم الإدارة 


((10135ك1 

2011 تر ع 1222211622 5 0 12225 205 
-ع11622ع 2:22 -1 8 -31161)-25-1171125 [612611]5/]1 1211011116 //01:85. 7507.111101:35 7ك //: مخخط) 
تل ). 

86 بحث بنتلاند ١‏ روبرت لي هوتز, 
“ع1 


1 ,22 [31مثم 01110316ل عع 56 آل5كا؟ ‏ "ر,عصمطط تتممرك ‏ ت7إاللوعط 
10 ا امه . (175ا. ع طمتلطده//:مخط) 
لاط 5176041576263261679848814ل.).ك١ك!)22)2)‏ 


8 2 ذراسة انجل غخن. الأحياء. الفقيرة: <. تاتثان إبجل, 
“521 

و5 2/1337 ,]10511 ع1 531212 ”,105ع]557:5 201221622 320 ,21ع1202مم1ع1027 10531 ,1033 
1 121171217 ,كلك .71ت كنه 77 لعج 7ج /ططم».ع710707.7701111//: مغط) 2010 


غ02 لوت 814 
2. 

10 بيانات فيس بوك - من محاكمات الاكتتاب العام لشركة فيس بوك, 02. 
بيانات تويتر - أليكسيا تسوتسيتس» 
“111 


”,33 112216356 51821105 11306 1216813102 1055 ,0337آ ناعم 5اع1506 1111102 2250 15 


-أة-15 -17/8711/ 012/2011/10» .طعت نتتعلاعع] //نمغط ,172011 0م00 ,طاع سطع ]' 
اع م-5اع250-201111012-5076 


./037 

المحافظ الوقائية باستخدام تويتر ِ- كينيث كوكيير: 
“قمكاءة11' 

2 ,28 1116ل ,5202010151.60113 ”أع11311 عط 01 84000 عط1 :2تلع154 لمعمدك 
-1128-50131ع211/2012/06/3أعلء تامع /10/1085مء.20102151مع»6. خط) 
262 )). 

1. تويتر وتوقع أرباح أفلام هوليوود - ستارام أسور وبرناردو إيه هوبرمان, 
“216012625 


لظ / )1 /اا/ططس] 2010 عط 01 دعستلععع220 ”قنلء24 لم50 طنتنة عتتتشتط عطا 
غمءع428 غمع15لاءغم1 له ععمعع تلاعغمآ! اع/18 2ه ععمعتع كدهع لهمم له متعام] 


21 عمتلده 492-499 82 17 
15/5 م /أء د /طع:21 ع 1215م . مط . [أحجط. كلتك // مط 

01م.. 

تويتر والمزاج العالمي - سكوت إيه. جولدر ومايكل دبليو. ماسي, 
اكازه| 


7615 101 425055 )103371628 320 ,مع516 :18/01 طخت كته 7/1000 لمدوكةء5 له 1هم 
-1878 .مم  2011(,‏ ,30 #عطمرعامء )5‏ 333 ععرعل 5‏ ”,وع1للنان) 
01 

تويتر والتطعيم ضد الإنفلونزا - مارسل سالاذيه وشاشانك كاندلوال, 
“255655 

0[ 1017 11630025م12 :246013 لم50 عستلد0 17115 كامع معد «ملغمسصلععها معدا 
ع0 ,2101083 113610231م022) 2105 ”,026:01 320 0125قم09آ ع5مع1015 كتامتاعء1 


ع 01] 

.1 

2. اختراع آي بي إم للأرضيات الذكية - ليندا ماي دو وترافيس إم. جريجسبي 
وباميلا أ نيسبيت وليزا آن سيكات. 
“5601111118 

:1 23662 .1.5 ”7010837طع16 285تاتامصرمء 0ع511112660-6356 115128 16121565م 
طععرةا/طا :0316 15511 23338525 
12 

الحركات الذاتية المقاسة6 “0112005 
51 طعتح 1/1 11115 مع 11 11 177 


.2 


وأنقوتي. “قادل. ودوتالق اي توقوتيي. وسكولاس” أن كالايجيان. 
“1210م 116 
0 1اممذ غمعغد2 .5.لا ”ردعلنء21 عع7ممترماتء2 وصكاعة1' 101 5625015 


10 .2009-07-23 :1032 002تء 1اممك .عاممظ :ععموزوكك .20090287067 


-2009-11 112 
19 
“تناملا 


1 7[إتقتلاطع 1‏ ,ع35ع176[1 ووع2م ‏ ”,ع00)-ل212 تامملا 15 عللتم١ا‏ 
9 .دع تناع ملم 1طا//:مخط) 
0-75). 


تعلومات العسطاة الذكي. انظر مشيزوة النصطلة الذكن على .ضفحة: مركر 


1ع 62161/1-3121012312210[6 )231 310113115656 1136/1 1ط هم ةبا/تالع.طاععنقع . تتاع.51م»ع//: اط 


. 615 

“اله 

21 51320350 0غ ع3131م022) رمخ 2010لمكظ :7207تناءععك ذأوولدمل 
,23 طعنرد/ا وطغلةء10211 ”7 1/1001 
2. 

3 ذفغةت الضصحفهء للحالةقط القوفية - بتدكت: أندرسون: 
202311510 01 7220م5 320 012112 عط ده كدمقعع 1611 :2165 انمره بل381260م2آ1 
,50ل1ء17) 

.)06 


يقول علماء الفيزياء إن المعلومات هي كل شيء - هانز كريستيان فون باير, 
,215655 12157615157 1131207310) 5016266 01 32811386[ /اء[1 عط :00م متردمكام]آ 
05). 


3 .قضة لويمن. فون أهن عيناء على المقائلة الضحفية التق أخزاها وكين مغ 
فون أهن- عام2010,. انظر أيضًا مقال كليف تومبسون, 


]1 
7 ,25 نال ,14/110 ”لاظ) عط كنوع للناد 22ع01) عط ,كعكاكة1' للتمتاع) 
7 -3212/15 011 


الهدععجط امعتتتتك ): 


ميسي سكانئلون, 


“15لانآ[ 

و3 1101762561 بكاع 81151216551176 ”:012211]3101ب) تلط ' 01 "اععم0لط عط]' :مطظ م7١‏ 
-136]-0123/51601165/2008-11-03/11115-5701-3112» .1ع 1151126551176ط ,تركتك تك //: ماخط) 2008 
-122311-؟[ 115111655-1161175-5160-؟[ 1011661-01-111121211-20121211121101-111511165558766م 
5تتاءآ غ3 15 كقطعامةع7 01 7م أمتهعوع0 لدع تصطعع] كتلط .(ع21-3012 اع ممص حلسهة 
ل 17123 «مختصعه ع16 عات تقطن 707312-83560تط :)1 طذراءع؟" .له أء مطط 
1465-8 .2م .,(12,2008 «عطمعامء5) 321 عمعمع5 ”وع17اك5ة16 56011117 
1ع321/5895/1465.365]13/]ع01» /17385.01:8ع ع ع لك 707107.5//:متخط)). 


2 مصنع سميث للدبابيس اا آدم سميث, 
.2 161م3تك ,1آ 60016 ,(2003 رىع13551ب) 8213122 ,أستامع") 6055ةل1 01 طغلدعع11 عط[' 
-23115/30310آ111157/[1 011/13 7511.6.قط. 71071172//: خط غت 15 مأكاء7؟ عتدطمموععاء عع للم ) 


-طخلدع/1 تمرك 

01م.1131025). 

3. التخزين . فيكتور ماير شونبرجرء 
765157 «(2مغعع712©) عقكم 1018131 عط طآ عصتأء2018 01 عتتتكلا عط]1' :عئماء10 
10 و2011 ,51655 
63. 


عتتاعم1ظ 107 178125قطب) ]52232 عاطقصط طلا له ,ملصطمط ,181301“ ,لاظ[1 
قن //نغط) 12 تتم 161635 105 ”وعلاعقاع1 
5م١‏ 0000001 

انظر أيضًا كتاب كلاي لول 
“15 

ما ”ل[تن6جمع) 20 /7عط عط عتتستهنة/ة مغ طععباط لاك عمكا:ه11 181/1 :ع حكنعمموممط 
ك1 ع 7ك // : ماغاط) 2012 و13 انتم ,1/1363212 ات 81 
-176-637]- 37010126 ج- ]دعم م ]28-171 ك2012/04/13/110-11701:1/تامه. 

لمتادعامم). 


ك5 ييانات اآفازون فآية أو ال - عقابلة كوكر هع اتدرياس. ويخنية, 2010 لقة 
2. نوانس للبرمجيات وجوجل - كوكيير, “257619017616 10363 ,103]3” . 
“ناملا ع 1م 


,2011 ل1ع05غهع0) ,011311661197 تإعكطتكاء/7 23327[ عذلظ' 01 داط عط م1 تزلوع8] 
0. 


قنسيل. طلبقؤيكا لسعلؤمات- الهوان. المخفولة يبه 


1“ 


,9 ل0005861) ,عطللم0 نأظطظ ”725 تزه عتتلاكع1 11111 متك 1033 عئز8' 5ع6م10 


-837 010ت77اعع]/75اع ا/كلنا.مء. ع طط .تكن خط) 
7 )2 

دراسة الجمعية. الدنماركية. للسرطان. - باتريزيا فري واخرون: 
“156 


+0101) لأقتطة(آ 01 غعغ02م17 :1201115نا1 ستورظ 01 عاأكتظ 20 د5عدمطم غ11طه0/ا 01 
لطة .(06387. زحتتحا/3 0711/34 /نتم». زحطتطا.710707ك//:ماغط) (2011) 343 [11ظ *107ك 


اع م0 انان طامى 7 1111 
2. 
8. تسجيلات شركة جوجل لاستعراض الشوارع والسيارات ذاتية القيادة - بيتر 
“1115 


>أنا. 0.20 7717.711 2012 2113197ول بكآنا 0ع2ا؟ ” كاع15 و5ع107ط نزو 
17 5 -وع15-21-01117ط)/1125أج 2012/01/1 /عتتخلطع:111383212/21/ 
الهدعع38م). 


ا الر: ئيسي ار 0 نتن فيو 0 8 
2 ,1033“ ,اعكاناب) 12 0ع317ع6م م32 3150 223662131 مع2زه5 :2009 ع طمرععع0] 
ل 0 


10 أفكار ‏ هامرباخر  ١‏ - مقابلة مع <١‏ كوكيير, 
5 1-8001 ناملا“ الك 033-416<:32013 ع001ا-ء 81016 ع وعمتوظ .2012 اع م00 
2012 ,29 ال ,01111131ل 50 لله11 “اما ع2 
1 امه . (75ل؟.عصمتلطه//:مخط) 
امتاط.77490950051438304شطغ+++ش2.224. 


الينانات ودراسة انتردق إتحى -مقابلة يع كوكيين:2012عهنال: 
3 سياسة أويامها ‏ للحكومة المنففحفكت. ياراك- أوياصاء 


“1 - 1 11161110 لامعل 1وع22 
9 ,21 3121131977ل ,ع110115. 


3. عن قيمة بيانات فيس بوك بالنسبة للاستعراض الرائع عن الاختلاف بين 
قيمة الاكتتاب العام في السوق والقيمة الدفترية له, انظر مقال دو جلاني, 
10 

2 ,3 1/1337 ,[011123ل غعع50 طله15؟ ”,580.95 5زم8ا ع"*تامكلا ع[مماععوط 
-001-570111:6-18701-80اع0/2012/05/03/0-12 ل لطتمء. [875ة. 85 010//:ماغط) 

.)65 


لتقييم. البتود الخفية. لشركة فقيس بوك: قدر لاني استقراتيا من ثمو الشركة 
حوالي 2.1 تريليون من قصاصات المحتوى. في مقاله في صحيفة وول ستريت 
جورنال, ٠‏ قدر لاني قيمة كل من هذه القصاصات بثلاثة سنتات لكل منهاء وكان 
يتستخدم تقييم سوقي مقدر سابق لفيس بوك بقيمة 75 مليار دولار. في النهاية, 
وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 100 مليار دولار, أو 5 سنتات لكل قصاصة محتوى, 
كما سمحنا لانفتسنا بياث نقدر بناءً على حساباته. القرق في القيمة: بين الاضول 
المادية والملموسة, انظر مقال ستيف إم. سامك, 
“عم 

0 اع2/100 0128م16 21أعمتساط 19305 3 5م2503 ده كمضدء11؟ :0357مستتادوع1' 2310م 
0 "لا 320 110115128 ,عق تلكلصةقظ 02 ع0201016ب) عغ1ممء5 .5.ل] ”“,[ل1تخمعن) 2156 علطلا 
لال ,5661111065 02 لت و1115 
00 . 


قيفة الأضول: غير العلفوسة- ‏ روبرنة. .اسن كايلان. وداقية 'بي تورتون: 
327310 1]) 02265ع011 1325116 مأصز 5أءعدىئكى 121328116 025761128ب) :5م2/13 510366877 
-4 8 ,(2004 ,21655 تتا 215 
5 


4 الاقتباس عن تيم أورابلي - مقابلة مع كوكيين. 2011 نةنةزناة1. 

7. ما تتضمنه البيانات 
1. معلومات عن موقع ديسيد دوت كوم رسائل بريد إلكتروني بين كوكيير 
وإتزيوني, 2012 1/1337. 


2 تقرير ١‏ ماكينزي - جايمس مانييكا واخرين, 
“518 

“2001157157 320 ,6002م012ب) ,1220130 101 اع صمعط نناعلظ ع1 :10360 
2011 الذعانا ك1 01021 احخذاناف اهايا 
2611 عط _1220173602/018_033_لطة_تزع 10 مصطعع /اع تدع دع /زع8 مد/ك ادا 0/151 
1 و(101.1011057301. 
0. 


الاقتباس عن هال فاريان - مقابلة مع كوكيير. 2009 61ت7رعع126آ. 
3. الاقتباس عن كارل دي ماركن - مراسلات إلكترونية مع كوكيير, 2012 1/1337. 
4. عن مستشاري ماستر كارد - مقابلة كوكيير الصحفية مع جاري كيرنزء رئيس 


مستشار ي ماستر كا رد 
2 ,20116167226 2036101 12101 :7ق70مطمعط كوع10 ع1“ 5: ]15م مصمعط عط]' عى 
8 ال 2111011 و1313 


.1 


5. شركة أسينتور ومدينة سانت لويس بولاية ميسوري - مقابلة كوكيير مع بعض 
موظفي المدينة. 2007 11317طع"1. نظام أمالجا الموحد للمعلومات, 
“1/1120501 

طغخلدءع؟ 01 51602 تناوعك طغا؟ تكأكتتلمصآ 11 عتمعطالدع8 ص -ععمء وعلط كل مهدرط 
6 ,26 لإلتال ,ع35م1©1 55ع1م 211005016 ”,427200 5015031 ععرعع 1لاعادآ 


-1111210501].20171/617-15/1161175/01:655/2006/[11106/07. ١ط‏ 
655+ ]0 ]31م 3 20117 15 ع56157126 3153 للك ع1 .(70م1.35م011151102ع26323::003 
لعللة تتاعه 181 لواعمءع 0 طخ ماع17 مزمز 
م101 . 

6. بردافورد ‏ كروس > - مقابلات ‏ مع كوكيير, ءع00ع1/1327-0 
2. 

7 أمازوت. والترشيح التغاوتي. 3 «دعاوض. الاكتتاب. العام 
-531:/0313/1018724/0000891020-97 0 ء /5ع تكتطء تل /5057.ع10710717.56//:ماغط) 1997 57د/طا 
8... 

8 المعالجات الدقيقة للسيارات ِ- نيك فاليري, 
“ركع .عع 1" 


0 ,16 121397 ,1520201215]1.62012 ”ر,5عتاظ ‏ 50150731 لطت كتهة) 
5 __©315_322150117316»_تلاع [7كطاعع/55/036385/2010/05 010/10 .010151 مع ع .لكت 


أطلق هاؤوي, خلى اللسشقق. “المزاصه. “العائفة”. - هافر 
2 ع5 01 تاطمدع م02 لمعتووطاط عط]1. 


9.« إنريكس - مقابلة كوكيير مع المديرين التنفيذيين, 320 1/337 
2 ول1عطل7عامء 5. 

0. 10 عن معهد تكاليف الرعاية الصحية ‏ - سارة كليف, 
“ير 

21 21339 ,2051 02م تققطكهة11 ”,ةب الدع ع11010012م7ع1 1110ه0) غه]' 103660352 
غ1 عومطقطععىدء لتدمدء «عكاناب) - غ2022ع3816 03163-115386 0202:5»©.ع106006 .2012 


1/17 1210111 
2. 
صفقة جوجل وآي تي إيه- كلير كاين ميللر, 
“.150 
2011 ,8 تمك ردع112' عاتملا بره[ ”رعتدج 501507 اع135' 01 5105 تناوعك ماع00 تتوعان) 
607 / 79يببب- 2.2 م 0111 


1-0[ [صسطخط.عاع 209800 ). 
1. إنريكس وإيه بي إس - مقابلة كوكيير والمديرين التنفيذيين لشركة إنريكس, 


.1/139 2 


2. قصة القوارض والاقتباس عن لين كينيدي - مقابلة مع كوكيير, 2012 21/37. 
حوار من فيلم موني بال من تاليف بينيت ميللرء ,وعتتمء1 تتطسن[امت 


.1 


قل زياذة سانات ماكجريجور إلى ما يتخظى عقا كاملا مخ أغوام 'المرضى: - 
مقابلة مع كوكيير, 2012 1/1337. 

اقتباس عن جولد بلووم - مقابلة مع كوكيير,. 2012 اع2/131. 

.عن إنزاة أقلام هوليوود وميعات الالعاب- عن الأفلام اتظن مقال بروكس 
بارنز, 

“كر 

,111065 70112 7اعل8 ”,غ012 م80 ع24071 عط غ2 ]2ع0صاممم155نطا 01 تروعلا 
-21/2011/12/26/10115111655/1216013/3. 2828387165 201 ,25 لع طمرععه10 
-101-]011]12611مم77631-01-0153 


لصمغط. 157000 1مط). 1 

عن ألعاب الفيذبو انظر 
“ع1 

1 ,6 1126ل ,0]615ا16 ”,657 120115 5ع0تقى 175060 105الأ 565 عط غه ع16[ه0ه] ىر 
-017 ]832265-13 115-171060/ 006 0 . 111615 11ا//: مغخط) 
6 ا )2 

تحليل بيانات شركة زينجا : نيك وينجفيلد, 
“امتتلكا 


55 01131177) لاط ,3310265) 7572835 052 620م5 5ع:2133 :7025م لدع8] ,كم 11لم20ط 
2011 9 ]م5 و[0111113ل 51161 لل117 01 50 
3 م 0100© . (75ا. ع طمتلطه//:مخط) 

امتاطا. 111904823804576502442835413446). 


15. الاقتباس عن كين رودين - من مقابلة مع رودين أجراها نيكو وايش واستعان 
بها إريك ‏ شلي ويورج راينبولدت ونيكو وايش في كتابهم, 
ع3181357) 5122655ناظ ]1216122 511513122516 3 غغ2ع1) 10 113375 ع5657 :56576 :17م51111 
”,18 عئ0ة]' عط 101“ ,معلنلخ .8 ,1187 - 10]3105ان معلنلك .7 .م .(2011 ,سفللتمعهللا 
4 . 


الاقتبان. عن توفاسن. دافتبورة + هقابلة. أخراها كوكيين .مع وافنبورة: توع36] 
9 اع6. 


موقع نمبرز دوت كوم - مقابلة اجراها كوكيير مع بروس ناش, 
2 17[7نال 320 2011 ناعطامهء0. 


6. دراسة برينجولفسون- إريك برينجولفسون ولورين هيت وهيكيونج كيم, 


“511208 
مضسلط عع81 285كل[7022دمز1كلعء106 10262-10730962 5م100 17م :15ء202نالا1 11 
2011 اتامم 731 17011 10000110112 


مللء. 15م 3م/5512.2012/5013. 615 مةم//: مخط) 

06--1ل1ع3553). 

17. عن رولزرويس؛ انظر 
“-10115 

9 ,8 1312113197 ,]01015 -2م0ع1 ع1 ”116 حطعلط 17ع02ط 5 متمغترظ :ععتزم] 
5 170123 11003660 115-1165 .(012/2006/12887368 ».010151 طامعع.تلكتكتك// :مخط) 


١‏ ,ع0111 
2. 

إريك برينجولفسون واندرو ماكافي ومايكل سوريل وفينجح زهو 
“16هع5 

13730 ”,10797113112125 1201156177 3220 11626012[مع1 270255 1512655اظ :1/1355 غلا0 1171 
2006 ]5 0 17011 5001 2515| 
2150 1 -01/07 لطع تمع 5ع / الع . خطط .تك تاكتك //: مخخط) 
2 10001 

لصن). 

8. عن التوجه نحو مالكي البيانات الكبار - انظر يكنا كتاب يانيس باكوس وإريك 
برينجولفسون, 

8111011115“ 

45 501626 ]71/132356 ”11132062237 320 ,كاز 21701 ,رع مك1 :0005 205 ترم لمآ 
-1613 0 ,(1999 1ع 6) 
30. 


9. فيليب إيفانز - مقابلة مع المؤلفين, 2011 2012 320. 

1. عن البوليس السري الألفاني لسوء الحظء كانت أغلب المعلومات باللغة 
الالمانية, باستثناء وحيد هو كتاب كريستي ماكراكيس, 
117615177[ ] ع1105طمتنةن) 18/0110 طاعع1' -تزم5 513515 عطا 105106 :5اعمعع5 097 ل0ع560112 
211 ع1 راوث 05غ31) 11220653 صذ 5521720 15 560197 50221 عم 72197 3 :(2008 رووعرط 
4517310-15 206127ع42 16 7726120امع76 وكلة 11/6 .(2008 ,ك[ه500 عتاصهمل)ه) 
01615111311 02 ل[عاعمع2 ممترماط 29 0م0162 ,5اع01 01 5م17[ عط1' 1201716 


,52111165 50117 لاسكا 21423 
06. 


كاميرات المراقبة بالقرب من منزل اورويل, 
“06018 

1/21 ,51320310 1785دع7ا 116" ”,ء15ا0ط تتاملا ع8متطعغه115 15 اعطاورظ عاظ ,لاعمكر0 
-11-18-101161-15ع017-ع61875/56018/كلتا.102001.20كتأكتطا.187107107 //:نمغخط) 2007 ,31 
-570111-101156-ع8 متطعت117 


لصططط. 7086271 ). 

عن إكويفاكس وإكسبيريان 

عط لذ 22573 0ه 10837مطصطعع1' :روورء2 041غ0181آ عط1 ,501072 .ل قد 
-20 .82 (2004 ,121655 04 ع2 11111 
21. 

عن قتواتين.متازل الباياتييق: في واستظن .والتي ثم تسمليهها إلى الشلظات 
الأمريكية - جاي ار مينكل, 
“116 

”,11 11771087 12 2726112325م 3732656[ 01 832265 ملا ع035) 21116311 لتاكطعب) .5.ل1آ 
2007 و30 طع 1/1 21 5062011 
-16-115-26125115]-0 10210-01111112 0102/31:1216» .0ق 1ع مقع جاع لك 7117.5ك// :مخط) 
0). 

عن البيانات التي استخدمها النازيون في هولندا - ويليام سيلتزر ومارجو 
اندرسون, 

116“ 

115 111111131 12 5575]61125 10362 111302م20 01 1016 116 :كاءطاستتالظ 01 ع510 عاتتهدا 
-481 2 ,(2001) 68 لطعتروءدع]1 لهأء50 ”21565 
3-. 


3د عن آي بي إم والهولوكوست- إدوين بلاك 1821 
2003 010/1711)) 11010231051 عا لللة). عن كم البيانات 
التي جمعتها المقاييس الذكية - انظر مقال إلياس لييك كوين, 
“5111311 

ع0 101 امم ع1 لل :2011125 01202261128 320 كه[ متاك لدط :لاط 320 2/125 
2009 0 001155107 انا عتاطتاط 0 
2011.501ع15_)010300_1عا 0151131111 سآع8 00[ زمامء .تق 870717.74//:نصنخط)). 

انظر أيضًا مقال جويل إم. مارجوليس, 
“معط117 

0 ,18 لاع تلطا نتقأكناء1[] *”5ع23222ن) 5017 م1 لاأقتامطط تجرد 201 01105 5103116 
5 /5 7100/1116 /61877.5057/51]65 6 //: ماغخط) 

1 شا اطاط 023آ_كارع تمده ب)_تمذأكناء الا كتمع متك 0ل100/0م) 


4. فريد كايت عن الملاحظة والقبول- فريد إتش. كايت, 


“12101103610 مة| 01 عتتالتة1 ع1 
65م ملم 213 ”. في كتاب جين كاي وين, 
رع]45153) ”520201277 12101023602“ عط 01 ععى عطا صآ سممعع220 اعسستاكدم) 
6 341 1 (2006 
500. 

عن نشن تنتركة إيذ أن إل لليناناك ح مايكل تايار وتوم زللر جوتيون. 
“كر 

و9 ]آ15ام تلظ ,1510225 عناملا عع[ ”4417749 .810 اعطعتروء5 4001 1017 0ه056م<2 15 ععو1] 
06. 

انظر أيضًا ‏ مقالب ماتيوو كارينتشينج ومايلين مانجاليندان, 
“01م 

01111231[ غع506 187511 ”,ل50320 1032 طعتتدء 5-اء11 تعلق أعتطن 7زع8مامصطعع]1' دعساط 
,21 أ15ا5 امل 
6. 

6ح مستخدمي نت فليكس المحددة هوياتهم - ريان سينجل, 
١‏ 


27 لع111 ” ركططتة1ب) غ11نا35975[ ,5612 312]تتناه8/]0 عاعد]اع8101 تتتاملا 5011160 
-1157337م-< ا لاعم/ /12‏ 1611/2009 21ع171 ا لطام». 7717.710 //:منغط) 2009 .17 
لنا1355/). 

عن نشر شركة نت فليكس للبيانات - أرفيند نارايانان وفيتالي شماتيكوف, 
“أكتاط1]0 

11[ 2008 عط 01 01285ع27026 ”,5أع103635 523156 13156 01 42011571221236101-دهء10 
-/1079171087.25.1162235.6011//: مغخط) .نه5 غه 111 .7 ,تلعج كط 320 13157لاع 56 01 53710205111123 
6.501 1اكاع 2102108 تسطاك/اة مساك ): 


ارفيند نارايانان وفيتالي شماتيكوف, 
“1 

و2006 ,18 0660567 ”,1026356 226 ع<لللاءل8 عط 01 7إاتسمتودمصك عط علوعرظ 16 
لان.ىء] 5 2 21226011 


13-5 //:متخط)). 
عن تحديد هويات المستخدمين من خلال سمات ثلاث - فيليب جول, 


16715105“ 

560 ,20211136101 5لآ ع5 12 دعتطم 106120813 ع1م20ذد 01 55ع2ع1اوتدنا علا 
5 506167 عتدماء116 12 221173297 زه «ممطك110121 7اءصتطعدكلطا ع8 صتتامططمت 101 
0 (2006) 
77 


عن ضعف بنية التجهيل : بول أوم, 
“مع 8101 

”,77117361011 ]0 عتتاللة 1 511101151115 16 60 0201125م1]65 :2121132387 01 210121565 
التافة ةا 1| آنآ 57 
0 )2 

غن 'تجهيل الزنم 'النياتي الاجتماعي.- لازس باكستورم..وفنيتها دوورك وجُون 
حك مت ككينا 

له ,كلمع 26 «جع2100 ,170115 غ851 5021 01260تزمممكث 15357929 تامط1' خألل 
2185 01 4550136052 6 01 01012211111231025ب) ”,516832081301257 112111131 اك 


,2011 160 و1 مقطع ةق 1/ا 
3 

7 "الصناديق السوداء" للسيارات ِ- 
“عاعلاع17 


2 ,23 ©1112 ,]820201015 ع1" **,1021105[ تتتاملاآا 8ستطعغه11 :256207025 1033 
011 


222120201112119 : 
جمع وكالة ناسا للبيانات ‏ - دانا ‏ بريسدت وويليام اركين, 
6 

0 ,19 1197ال ,2056 02م صمتطكة17 ,01دهب للمتزع8 01125 ,1170210 دعل1100آ 
-1006طحة/3/312165 210611 حاع1ع 6 051.2012/]0727-5 11735115160120 كاعع ز10م//:نمغخط) 
-8-65700 0ع -11701:10 

خصتام ز1م تدم /) 

خوان جونزاليس, 
“111110 

”,2123115 تاملا 01 21056 01 165م0ب) 1135 0017612121621 .5.ل1] - 505زآ 15 شرذاخل ع5[' 
2012 و20 اتامم 017 لحا 1211100277 


ا 000000 
كمم_كطل!_15_ذكط_عط)_رع6101), 
ويليا م بيني » 


2 ,2 تللتال 5160 ”يشكلك 7 أعتروعل 01 عك5ه) عط 12 «2ملنهترماعه0] 
-121637-153[ط/اعط.ععرعع تلاعخصت 1اطنام//:مغط) 

ممق ه206 ). 

كيف تغيرت طرق المراقبة بفضل البيانات الضخمة؟ - باتريك رادن كيفي, 
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لقو كنا محظوظين :العمل مغ .واخة .نين آوائل. عبالقة..فجال شبكات واكارات 
واحترافيته وذكاؤه وشغفه وطاقته التي لا حدود لها تلهمنا حتى الآن. وكذلك 
سريكته- الودودة .والحكيمة كوني. :مولين». والتى تأسكةه لها “علي عدم اتصباعنا 
لاقتراحها بأن نجعل عنوان الكتاب "البيانات الخارقة". 

كان موعن مالك: مسجاعد باحت ممناءًا بتميز بالفلقة والاحفياق لقو مشوفيا بأن 
يقدمنا كل من اليزا ادامر ودافيد مزللر الرائعين من .وكالة "جارافوية": فى كلبجها 
يعملان. كان إدوارد مولان: محرر هذا الكتاب, رائعا نب معتلا عن طائفة نادرة من 
المحررين الذين يعرفون جِيدًا كيف بيحررون النصوص ويتحدون تفكيرناء لذا كانت 
الشحة أفضل .هما أملنا يمراكل. إننا تقدم التشكر إلى جمفيع الغاملين فى كوين 
ميفلين هار كورتم :خاضة بيت ترلييه قوان وين هيمان» وكذلك كاميل سقيت علي 
التذفيق: اللفوف الاختراقى. تشكر ابعنا خيمس. فراتشام مِن. جريدةذا 
اكوتومينيت علن تقصية الممتار للحقائق وقده البارغ'لمسودة الكتاب: 

نوجه الشكر بشكل خاص لجميع العاملين في مجال البيانات الضخمة والذين 
قضوا معنا بعضًا من وقتهم في شرح عملهم, وخصوضًا اورين إتزيوني, وسينثيل 
رودينء: وكارولين ماكجريجور ومايك فلاورز. 

بالنسية. للشكر والتقدين من فيكتون: أقدم يالغ شكري إلى فيلبية إيقائر الذي 

ظالما كان فكوه مقدقا على الجفة بخطوتين وعبّر عن أفكاره بدقة وبلاغة. وعن 
مناقشاته التي استمرت معي فترة تجاوزت عقدًا من الزمان 

أقدم :شكري أيضًا لشريكي: السابق دافيد لازن. الذي اسه الات 
الصخمة الأوائل الأقوياء, والذي أحذت بنصائحه عدة مرات من قبل. 

أقدم شكرى إلى الكشاركين. في جوار الببانات الرقفية بجامعة أوكويفورة عام 
(الذى كان جتمخور حول البيانات الضحمة )بوخاصة ريه العتشارك فربد كايى 
على مناقشاته القيمة. 

لفذ قدم. معهو أ كسقورة للإشركت»: الذي أغعمل يذه المتاغ. المناهب لتاليف. هذا 
الكتاب. حيث إن الكثير من زملائي انخرطوا في إجراء أبحاث عن البيانات الضخمة. 
لع اتحكن من التفكير في مكان افضل. هته لأاقوم تالبق هذا الكتاته اقدن ايضًا 
بامتنان دعم كلية كيبل, التي اتشرف: برمالتهاء تدون هذا الدعم الذي حصلت غلية, 
لم أكن ل من الوضول إلى عض العضار العيمة الرتيسية القن استكويتها 
فى هذ ب 

عادة فاتدقع الأسرة الثعن الأكين عنذها قوم المرء بتاليف كتاب ما حيتث انق لم 
اكن أقصن سافات طلويلة آفام شابتنة الحاسب فصوت أو في مكتي: بل انا 
بسبب الساعات الطويلة التي كنت موجودًا فيها في المنزل بجسدي فقط ولكن 
كان. عقلي مشتغولاً بالأفكان. لذا فإنفي اظلب العفو والغفران من.«-روجتي يرجيت 
ومن طفلي فيكتور الصغير, واعدهم نانش سوف أحاول بحد اكبر. 


بالنسبة لشكر وتقدير كين الشخصيين: أشعر بالامتنان للكثير من علماء البيانات 
العظام الذين سا عدوتي, خاصة جيف حامياخر: وقضر د خوض الله ودف جين .ائل: 
ومايكل دريسكول. ومابكل قريد والكثير ‏ من الرهلاء .عن, شركة جوجل الذين 
ساعدوني على مدار سنوات طوال (من بينهم هال فاريان» وجيريمي جينسبرج, 
وبيتر نورفيج:, واودي مانبرء وغعيرهم,. وفي الوقت ذاته كانت المحادثات القصيرة مع 
كل مني إريك شميدت ولاري بايج لا تقدر بثمن). 
لقد اثري تفكيري بواسطة : تيم أورايلي عبقري عصر الإنترنت. وايضا مارك تيوق 
من شركة 6.©»0112ع53165101, والدف يعتبر معلمي. وكانت أفكا ر ماتيو هيندمان لا مثيل 
لهاء كالعادة. وقدم لي جايمس جوسزكزا من ديلويت, مساعدة رائعة, كما فعل 
جيوف هيات, الصديق القديم ورائد البيانات: المتسلسلة: واعير. عن شكرى الخاص 
إلى بيت واردن, الذي يعتبر فيلسوقًا وممارسًا للبيانات الضخمة. 
قذم لى. الكثير من. الأضدقاء الأفكار والنصائح, من نهم عقون نرت .واتجيليكا 
وولف, وجحق وايبسش, ودافيد وبشارت: وأنا باتيريك, وبلاين هاردن وجيسيةا كوال. 
وأركاس, وإريك هورفيتز. ودافيد أويرباخ, وجيل إلبازء وتايلر بيل؛ وأندرو ويكوف 
والكثيرون من العاملين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, وستيفن بروبست 
وفريق 0-1 بشركة تيراداتاء وأنتوني جولدبلووم وجيريمي هوارد من شركة 
كاجل؛ وإد دامبل, وروجر ماجولاس وفريق العمل بشركة أوريلي ميدياء وإدوارد 
لازوسكاء إن جايفس كورتاذا احد عظماء هذا المحال. أقدم الشكر أيضًا لكل من 
بينج لي من شركة إكسل بارتنرز وروجر إهرنبرج. من شركة أي إيه فنشرز. 
قدم لي زملائي في جريدة ذا إيكونوميست أفكارًا رائعة ودعمًا لا نهائنًا. أقدم 
شكدًا خاضًا للمحررين توم ستاتداح: ودائيال فزائكلين: وجوت ميكلتوانت: بالإضافة 
إلى باربرا بك والتي حررت التقرير الخاص تحت عنوان "البيانات, البيانات في كل 
مكان' 'الذى يعتيز اضل هذا الكتاب. واشكر هترى ترركيين ودومقنك زروكلن: زميلي 
من طوكيوء واللذين كانا بمثابة القدوة التي تمثلت بها فيما يتعلق بالبحث عن جديد 
وكرضه بشكل جميل. قدم أؤليقر مورتون نصائحه المعتادة عندما كنت في امن 
الحاجة إليها. 
لقد قدم لي مؤتمر سالزبرج الدولي في النمساء التركيبة المثالية للفكر الشاعري 
والبحث الفكري الذي ساعدني على الكتابة والتفكير. واهذتي مؤتعر مفهد ١‏ أسين 
في يوليو عام 2011 بالكثير من الأفكان: ولهذا اقدم الشكر للمتشاركين. والمنظة: 
وين وكذلك: أقدم يالغ شكري: وتقديري: إلى تيرق اليتشكي على 
2 
قدمت لي فرانسيس كايرنكروس, عميدة كلية إكستير باكسقورة: مكانًا هادثًا 
للإقامة وتشجيعًا منقطع النظيرء والتي لن يمكنني أن اوفيها حقها فيما يتعلق 
ا عن التكتولوغيا والمجتمع الذق. بتي غلى أساشهاء والتي. ظرحتها منذ 
عشرة سنة مضت في كتابهاععماوز1 01 ع1 عط 

ا ار من الفرصضي لي ان امر كل.يوم فى 'قباء 


كلية إكستير عالًا بآنني قد أمر بشعلة قامت هي بحملها من قبل, رقم اف المطلة 
والداة اراس سير امون ايو تكن 6 ل ا 
زوجتي هيذر وطفلينا تشارلوت وكازء الذين دون دعمهم وتشجيعهم وأفكارهم, لم 
يكن ممكتا أن أنهي نهذا الكتاب: 

عدم كلانا جزيل الشكر إلى #تير رمن الأشتخاض: الدين. تأفسوا مغن الموضوع 
المضسي اللسانات النسح د قبل مني اك مني جز 1[ مسطللة لاا هي د 
النقطة. تقوم جريل الشكر إلي المتشاركين الدائمين على مذار أعوام في .مؤتمر 
زتوشليكون كل ساسة المناوماك والدج. نان “ضكر اعد المساركين قن بإعابية 
وكان كين مقرر لجنته. نقدم شكرًا خاضًا إلى جوزيف الهادف, وبرنارد بنهامو, 
وجون سيلي براون»: وهربرت بوركتر (الذي عرفنا على القبطان موراي)» وبيتر 
كولن, وإد فلتين. وإرس جاسرء. وجوي إتو. وجيف جوناسء ونيكلاس لاندبلاد, 
ودوجلاس اك وريك مورايء؛ وجوري أوندرجكاء وبول شوارتز. 

فيكتور ماير شونبرجر 

ان 

أو كسبغور د لتدوى ا فبريظوون 2012 


الكم الهائل 
العام ب ار ل جب جر 0 0 
كيف يمكن للشركات أن تحرر قيمها: وكيف يحتاج صناع ا لقرار لأن 
يكونوا حدرين: وكيف أن الأتماط الادراكية للجميع تحتاج إلى التغيير". 
- جوي إتوء مدير معمل إم آي تي للاعلام 


"يجب أن يقرأ هذا الكتاب كل من يرغب ف أن يبقى على رأس أحد أهم التوجهات التي ستحدد 
مستقبل عالم الأعمال". 
- مارك بيتيوف؛ رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لموقع 58/65]0166.6010 


"نظرة متفائلة وعملية على ثورة البيانات الكبرى - الكتاب الذي سيجعلك تفكر بعمق في 
التغيراتالعظيمة التي تقوم بها والتغيرات الأعظم التي ستقوم بها" 
- كوري دوكتورو 01©. 017050169 
"كما تتميز المياه في مجملها بخاصية البلل في حين لا يمتلك جزيء الماء بمفرده هذه الخاصية: 
فإن تكتل البيانات يمكنه أن يكشف عن كم من المعلومات لا يمكن لقصاصات فردية من البيانات 
كشفه. يكشف ثلنا المؤلفان الطرق المدهشة التي يمكن لِكم كبير ومعقد من البيانات أن 
يستخدمها لتوقع كل شيء بدءًا بأنماط التسويق وحتى تفشي مرض الأنفلونزا" 
- كلاي شيركي: مؤثف كتابي 5دا| اناك 2091/11(8) و لزأ 0طا//ه/اعا 20165) 18186 
"يزيل هذا الكتاب الرائع الغموض والمبالغة الندين يحيطان بالبيانات الكبرى: ويجب أن يقرأه 
كل من يعمل في مجالات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والسياسة العامة والاستخبارات 
والطب؛ وأي شخص آخر يشعر بالفضول بشأن ما سيحدث في المستقبيل" 
- جون سييلي براون: كبير علماء سابق بشركة زيروكس: ورئيس مركز أبحاث زيروكس في بالو ألتو 
"يزخر هذا الكتاب برؤى ثاقبة عن الطرق الحديثة لترويض المعلومات ويعرض رؤية مقنعة 
للمستقبل. ويجب أن يقرأه كل من يستخدم أو يتأثر بالبيانات الكبرى" 
- جيف جوناس: زميل شركة آي بي إم: وكبير علماء تحليل الكيانات بها 
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